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5-5 كائنات سمي باسم الغراب 1 1 مع ابد 1 رك لو عد الماع ل عمد ف ل ل اي عد بو ا ل 1 و ود ل ار د و ع م لس 41 


الفصل الثاني 


1 - التشاؤم ا ااا ااا ااا 11000 11ٍ1ٍ001001101212 ا ا 0 
2 - الفراق والطلل من ارط م ما المت الخ ور مل ولد لوو م وي 5 
3 - بين النهي عن التشاؤم» والفأل الحسن 001 ا ل 
6 الكرم ا ل 
7 الفخر 000011 0 اا 0 
9 جمال اللون اين واقامزاية رمجلل لج ماي اج ام طزظ رح سوام جع ا ولواب ماقو بأ جايو طاج ف مين ان ك1 79 
0 التحسر على الشباب رج ل ام ل و و 8075 
1 - الاستحالة وم الي با ست اك او ل اع و 8815 
2 - الصحبة والعداوة ا 6 


الفصل الثالث 


الظُواهِرٌ الأسلوبيةٌ 

أولّا ‏ الأساليب الإنشائية ميك لجنيا وا بز نوا ووو ع مرو ا د ا 97 
ثانيًا - الأساليب التركيبية ا ا ا اا ااا ااا اا 11010 
1 نوع الأفعال المسندة إلى الغراب م د ا و وني يو م 10245 
2 - أسلوب الإسناد إلى الغراب ميو ل وسحبيه ماسب مو دن كوب وبي 1087 
3 المجاورات اللفظية (الإضافة) ا لي و 112 
أ مجاورة (غراب البين) فند تتسطعه رن اما تبهه ماسو ابت اب نوه ون 1127 
ب - مجاورة (غربان الفلا) ا اا ا ا 00 
ج - المجاورات اللفظية (الصفة اللونية) سمه ا و ال نو مر 101595 
4 - المصاحبات اللفظية ار ب رن انمه د لا او م نو ع 1167 
5 - القوالب اللغوية (الكليشهات) ل و 1217 

الفصل الرابع 

الصفورةٌ الفنِيّة 
1 - الصورة الحقيقية ام سج ان م ل لطا لون ل مت و جا ا ا 132 


2 الصورة الانفعالية محقم سا واسمس فم و دروو او لوم وباب امي ل 7 1341 


الفهرس 7 


3 الصورة المفردة أو القصيرة 130 
4 - الصور المتحركة والساكنة ا 1400 
5 الصورة المركّبة أو الكلية لان بت لت تيه ات وان او م 1457 
6 اللوحات السردية اح م لوت ين او ب ا ا و مر 148 
أولا - منابع الصورة امجن ا جا اكيز اماع نونو مجو اوت ا ا ا الا وني 15206 
1 - الطبيعة ا ا مال 1 
2 التراث ا اا 00 
ثانا - عناصر تشكيل الصورة ان ب عسو محوكاة اتن بوتوي مون د 153 
الفصل الخامس 
الغرابٌ في الفضاءٍ العَقّديٌ والأسطوريٌ 
- الغراب المخبر 00008 ز زد 0 0 0 000 
الغراب الكاهن ة1212 1 1 1 121 1 1 ز 1 ز1 121 ذ121 1[ 1 1 1 ذ ذا 1 
ختامًا 11 
الفصل السادس 
الغرابٌ في شعر عنترة 
- التلوين بالغراب ا ا 110 
- ثنائية الغراب والحمامة 9:بب 000 1212101 7717#3#أ[1ذ1ما 1 
ختامًا ل ا ا ل 156 
خاتمة البحث ا ل 2 15007 
ملحق الجداول الإحصائية شح ا لع ل وق دي 0 مق يباريث 205:٠‏ 
- جدول (1) 11 1 1 [زذ1ذ[ز[ز[ز1 ز 1 1 1 | ز ز 1 ز12 1 1ز1 1 1[ 1 |1[ 1[ زذ 1 ز 1[ ز [ [ذذ 0 20 
- جدول (2) 20927 
- جدول (3) ف لج و وا لج رشع مم ةذ اورم عم 31 24 2099 
المصادر والمراجع ا ا ا 0 
- دواوين الشعراء 00 ]2 
- المجاميع الشعرية ع 216 
- المراجع المترجمة ا م 2167 
- المعاجم اا 1011511 اا ل 


- الدوريات دع نوكه ناد نا محم امو ولو و جو مج ادو اخ ل ا 21017 


- المراجع الإلكترونية 520700000 


17اع20 عاللطتهاو]-ع:2 عط 12 ماع كك[ ا ا 


:5 058 602611151012 عطا غله عالق 10 جب سس م جاه ا بس مووي 


السيرة الذاتية 1 [ # 1[ #[# ز1ز[ز[ 1[ | ازا|ا[ز[ ز ؤ[ؤز ؤ[ؤز[زؤ211111101101 


الإهداء 


(لرشرز. 


اهدي هذا الكتاب إلى: 

ابي العزيز حفظه الله - وروح أمي 
درحمها الله ورحمة واسحة 

كل أسرتي الكبيرة بدعائهم وصبرهم 
وعونهم. 

العحزيز هلال بن علي الهلاالي. 

كل من لارني وسائدني ودعا لي 
وأمدني بجزيل الحمطاء من أحبتي 
واصدقائي وؤزملائي. 

اساتذتي الابرار جميعًا في كلية الآداب 
- قسم اللفهة العربيهة بجامعة الطائف. 
واستلذي القدير (1.د. محمد بن مشعل 
الطويرفي). 

استلاي الكبير ((ا.د. عالي بنْ سرحان 
الفرشي) 

وطني الكبير ١مملكة‏ الانسانية). 
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ب مات لتجرلم 


7-1 


مفقد مه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ) ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 

الغراب» ذلك الطائر الأسود على الغالب» تأمّله العربي القديم تأملًا عميقًاء 
وهو يشاركه في البيئة التي يقطنهاء يجده يتقمم في دمن الراحلين» ويرافقه فى أسفاره. 
على أغصان الشجرء أو على غوارب الإبل» أو'في فيادين القتال» يسمع نعيبهء 
ويتأمل سواده. يتشاءم به تارة» ويتفاءل به أخرى» مستمدًا من الإرث الحضاري الذي 
مميرًا ولافنًا للنظرء عندما وظفه الشعراء الجاهليون في التعبير عن ذواتهم القلقة أو 
الحزينة أو المتشائمة» ولم يقتصروا على هذه الأحاسيس فقط؛ بل عندما وجدوا في 
الغراب مادة مطواعة في بناء صور الأغراض التي يرومون التعبير عن ذواتهم من 
خلالها ؛ استخدموه دلالة على أغراض شعرية مختلفة بدلالات متعددة ومتباينة . 

بُْحث الشعر الجاهلي بغزارة» وبأساليب ومناهج متعددة» إلا أن الغراب لم 
يحط بدراسة تفردٌه عن عالم الحيوان عمومّاء أو عالم الطير خصوصًا"". وربما 
شؤمه الممعك فئن الذاكرة الإنسانية» وفبح لونه» ودناءة طباعه» وصوته المزعج. قل 
تضافرت في صرف الدارسين عنه» فتهيّبوا الاقتراب من هذا الكائن» رغم الاهتمام 
الشعري والفكري والعقدي به قديمّاء الذي أغرانى فى استقصاء نظرة القدماء إلى 
الغراب» وإفراده بهذه الدراسة. 


(1) وجدت دراسة حديثة أثناء إعدادي للمناقشة النهائية لرسالتي» في الموقع الإلكتروني لجامعة 


النجاح الوطنية بفلسطين بعنوان (الغراب في الشعر الجاهلي) من إعداد الطالب / علي 
عبدالعزيز أبو سنينة» إشراف» د. إحسان الديك تسجيل 2010م,» ومازالت تحت الإعداد. 
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ما وقع تحت عيني من ذكر للغراب؛ وجدته يتناول الغراب بوصفه رمرًا 
لدلالات كثيرة لا تحصره في دائرة التشاؤم فقط. فكان جمع مادة الدراسة العلمية 
يتطلب جهدًا كبيرًا في جمع قصائد شعراء العصر الجاهلي التي تناولت الغراب» 
وكذلك الأخبار التي دونها العرب في مكتبتنا العربية مثل كتاب الحيوان للجاحظء 
وكتاب المعاني الكبير لابن قتيبة» وحياة الحيوان الكبرى للدميري» وثمار القلوب في 
المضاف والدسيزب للثعالبي» ولسان العرب لابن منظورء ومعجم البلدان لياقوت 
الحموي. وكتب الأساطير وغيرها. 


حددت زمن الدراسة في العصر الجاهلي مع مراعاة شمولها لهذا العصر 
والعصر الذي يليه؛ لأن وروده في الشعر العربي بمجمله غزيرء ويتكئ ‏ غالبًا - على 
الأساس الموروث من إنسان العصر الجاهلىء الذي لا أجده يعيش في معزل عن 
الثقافة الإنسانية الكبرى» فكان ينظر إلى الغراب وغيره من الكائنات فار من ثقافات 
قديمة» من خلال ما يصله من تلك الثقافات فيصوغه وفق فهمه. وحاجته إلى 
الإجابات المرْضية عن المجاهيل الكثيرة التي تحيط به وهو يحاول فهم الأشياء من 
حوله. 


اعتمدت في دراستي للغراب على مصادر التراث العربي» وعلى كل مرجع 
ترفك دراستى .يما يتحلى" النظرة: الخوضوعية :إلى القزاتكة واستحافه الذلالات التى 
استحضر العرين القديم طائرٌ الغراب من أجل التعبير عنهاء وسأقسم البحث إلى ع 
فصول أتناول فيها الغراب من زاوية محددة» معتمدًا على تكاملية المنهج في 
الذرابينة: 


بدأت البحث بتمهيد أعرض فيه حياة الغراب وطباعه وعلاقاته في مجتمعه 
الحيواني كما دوّنها العرب قديمّاء ثم سيكون الفصل الأول معنيًا بحضور الغرات 7 
حركة اللغة العربية» واهتمامها به وبمسمياته وألوانه وصفاته» وتأثيره في الإنسان 
القديم . ْ 

وفي الفصل الثاني وقفت على دلالات الغراب في الشعر الجاهلي؛. وهل 
تصدق النظرة العامة صر الغراب في دلالة الشؤمء ١‏ أن الإنسان اللجاهلي قد 
استخدم الغراب في دلالات أخرى. غير دلالة التشاؤم. 


ولأن للغراب حضورًا مميرًا في الشعر الجاهلي؛ فيكون الفصل الثالث 


مخصصًا لدراسة الظواهر الأسلوبية التى يتفرد بها الغراب فى حضوره فى الشعر 
الجاهلى» وكيف تناوله الشعراء فى تلك الحقبة. 


كان الشعراء الجاهليون يعبرون بها عن ذواتهم» معتمدًا على مفهوم الصورة الفنية في 


أما الفصل الخامس فكانت الوقفة لتتبع الأخبار التي خلعت على الغراب 
صفات خاصة لم يحظ بها كائن غيره» وتأمل النصوص الدينية» والأساطير التي 
يحضر فيها الغراب لاعبًا أساسيًا في أحداثهاء وتأثير تلك النصوص أو الأساطير في 
ضورة العراية دنع ,متهوم االإداة الجاقلي النديم | 


وأخيرًا خصصت الفصل السادس للغراب في شعر عنترة العبسي» واستجلاء 
أسباب كثافة حضوره في نتاجه الشعري. تليه خاتمة البحث التي عرضت فيها النتائج 


أسأل الله العلي القدير أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة للدارس العربي» لا 
سيما وهي تتناول الشعر الجاهليء ذلك الإرث الكبير الذي لا يخص العرب 
وحدهم» بل يهم كل مسلم يبحك عن الأرهاضات الأولق للرشالة المحمدية» ويهم 
كل البشرية لمعرفة ما كان عليه مجتمع الأوائل» وكيف كانت العقائد تموج داخل 
المجتمع الواحد حتى تتخطى حدوده الديموغرافية والجغرافية إلى مجتمعات أخرى» 
محافظة على جوهرها حتى وإن اختلفت في مظهرها الخارجيء والإنسان في بحث 
دائم عن الإجابات عن الأسئلة الناشئة في مخيلته في هذا الوجود العظيم. ‏ - 


ومهما أوغلنا في بحوثنا ودراساتنا للشعر الجاهلي» فهو كنز عظيم زاخر بأنواع 
المعارف التي ربما ماتزال بكرًا لم تمسها أفكارناء ولم تقلبها رؤانا كما يجب» لكن 
مذاومة تعهده بالبحث والتنقيب سيكشف لنا الكثير والكثير من الأقئعة عن حياة 
الأوائل» التى ننعتها خطأ بالجاهلية ولعلى أخطأت في اعتمادي على التسمية الشائعة 
لذلك المجتمع بمجتمع العصر (الجاهلى) وكان الأولى أن أعتمد تسمية (عصر ما 
قبل الإسلام)» لكن عذري أن قصر المصطلح وشيوعه كان سببًا في اعتماده بدلّا من 
المصطلح المركبء كذلك لم أصل إلى هذا الاقتناع إلا بعد فراغي من هذه 
الدراسة» فضاق الوقت عن التعديل» وإنى لأعتبر هذه الإلماحة أيضًا دعوة أضمها 
إلى الأصوات المنادية بتغيير مصطلح (العصر الجاهلي) وابتداع مصطلح قصير أكثر 
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لطمًا في وصف تلك المرحلة من تاريخ المجتمع العربي» لا يجحفه الحكم التعسفي 
على أجدادناء ولا يثقله التركيب كما في المصطلح البديل. 

ولا أكل من سؤال الله جل وعلاءأن يجزل الأجر والمثوبة لكل من ساهم في 
توجيهى وإمدادي بعلمه ووقته وذخائر مكتبته» من الأساتذة من المملكة العربية 
السعودية أو تخ حوطننا العرن! الكيري سي وضلت فؤافكن "إلى ماهن عليه الآناهة 
يدي القارئ العزيزء فإن كان فيها خلل أو تقصير فليس إلا مني أناء والكمال لله 
سبحانه وتعالى القائل: وما أُويسُر منَ آله إِلَا قِيلًا» [الإسراء: 85]. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

النساحث 


أحمد بن عيسى الهلالي 
الطائف - 5ه 


الغراب طائرٌ معروف؛ أسودٌ اللون على الغالب» وحسب تفاوت سواده تختلف 
أسماؤه وكا 6 من أبرز الطيور حضورًا فى الإرث العربى خصوصًا» وفى التراث 
الإنساني عموماء ذكره الله عز وجل - في القرآن الكريم في قصة ابني آدم 2 في 


قوله تعالى 8امبَعَتَ الَّهُ حْإبًا يَبَحَتُ فى الْأَرْضٍ رِيرِيَمٌ كيف يُورى سَوْءَةَ أَحِيدٌ قَالَ مَويْلىَ 


ِِ 75 ٍِِ 
ل سرح الو 0 


عَرْتُ أن أكْوْنَ ِل هَددًا لعب وى سَوْءَه أى تأضبع ون التّدِمنَ4”". 

وقد سبق هذا الذكر في القرآن الكريم ذِكْرّه في الكتب المقدسة للديانات 
السماوية السابقة» ولعل هذا الذِكر؛ قد أضفى على الغراب هالةَء جعلته محط 
اهتمام الإنسان القديم» فنظر إليه من زوايا شتى» فكان التشاؤم أبرز سمة عبرت 
الذاكرة الإنسانية» واستمرت فى العبور إلى عصرنا الحديث. 


نظر الجاهلي إلى الغراب وعدّهٌ أكثر الطيور شما في البيئة التي يتشارك الحياة 
فيها معهء رغم تشاؤمه من طيورٍ وكائنات أخرى» لكن 520 كان أكثرها حضورًا 
في باب التشاؤم كما يقول الجاحظ : «ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقّوا من اسمه 
الجرية والاغتراب» والغريب. وليس في الأرض بارحٌ ولا تَطيحء ولا قُعيدء ولا 
أعضب ولا شيءٌ مما يتشاءمون به؛ إلا والغرابُ عندّهم أنكدٌ منه» يرون أن صِياحه 
أكثر أخبارّاء وأن الرّجر فيه أعةُ20. 


وهذا القول للجاحظ يقود إلى اهتمام الأوائل بالغراب» وعنايتهم بتتبع كل 
(1) سورة المائدة الآية 31. 


(2) الجاحظ. عمرو بن بحرء كتاب الحيوان. تحقيق عبدالسلام محمد هارون» بيروت» المجمع 
العلمى العربى الإسلامى. ط3. 969 ام اج2 ص 316. 
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حركاته وسكناته. وأصواته وصفاته» وتقعيدهم القواعد في عيافته وزجره؛ لأنه في 
باب التشاؤم أنكد المخلوقات» وأقبحها كما يصوّره الهمداني: «ما أعرف لفلان مثلا 
إلا الغراب؛ لا يقع إلا مذمومًا على أي جنب وقع؛ إن طار فمقسّم الضميرء وإن 
وقع فمروّع بالنذير» وإن حَجَلَ فمشية الأمير» وإن شَحَحَ فصوت الحميرء وإن أكل 
فليو ال 


وقبل التعرض للغراب في الشعر الجاهلي» يجب أن نلقيّ نظرةً سريعة عليه في 
بيتته التي عاش فيها قديمّاء للتعرف إلى أنواع الغربان وطبائعها : 


أنواع الغربان وألوانها 


يروي الدميري عن أرسطاطاليس «الغربان أربعة أجناس» أسود حالك» وأبلق» 
ومُطَرّف ببياض» لطيف الجرم» يأكل الحب» وأسود طاووسي برّاق الريش» ورجلاه 
كلون المرجان» يعرف بالزاغ)”©. 


- طبائع الغربان 4# التكاثر 


«وفى الغراب كله الاستتار عند السفاد» وهو يسفد مواجهة. ولا يعود إلى 


الأنقى يد الاك لقلة وفائه. والأنثى تبيض أربع با و 0 

ولأن الغربان من (بغاث الطير)» فهى كثيرة البيض حسب ما يثئقله الثعالبى عن 
الجاحظ فى قوله «قال بعض اللغويين عاك الطير مالا مخلب له كما أن البزاة 
(العكوي والسيان من عتاقها وسباعها فالرخم والحدا والغربان من بغاثهاءقال 
الجاحظ: بغاث الطير؛ ضعافها وسفلتها من العظام الأبدان والخشاش مثلها إلا أنها 
من صغار الطير. قال الشاعر: 


بغاث الطَيرٍ أكثرها فِرَاخََا وأمٌّالصَّقر مِفلةٌ مَرُون02) 


(1) أبو منصور الثعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة» دار المعارف ص 459. 

(2) حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميري ج2» بيروتء دار الفكرء ص 173. 

(3) حياة الحيوان ج2. ص 173 

(4) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. ص 447. ونسب الشعر للعياس بن مرداس. 


تمهيد 17 
5 الصغار ورعاية الأبوين 


«وإذا خرجت الفراخ من البيض طردثهاء لأنها تخرج قبيحة المنظر جدّاء إذ 
تكون صغار الأجرام كبيرة الرؤوس والمناقيرء جرداء اللون» متفاوتة الأعضاءء 
فالأبوان ينظران الفرخ كذلك فيتركانه» فيجعل الله قوتّه في الذباب والبعوض الكائن 
في عشّه إلى أن يقوى وينبت ريشهء فيعود إليه أبواه. وعلى الأنثى أن تحضن وعلى 
الذكر أن يأتيها بالمطعم...)”") 

والجاحظ يؤكّد أن الغربان أكثر الطير اهتمامًا بصغارها عندما تكبر: «وجميع 
0 الحختت المخالب تطردٌ فراخها من أعشاشها عند قوّتها على الكّليران» وكذلك 

ئر الأصنافب منّ الطيرء فإنّها تطردٌ الفراخ ثمّ لا تعرفهاء ما عدًا الغداف. فإنها لا 
0 تولذها قابلة»-.ولحاله متفقوة20: 


وفى دفاعه عن عشه» وصغاره يذكر الدميري م من عجيب أمره أن الإنسان 
إذا أراد أن يأخذ فراححهء يحمل الذكر والأنثى في أرجلهما حجارة» ويحلقان في 
الكو وي كان با لمم 2 2 ب ا ا 


الغراب 2 مجتمعه الحيوانى 


وللجاحظ في علاقات الغراب وعداواته مع محيطه من الطير والحيوان قوله 
توالغداك: نتائل اللرمةة الأن الكداك يحنت بدن التوفة تيا روتسد البرية على 
ببضن القداق ليلذ نتاكله» لأن البومة ذليلة بالنهان رديّة النظر»..؛ والخداف يقاتل ابن 
عِرْسِ؛ لأنه يأكل بيضّه وفراححهء قال: وبين الجدأة والعٌُداف قتالٌ؛ لأنّ الحدأة 
ايبوف القرانة ا ان تكفات وأسرَعٌ زناه و العرا تحالف ال 
ويُخالف الحمار جميعًاء ويطير حولهماء وربّما نَقَرَ عيونهّماء وقال الشاعر: 
عَادَيْتَنْالا زلت في تَبَابٍ عَدَاوَةَ األجمار للشراب»0) 


(1) حياة الحيوان الكبرىء ص 173 

(2) الحيوان ج3. ص 181. 

(3) حياة الحيوان الكبرى للدميري ج2؛: ص 173. 
(4) الحيوان ج3 ص 458. 
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وما يزال الغراب نشيطًا في مجتمعه الحيواني» فله صحبة مشهورة مع الذئب» 
لاعتماده على ما يصيده الذئب في غذائه» ولذلك شعني بالأصرمين حسب الدميري 
«لأنهما انقطعا عن الناس..)7"©. 

ومن طريف ما قيل فى هذه المصاحبة بين الذئب والغراب أنها أصبحث مثلًا 
«يُضرب للرجلين بينهما موافقة ولا يختلفان؛ لأن الذئب إذا أغار على الغنم تبعه 
الغراب ليأكل ما فضل منه. «قلت»: وبينهما مخالفة من وجه؛ وهو أن الغراب لا 
تراسى"الذتك فنا صيده كما قال الشتاعية 
يُواسِي الغرابَ الذئبُ فيمًَا يصِيِدُهُ وما صادت الغِربَانُ في سَعَفٍ الدخْلِي ©) 


وللغراب - أيضًا - علاقة بالإبل» ومنها أطلق العربٌ عليه (ابن دأية) التي 
يعللها الجاحظ أنه؛ (إذا وجد وَبَرَةَ فى ظهر البعيرء أو فى عنقه قرحة سقط عليهاء 
ونقرة وأكله. 0 يبلغ الدّايات)30) 


وقد صار مغلا قولهم (وكأن على رؤوسهم الطير)» واتخذ من هدوء الإبل 
قونننا تحط القرات علب برزوسها: «وأصله أن الغراب» إذا وقع على رأس البعير 
ليلقط منه الحلمة أو الحمنانة» فلا يحرك البعير رأسه لتلا ينفر عنه الغراب)*' , 


(1) حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج1. ص 26. 

(2) أبو الفضل الميداني» مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» مطبعة السنة 
المحمدية» 1374ه. 1955 ج2. ص 160. 

(3) الحيوان للجاحظ ج3. ت» محمود شاكرء ص 415 (الدايات: جمع داية وهي العظام). 

(4) حياة الحيوان الكبرى للدميري ج2: ص 101. (الحمنانة: القراد). 
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عُنِيّتِ العربية بالغراب عناية فائقة» وأولته اهتمامًا لافنا للنظرء ولعل حضوره 
الكثيف في معجمها اللغوي يبيّن تلك العناية» التى ما انفكت تسلط الضوء على هذا 
الكائن» وتتبّع كل حركاته وسكناته؛ حتى ازدحم معجم اللغة العربية بالألفاظ التي 
تدور فى فلك الغراب» حيث تتداخل أسماؤه وألوانه وصفاته» فكان التغليب وسيلة 
إدراجها في حقل من الحقول لأن تسميات الغراب لا تخرج عن ثلاثة محاور: 

- تسميات تعتمد على اللون. 

- تسميات مستوحاة من الصفات الخلقية والطبائع. 

- تسميات منبثقة من نبرات صوت الغراب المتفاوتة. 

ولهذا التداخل فى التسميات بكل أشكالهاء سيكون النظر فى الغراب وحركة 
اللغة خلاله فى هذا الفصل حسب التقسيمات الآتية: 

ع لاعن الس بول وان 

- الصفات والطبائع والأصوات. 


- كائنات سّميت باسم الغراب. 
الأسماء والكنى والألوان 


الغراب 


بضم الغين طائرٌ معروفٌ مشهور.» جمعه غربان» وأغربة» وأغرب» ران 7 
وخمد ادن عالق قن قوله: 


(1) الحيوان ج2 ص 316. 
(2) حياة الحيوان الكبرى للدميري ج2؛: ص 172. 
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بالغرب اجمع غرابًا ثم أغربة وأغغربٌ وغرابينٌ وغحربانٌ 


ويرى الجاحظ أن اسم الغراب مشتقٌ من العٌربة: «ومن أجل تشاؤمهم بالغراب 
الندر| نين الستمه الكوية ربوا لاغتر اقم و الش رين 


وللدميري «الغراب معروف» وسمى بذلك لسواده. ومله قوله تعالى فى سورة 
فاطر : وَعَ]بِيثِ سُودُ 24 وهما لفظان بمعنى واحد. ومن أحاديث راشد بن سعد أن 
النبي مَلِةِ قال: (إن الله تعالى يبغض الشيخ الغربيب» فسّره راشد بن سعد بالذي 
| ك4 


وممن ذكره بجمع (غرابين) كعب بن معدان اا 


مَنَشْرَبُ كَأسَا مُرَةَ تَثْرْكُ اله تى عر “تاد ييا :ناهد لْقَرَابِيْن والْرَخَمْ 
غراب البين 


أضافت العربية الغراب إلى البين والفراق؛ لإيمانهم أن الغراب نذير شؤم 
بالبعد» لا يفتا شتت الجموع. ويقطع أواصر الحعين والأخلاى وفي تعليل هذه 
التسمية يقول الجاحظ : «وهو نوعان: أحدهما غربانٌ ضفار تعووقة بالفعفك واللّؤم ؛ 
الاخوكر غراب يُتَسْاءَم به. وإنما لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهلٌ الدار 
للنجعة. ة» وقع في مرابض بيوتهم لحن ويتقمّم) فيتشاءمون به ويتطيّرون مئنه ؟ إذا كان 
د يعتري منازلهم إلا إذا بانواء فسمّوه غراب البين»”© . 
الطوفان. 


وقد تردّد هذا الاسم كثيرًا في أشعار الجاهليين» يقول عنترة: 


(1) الحيوان ج2 ص 316. 

(2) سورة فاطر من الآية 27. 

(3) حياة الحيوان الكبرى للدميري ج2. ص 172. والحديث ضعيف يهمنا منه اللفظ فقط. 

(4) التمام في تفسير أشعار هذيل» تحقيق: أحمد ناجي القيسي وآخران» بغداد» منشورات 
وزارة المعارف» ط1. 1962م ص 103. 

(5) الحيوان ج2. ص 315. 
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وعاداني غعْرَابُ البَيئِن حتى كأئي قد قَثَلْتُ له قتية() 


وللأعشى : 
مَا تَعِيفٌ اليَؤْمَ في الطّيرٍ الرُوَخ» مِنْ عُرَابٍ البَينٍ أو تَيْسٍ بَرَخ0) 
ام بريح 


من البين والفراق والمبارحة أطلقّت على الغراب هذه الكنية» التي لم أجدها 
في أشعار المتقدمين» فربما لم تشِعْ بين الناس» أو أنها كانت في منطقة واحدة» لم 
تنتقل منها إلى مناطق أخرى. والعرب تسمي الغراب بأم بريح تشاؤمًا؛ لأنها من 
البوارح المنذرات بتفريق الشمل» اشتقاقا من بَرِحَ بَرَحَا وبرُوحًا أي: زال. والبّراح : 
مصدر قولك بَرِحَ مكانّه أي زال عنه”©. 

ولعل هذه التسمية آتية من لفظ البوارح أي المنبئين بالبعد والمبارحة كالحازي 
والعايف. وقد وردت لفظة البوارح في قول النابغة الذبياني”4 : 
دَعَمَ البوارحٌ أنّ رخلتَناهَدًَا وَبِذَاكَ خَبَرَنَاالقداف الأسْوّد 

وذكرها الدميري (ابن بريح) لأن الغراب في نظر القدماء هو المسؤول عن هذه 


5200 
غداف 


اسم تطلقه العربية على «العُرابِء وخصٌ بعضهم به عراب القيظ الضخمّ الوافِرَ 
الجناحين» والجمع غَدْفان...". فهى مطلقة على كل الغربان» وليس للتخصيص 
مجال فسيح في أشعار الأولين كما ذكرته أشعارهم بل تظهر تسمية الغداف في 
مواضع دلالة الغراب تمامّاء رغم أن الجاحظ”* يقول «والغدفان جنس من الغربان» 
وهي لئام جدًا.»» وربما يكون قوله هذا هو المنشأ لاعتبار الغداف يمتاز بصفات عن 


(1) شرح ديوان عنترة؛ دار الكتب العلمية» ص 103. 

(2) ديوان الأعشى» تحقيق لجنة الدراسات في دار الكتاب اللبناني بإشراف كامل سليمان» 
بيروت ط1ء ص 39. 

(3) ابن منظورء لسان العرب مادة (برح) ج 2 ص 51. 

(4) ديوان النابغة؛ شرح عباس عبدالساترء دار الكتب العلمية» بيروت 1984م. ص 105. 

(5) ابن منظورء لسان العرب مادة (غدف) ج 11 ص 17. 

(6) الحيوان ج2 ص 316. 


24 الغْرَابُ في الشَّعرٍ الجاهلي الرؤيةٌ وَالتّشْكِيلُ 


جنس الغراب؛ إما بسواد أو بوفرة ريش أو جناح., والأرجح أنه أشدها سوادًا؛ 
لكثرة استدلالهم به على لون الشعر الأسود في تحسّرهم على عهود الشباب» لكنه 
في دلالة الشؤم والإخبار في الشعر لا يختلف عن الغراب» قال التابغة: 

رَعَمَ البوارخٌ أنّ رخلَتَناهَدَا وَبِذَاكَ خَبَرَنَاالقُدافٌ الأسْوّد 


والزعم في قول النابغة جاء من التكهنء والبوارح جمع بارح» يتشاءم به 
العرب على خلاف السانح» ويزيد عمق هذا التشاؤم عندما يدمغه تأييد (الغداف 
الأسود). فتضج نفس الشاعر رهبة وخشية من الغد المنذر بالتفريق والبعد» فيبقى 
الغداف هو الغراب المخبرء ولم يختره الشاعر لخصائص أخرى يمتاز بها عن 
الغراب. وكذلك في قول الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي”": 


- 
0 


ىو 


رو .هد م وه اه - 0 2 1 3 ٠.‏ 
] 0 مه 4 5 و 
ٍِ 1 
وَلمَ تعلمُ ببَئنالكحَىّ حتى أتناك بيه غذدافى 
م . حب 0 ِ 00 
- 5 


ولعل الغداف أشد الغربان سوادًاء فهو الأكثر ذكرًا فى وصف شدة السواد 
للشمر آى الاي ا واطلمة الليل 4 ينول الاعسى :ف وضف سواه اشن وانيي1ة: 


وَإِن ! يقتي كجَنَاحالفغدًا في تَرْنُوالكقائب لإنحجّابيهًَا 
غراب الليل 


ذكره الجاحظ فقال”©: «ومن الغِربان غراب الليل» وهو الذي ترك أخلاقٌ 
الغربان وتشبّة بأخلاق البوم» ولم أجد هذه التسمية أو متعلقاتها في أشعار الأولين. 

ولربما تكون من مشاهدات الجاحظ. فمشاهداته كثيرة» وقد تحدث عن طبائع 
الغربان في نخل البصرة بما يوحي بمشاهداته لهاء وقد ورد في بعض أشعار 
المودا 0 


(1) ديوان بشر بن أبي خازم. د. عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» سوريا 
0م ص 49. 

(2) ديوان الأعشى. ص 26. 

(3) الحيوان ج2 ص 315. 

(4) انظر قول ابن المعتز: 
فكابّدناالشرى كَتى رَأَبِنَا غرابَ اللَيلٍ مقصوص الجَناح 
وانظر - أيضًا - قول الشريف الرضي : ْ 
يَكادُ عراب اللّيلٍ عِنْدَ حَديئِنا يَطيرُ إرتِياحًا وَهِوَ في الوَكرٍ واقِعٌ 
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غراب الجهل 


ومن التشميات الغريية» الشمية التي ذكرها الأعشن. فقول" : 
وَكَانَ شيءٌ إلى شَيءء ففرّقه دَهْرٌ يَعُودُ على تَشْتِيتٍ مَا جَمَعَا 
وَمَا طِلابُكَ شَيْءٍ لست مُذرِكَهُ إِنْ كانَ تنك عْرَابُ الجهل قد وَقعَا 
لكن العّرابة تزول إذا كانت على سبيل الاستعارة» فهنا إلماحة عميقة من 
الشاعر الأعشى» الذي يرى الحكمة في بياض الشعرء لكنه لم يصرح بذلك» بل 
ذهب بعيدًا وعميقًا إلى الغراب؛ الذي يمثل الشباب والشعر الأسودء وينسب الطيش 
إلى الشباب باستخدام تعبير جديدء ربما لم يسبقه إليه أحد في قوله (غراب الجهل). 
فكأن الحكمة والأناة مقترنة بالشعر الأبيض في فكر الأعشى. 
والتسمية ذاتها ترد عند الشاعرة هند بنت معبد الأسدي, لكنها ترد مقلوبة في 
قولها : 
أأميم مَّيهات الصباء ذهب الصيا وَأَطارَ عنْي الحلمٌ جهلَ غرابي 
آين الألى بالأمس كانوا جيرةً أمسّوادفينَ جنادلٍ وتراب© 
فالشاعرة هند ترى أن حلمها وقد أسئْت قد أطار غراب جهلها إبان شبابهاء 
وهي تتفكر في صيرورة الحال» وسيرورة الدهور التي توالت فأهلكت من كان 
يجاورهم. 
ويناسب غراب الجهل أيضًا قول الشاعر عدي بن زيد» عندما هدأ القوم بعد 
صخبهم وكأنهم كادوا يجهلونء. فحمد الله قاتلا : 
أراهُم بحَمدٍ اللَهٍ بَعدَ حَحِيفِهِم غرابهم إن مَسّهُ الفَترُ واقعا0) 
فالقوم في حالة الصخب ربما ينزعون إلى الجهالة» لكنهم هدؤوا وفتر غراب 
جهالتهم» فوقعء وهذا الوقوع جعل الشاعر يحمد الله على فتور الغراب واستواء 
الأمر بالتعقل. 


والغراب أسود اللون عمومّاء حتى إن تدرج هذا السواد من نوع من الغربان 


(1) ديوان الأعشى. ص 109. 

(2) شاعرات العرب. جمع وتحقيق عبدالبديع صقرء المكتب الإسلامي» دمشق» ط1» 1967م» 
عن 4707 

(3) المعاني الكبير لابن قتيبة» ج2. ص 829. 
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إلى آخر ويرى البعض أنه سمي بالغراب لسواده'", وكذلك حاتم للونه المشتق من 
الحتمة» ولأن لونه أسود؛ فقد 1 عندهم نذير شؤم وبيئونة» و يخفى ما تختزنه 
الذاكرة العربية زمانئل عن اللون الأسود. 

فالأسوّد لون الظلام والوحشة» ولون العار والكرب يقول الله تعالى: #8وَإدًا 
عن أعدقي انق ل ا د هر لي 2204 والسعتى ذاته يظرفه الشياعن امرؤ 
القيس غئذما يتحدث عن الكرب وشجاعتة ». وذلة: الجبان واسوداد وجهه0؟: 
فإِنْ أفس مكروبًا فيا زيب بُهْمَةٍ كشفث إذا ما اسوّدٌ وَحْهُ الجيان 


وللعرب فيه معتقدات خصوصًاء حيث يخشون سواد الوجه والمآل» ويجزعون 
من المخلوقات السوداء بأنواعهاء بل يتشاءمون بهاء فكان الغراب جامعًا للون 
الأسود والشؤم؛ حتى بات رمرًا للشؤم والخراب والبينونة» فتفوّق على اللون 
الأسودء وجاوزه حتى أصبح أعمٌ منه. وأدق في توصيف الكثير من الأشياء المحيطة 
بالإنسان القديم. وقد استخدمت العربية لونه ليكون رمرًا على الكثير من المعاني» 
وأطلقت أسماءه على بعض الألوان السوداء فى الطبيعة» ولعل كلمة (غربيب» الدالة 
على اللون الأسود مشتقة من لفظ الخرايت وفي استخدام هذا اللفظ بدلا من 
الأسودء. يقول الشاعر "امرق القيسن .عندما يضف لون قرسة إغجابا يلونها الأسوهة 
اللا 4 

ف 

وَالمَاء مُنْهَمِنَ وَالشَّدُ مُنْحَينٌء وَالقُضصْبٌ مُضُْصَّمِنٌ وَاللَّونُ غِرْبِيبُ 

ويصف عنترة لون بشرة أمه السوداء بلون الغراب» لكن ليس على سبيل 
الإعجاب والجمال الذي رآه امرؤ القيس في فرسهء بل يطلق لفظ الغراب على اللون 
الحامي الأسود مباشرة» عندما هط عدن في التعبير والدلالة من استخدام لفظ 
اللوث الأسود. نقول”7 : 


(1) ينظر حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج2: ص 172. 1 

(2) النحل 258 ا أيضًا قوله تعالى : 8وَيَومَ الِِْدمَِ كَرَى لنت كبوأ عل أله وحوههم موده 
لَبْسَ فى جَهَتَمَ متو للْمْتَكَيرِىَ4 [الزمر: 60]. 

(3) ديوان ا القيس. تحقيق: عبدالرحمن المصطاويء» بيروت» دار المعرفة ط2 22004 
ص 158. / 

(4) ديوان امرئ القيس. ص 81. القصب: الخصرء مضطمر: ضامرء غربيب: حالك السواد. 

(5) ديوان عئترة. محمد سعيد مولوي» ص 339. 


الفصل الأول: الغْرابُ في حركةٍ اللغة 27 


فخإن تك اب غبرايصيضة :فسن التشناء. حناء ديكا متحي 
وتّشْتق (مغدودف) من لفظ الغداف فيوضف بها السحاب الأسود الممطرء ومته 

قول الشاعر أحيحة بن الجلاح”": 

فعرورف أسسبَل حُِبَارَةُ أَسوَدُ كالفابَةمُفرويفٍ 

والاغدات شد النواة وتفال أسوة :غدافة إذا كان ديد السواة ست الى 

الغذا ف كل أشوّه خالك غدات»واغدؤدت الليل وأغدف: أقبل وأركى سدولهة. 

وأعْدّك الليل ستوره إذا اوهل ستور لم وأنشد: 


حتى إذا اليل البَهِيمٌ أَفْدَفا/©) 
ويصف عتترة إرخاء عبلة لحجابها القاتم الذي يحجبها عنه بالإغداف: 
إِنْ شرفي وني القِنَاعَ فإنني طب بِأَخذٍ الفارسٍ المُشتليِم© 
ومن هذه الشواهد نلمس تفوق الغراب على اللون الأسود في توصيف الألوان 
القاتمة في محيط الشاعر الجاهلىء, الذي وجد في الغراب بغيته فى توصيف ما يريد. 
وأكثر استخداماتهم للون الغداف في توصيف لون الشعرء والتحسر على زمن الشباب 
رأسة الذئ كان الغواق يعجين به قبل أن شيب 
وَكُنَّ خلالي يَومَ شعري كَأَنةٌ جنا عُدافٍ أسوَيٍ حين يُنْفَرْ 
وكذلك قول الأعشى المتقدم» وهو يتذكر الصبايا المعجبات بشعر رأسه في 
نبرة لا تخلو من التحسر على أيام الشباب: 
وَإِذْ لهّتي كَِجَنَاحَالفُدَا في تَوْفَّ والكقَابٌ لإنُجَابهًا 


(0) ديوان أحيحة بن الجلاح» جمع ودراسة وتحقيق» د.حسن محمد باجودة» مطبوعات نادي 
الطائف الأدبي ط1ء 1979م2. ص 68 69. 

(2) ابن منظورء لسان العرب مادة (غدف) ج 11 ص 17. 

(3) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» بيروت» ص 122. 

(4) خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك المتتابعة. لنشوان بن سعيد الحميري» 
تحقيق» علي بن إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي» بيروت» دار العودة» ط 2» 
8م ص 99. 
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الغراب الأبقع 


من أسماء الغراب المرتبطة بلونه لاختلاف لونه: «وعُرابٌ أَبُقع: فيه سواد 
00 


وبياض» ومنهم من خصٌ فقال: في صدره بياض. وفي الحديث: أنه أمر بقتل 
خمس من الدوابٌء وعَدَّ منها العُرابَ الأَبْقَمَ» وكلب أَبْقَع كذلك)”". 


وللجاحظ في تعريف الأبقع والحكم عليه باللؤم تعليل لطيف. يوحي بقبح 
منظر الغراب الأبقع» وشؤمه"©: «وإما أن يكون أبقعَ فيكون اختلافٌُ تركيبه وتضادٌ 
أعضائه دليلًا على فسادٍ أمره. والبُقع ألم من السود وأضعف». 

وفيه قال عنترة”” : 
شعن الذين فراقَهُم اكوقغ وجرى بِبِينْهُمٌَ القراتِ الأبقغ 
بقع كذلك على من أصابه داء البرص من البشر حسب رواية 


7 راع 
5 ا 


ود 


«وممن اكتوى فبرص: الكواء واسمه عمروء وهو أبو عبد الله بن الكواء 
وإخوته النسابون الذي يقال لهم بنو الكواءء وفي الكواء وأخيه يقول الشاعر: 
غُرابان هذا أبقعُ اللّون مِنْهُما وهذا غُرابٌ فاحِمٌ اللون مُصْمَتٌ», 

ولعل هذا يستدعى إطلاق العربية على الغراب ضما لونيًا قبِيحًا ذكره الدميري 
في قوله: «ويقال له ابن الأبرص...)”7». وهذه الكنية توحي بكرههم للغراب الأبقع» 
عند توصيفه بالمصاب بمرض البرص» الذي يتسبب في تبقيع الجلد وتشويه لون 
البشرة. 


(1) ابن منظورء لسان العرب مادة (بقع) ج 2 ص 125. 

(2) الحيوان ج2 ص 315. 

(3) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» بيروت» ص 84. 

(4) البرصان والعرجان للجاحظ». تحقيق د. عبدالسلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت ط1 
0م ص 88 89. 

(5) حياة الحيوان الكبرى للدميري ج2. ص 172. 
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الغراب اللأسحم 


بسعة مفردات اللون الأسود في اللغة العربية تتسع تسميات الغراب؛ ليقترن 
اسمه سارعا عارلات السواد فيطلق عليه العرب هذه المع 
والسّحامٌء والسَّحْمَةَء سواد كلون العُرابٍ وكل أسود أسحم)"”". وفي هذا اللون 
يقول عنترة بن شداد مشبهًا سواد الإبل فنواة الا 
فيهاائنتانٍ وأربعونَ حلوبة سودًا كخافيةٍالقُراب الأشحم 


الغراب الأعصم 

يبقى الغراب في سواده الأزلي الذي لا يفارقه مهما تعددت التسميات ومهما 
خالطته الألوان الأخرىء فإن منحه الله ريشة بيضاء في جناحهء أو لونًا أفتح من 
سواده في يديه 0 العرب اسمه بالأعصمء «والغراب العم الذي في جناحه 
ريشة بيضاء...)67 . وقد ورد ذكره في قصة حفر بثر زمزه'ة 

يذكره ا مع التدليل على ندرته «قالت العرب: أعز من الغراب 
الأعصم). وقال الرسول كَكلِِ: «مثل المرأة الصالحة في النساءء كمثل الغراب 
الأعصم في مئة غراب». رواه الطبراني من حديث أبي أمامة"©. 

حاتم 

أطلق العرب على الغراب هذه التسمية التي تتذبذب بين اللون والرؤية له 
١والحاتِمٌ‏ المَشُؤوم. والحاتِمٌ: الأسود من كل شيء.... وقيل: سمي الغراب الأسود 
حاتِمًا لأنه يَحْيِمْ عندهم بالفراق إذا نَعَبَ أي يَخكم...» 

وتظهر هذه التسمية في أشعار الأولين بجلاء» قال المرقش السدوس 80 


(1) ابن منظورء لسان العرب مادة (سحم) ج 7 ص 142. 

(8): :شورع ددؤان عتهرة» .دان الطب الطليةه طن 11197 

(3) ابن منظورء لسان العرب مادة (عصم) ج 10 ص 176 

(64" نكل القضيا لتنا سى تمع هذا البحق من 259 

(5) حياة الحيوان الكبرى ج2. ص 172. 

(6) ابن منظورء لسان العرب مادة (حتم) ج 4 ص 31 واسمه خرز ابن لوذان. وكذلك في 
دمواق المر القسيرو. كار دافن دار عاذو ييرو 11327 1998 عن 177-95 وهنا 
الشعر مشهوز في الغديد من المضادر في الآمالي ‏ للقالي والحيوان» والأضفعيات: 
والمعاني الكبير لابن قتيبة. / ا 
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ولنفكة غحووة وكتستحتث 3 اندو فتك وق و خحما تم 
فإنا الأ َائِلمٌُ كلللأيا من ولأ يِامِئنْ كالأش انيم 
ويعلل ابن قتيبة تسمية الغراب بحاته”": و«الحَاتِم» الغرابُء سّمِّيَ بذلك لأنه 
عندهم يَحْيِم بالفراق. و«الوَّاقِ» ‏ بكسر الّقاف ‏ الصّرَدُّء سمي بحكاية صوته» قال 
الشاعر: 
وتسشث بهَيِّاب إذا شد رَخْلَهٌ يَقولٌ عداتي اليَوْمَ واق وحاتِمٌ 
وترد هذه التسمية في قول الشاعر الجاهلي الحارث ابن عمر الفزاري”: 
ثُيرٌُ وَتستّعوي لَناكُلَ كاشح وَمِن قَبِلِها كُنَا نُسَمَيكَ عاصما 
بكمد إنهي أَنّني لم أكُن لَهُم غُراتٍ شَمالٍ يَنْتِفَ الرّيشٌ حاتِما 
كَأنَّ عَلَيِهٍ تاج آل مُحَرّقٍ بآن ضر مَولاهُ وَأصبَّعَ سالما 
فالغراب عنده (حاتم) وزاد بأنه غراب شمال ينتف ريشه» وربما تكون هذه 
التسمية أشد تسمياتهم تشاؤمًا لتذبذبها الصارخ بالشؤم بين السواد والحثم بالفراق. 
وكذلك يسميه الشاعر عوف بن عطية الخرع: 
وَلَكِنَْنِي أمجؤ صَفِيّ بنَ تَابتٍ مُفَبَّجَهَ لاقت مِنَ الطَّيِرٍ حاتِما" 
وللون الغراب طغيان في استخدام العربية؛ حتى أنهم أطلقوا اسمه على بعض 
الأشخاص والأماكن والمخلوقات» ستمر بنا في مكانها تحت عنوان (كائنات حملت 
الصفات والأصوات 
راقب القدماء الغرابَ» وعرفوا ججلَّ صفاته؛ إما من خلال هيئته وخصائص 
خلقته. وإما من خلال تصرفاته وحركاته وطباعهء أو التمييز بين أصواته المختلفة» 
فكانت العربية مطواعة لاستيعاب هذه الملاحظات» ووسمها بما تستحقه من 
التسميات» وأول صفة نقابلهاء صفة ترددت في أشعارهم وأقوالهم عن بصر 


(1) ابن قتيبة» أدب الكاتب. تحقيق محمد الدالي». بيروت» مؤسسة الرسالة» ص 191. 

(2) شعر قبيلة ذبيان في الجاهلية» جمع وتحقيق ودراسة سلامة بن عبدالله السويدي» مطبوعات 
جامعة قطرء ط1 1987م: ص 313. تستعوي: تدعو. كاشح: العدوّ الباطنُ العداوة. 

(3) الحيوان للجاحظ.ء ج3. ص 436. مثبجة: طائر البوم. 
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الغراب» واشتهاره بحدة البصر حتى ضربوا بحدة بصره المثل» فقالوا «أبصر من 

غراب»"''» فللغراب حاسة إبصار ليست عادية» يصوّرها الشاعر كعب بن زهير”2) 

مرتين في بيتين متتالين مع صفات أخرى : 

حفش بَصِيرُ المُفْلَتيْن كأنَّةٌ إذا ما مشّى مُسْتكرة الرّيح أقَرَّلَ 

يكاد يَرَى مالا تَرَى عينُ واحدٍ يُِِيِرُ له ماعَيِّبَ التَُرْبُ مِعْوَلُ 
فهو (بصير المقلتين)» وكذلك (يكاد يرى ما لا ترى عين واحد). وهذا دليل 

على قوة إيصاره. 


وقد استمر شعراء العربية يظهرون هذه الصفة ويجلونها في أشعارهم تأكيدًا 
لهاء يقول ابن ميادة : 
ألا طرقتنااآمٌ أوس ودونها حِرَاجٌٌ من الظلماء يَعْشَى غرابُها 
يقول الجاحظ: «إذا كان الغراب لا يبصر في حراج" الظلماء»... مع حدَةٍ 
5 0 1 1 5 24 
بصره» وصفاء مُقْلته فما ظنك بغيره)”2:؟ 


ولم تقتصر الملاحظة على حدة البصر فقط. بل تعدت إلى العين المبصرة 
وصفتها فوجدوها صافية لامعة» فضربوا بصفائها المثل: «أصفى من عين الغراب» 
يقول الشاعر أبو الطمحان القيّتى : 
إذا شاء راعيها استقى مِنْ وقيعة كعين الغراب صَفُوُها لم يكدّر/7) 


الغراب الأعور 
وبعد هذه التأكيدات على حدة بصر الغراب وصفائه» تظهر في العربية مفارقة 


(1) مجمع الأمثال للميداني» ج1» ص 115. 

)222 ديوان كعب بن زهيرء. تحقيق: د. محمد يوسف نجمء بيروت دار صادر ط2» 2م 
ص 79. 

(3) واحد الحراج حَرّجةء وهي هاهنا مثَلُء حيث جعل كل شيءٍ التفّ وكثف من الظلام 
حِراجاء وإِنّما الحراجٌ من السّدْرٍ وأشباه السّدر. حسب الحيوان ج3.» ص 421. 

(4) الحيوان ج23 ص 421. 

(5) قصائد جاهلية نادرة؛ د.يحيى الجبوريء بيروت.دار الرسالة. ط2 1988م. ص 179. 
الوقيعة: المكان الصلب الذي يُمسك الماء» والجمع الوقائع. 
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عجيبة» وتنسب إلى الغراب صفة العَوّر المضادة للبصرء فأطلقوا عليه الأعور وفي 

العَوّرِ يقول الحطيئة”": 

وَيُمسي الغْرابٍ الأعوّرٌ العَينِ واقِعَا مَعَ الذِئبٍ يَعَنَّسَانٍ ناري وَمِفادي 
وفى الصفة ذاتها يقول الشاعر الكميت: 

وَلقد جرى لك لو رَجَرتَ مَمَرَهُ يِمَمَرَها حَرِقٌ القَوايم أعوَرُ 

شَمٌآتاكَ عنالشِمالٍ كَأنَْهُ حَيْقٌ عَلَيكَ بِبَينِها مُستَبِشِنُ© 
ربما عمد الشاعران إلى عزو العور إلى الغراب؛ للكشف عن حاجة الغراب 

إليهما مع اشتهاره بحدة البصرء ولكن الأمر أن الغراب ليس أعور العين حقيقة» بل 

حديد البصر كما تقدم ‏ لكن للعرب مذاهب فى إطلاق الصفات» حيث يقال: ) 

للذي يُبْصِر بعينيه» وبّصير للأعمىء وإِنما قيل للأعمى بصير على جهة التفاؤل له 

بالإبصار؛ كما قيل للمهلكة مفازة» وللملدوغ سَلِيم)” . 


وعلى هذا يزعم الرواة أن العرب كانت تسمي الغراب أعورٌ لأنه يغمض أبدًا 
إحدى عينيه ويقتصر على النظر بالأخرى من قوة بصره» وقيل سُمّي أعور لحدة بصره 
على طريق التفاؤل» وبعض المتأخرين رآها غير ذلك0). 


فلايئقن شك فق أن عيفة الحور إلى .غراها 'العورية قدهما إلى الشرانن لق 
حقيقية» بل كما عللها الباقلانى فى الأضداد: «ويُقال: غراب عو نفيك بصره») 


(1) ديوان الحطيئة. حمدو طماسء دار المعرفة» 2005م» ص 53. 

(2) منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون» تحقيق د. محمد نبيل طريفي» دار صادر 
بيروت» ط1ء 1999م. ج8. ص 110. 

(3) الحيوان للجاحظ ج2 ص 316. 

(4) انظر المرجع السابق نفس الجزء والصفحة, ثم انظر أقوال المتأخرين في حياة الحيوان 
الكبرى ج2. ص 179.الشاعر بشار بن برد يعتبر هذه التسمية تهمة وظلمًا من الناس 
للغراب» في قوله: 
وقى تشمو وين استمؤة تك تس اظفة اشاس تكراب كامورا 
وانظر ‏ أيضًا - زهر الأكم في الأمثال والحكم. لليوسي» تحقيق د. محمد حجي» ود. محمد 
الأخضرء الدار البيضاءء شركة دار الثقافية» ط1» 1981م» ج1» ص 186 وابن اللبانة» 
بعد تفكير وإعمال نظرء يعلل أن صفة العور ناشئةٌ من قوة إيصار الغراب» ويلمح إلى أنها 
تهمة الغراب منها براءء عندما قال مشترطًا التفكير: 
وفي الغراب إذا فكّرتَ مقربَةً مِنْ فَرْطٍ إِنِصَارِهٍ يُعْرَّى إلى العَوَرٍ 


الفصل الأول: الغْرابُ في حركةٍ اللغة 33 


وربما بغضهم للغراب جعلهم ينسبون العَوّر إليه تهمةً كما رآها الشاعر بشار بن برد 
ومنشأ الاتهام ابتغاء تقبيحه وذمه. 


اين دأية 
من الصفات المتصلة بالطبائع التي يمارسها الغراب أطلق العرب عليه هذه 
التسمية» التي يفسرها الجاحظ بقوله «العربُ تسمّي الغراب ابن دأية» لأنّه إذا وجد 
دَبَرَةَ في ظهر البعير » أو في عنقه قرحة سقط عليها» ونقره وأكله؛ حتّى يبلغ الدّايات» 
ثم يستدل بقول الشاعر قيس أبنى : 
أقول وقد صَاع ابن دَأَيَةَ غْدْوَةَ بِيُعْرٍ النَّوَى لا أَخْطائَْكَ الشَّبِايَكُي0) 
وكان أهل الجمال يضعون على أغربتها الخْرَقَ؛ اتقاءَ وقوع الغربان على 
ظهورها. «وإذا كان بظهر البعير دبرةً غرزوا في سنامه إما قوادم ريش أسودء وإما 
خرقًا سودًا لتفزع الغربان منهء ولا تسقط عليه. قال ذو الخرّق الطهوي 
نَمَا راث إيلي خطت حُمُولَتَها هَزْلَى عِحَافًا عليها الرّيش والخِرَقٌ2 © 
المخضرمين» فربما تكون تسمية متأخرة””: أو لم تكن شائعة كغيرها من التسميات. 
وتزيد دقة العربي في متابعة أحوال الغراب كلهاء وتأمل حركاته وسكناته. 
فكيف بمشيته الغريبة التي حاك العرب حولها الحكايات» وضربوا بها الأمثال في 
أشعارهم وأقوالهم عن هذا الكائن اللافت للنظر في كل أحواله» قال الشاعر: 
إن الغْراتَ وكان تمشي مِشْية فيما مضى من سالفٍ الأخوال 
حسد القطاه قرام يمشن نشيها فاصابيَهُ ضَربٌ منالفقال 
«فأضل مِشْيَتَهُ وأخطا مشيَها فلذكَ كلَّوهُ أبامزقال2©» 


(1) الحيوان للجاحظ ج3 ص 415. 

.416  ناويحلا‎ )2( 

(3) وجدث قولا ينسب إلى الكميت بن زيد الأسدي وإلى غيره يذكر فيها تسمية (ابن دأية) : 
ولمارأيتٌ النسرّ عر ابنَ دأية وعشش في وَكْرَيْهِ جَاشَّتْ له نفسي 

(4) ابن عبدربهء العقد الفريد تحقيق» د. مفيد محمد قميحة» بيروتء دار الكتب العلمية ط 21 
3م ج2: ص 174. 
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هذه الأبيات فيها عودة إلى حكاية تعليلية طريفة للعرب عن الغراب» الذي 
افتجيعه شينة القطاة «وقل اختلف الرواة في نوع الظاض المضا كي هلجد 
الحمامة» ومرة العصفورء ومرة الحجلة ‏ وأيًّا كان الطائرء فالغراب لم يتعلّم المشية 
الجديدة» ونسي مشيته القديمة فظل يعرج أبدًا. 


واللافت للنظرء أن العرب من فرط بغضهم للغراب» واتهامهم له بتفريق شمل 
الأحبة والخلطاءء. واقتناعهم بشؤمه ولؤمهء قد دأبوا في اقتناص معائبه» وإلصاق 
الصفات القبيحة به» فمرة يتهمونه بالبرص» وأخرى ينسبون إليه العورء وثالثة 
يلصقون به العرج. 

وفي هذا يقول كعب بن زهير 
وكخفش بَصِيرُ المُفلّتيّن كأنَْهٌ إذا ما مشّى مُسشْتكرة الرَّيحِ أقَرَّلٌ 
يكاد يَرَى مالا تَرَى عينْ واحد تشيز لما عت انوت مول 


كم 


فيصف عرجه أنه (أقزل) إذا مشى. 
5-3 م 
وقول كمي عن انر زد فلل يحدية 8" أزاها عفد "تدكا افرع إلى صدفة 
العرج التي اشتهر بها الغراب» فالغراب دقيق الساقين ولدقة ساقيه يقال للغراب 
(حمش) كما أوردها كعب ف قوله السابق. «والحمش والحموشة والحماشة: الدّقّة. 


1 يق بين يق" "عل مد .مه سك 1 5 53 75 و 
ولثة حمسه : دفيقفه حسنه. وهو حَمْشْشٌ السافين والذراعين» بالتسكين» وحمشهما 


واشتحونا سي ا 
وللشاعر حسان بن ثابت - أيضًا ‏ في مشية الغراب صفة جديدة وغريبة» 
أتوقف عندها في قوله”" : ْ 
أخجمغت أنْكَ أنْت الأمُ مَنْ مشى في فُخش مُوهِ مِسَةٍوَرَمِو عْرَابِ 
فأين الزهو في مشية الغراب الذي أضاع مشيته واشتهر بالعرج؟! ويعلل 


010 ديوان كعب بن زهير. ص 9/. 

)22 ابن منظور. لسان العرب» جَ 4 مادة (حمش) ص 3. 

(3) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تحقيق: د. عمر فاروق الطباع» شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت - لبنان ص 36. 
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الثعالبى ذلك» عندما يقول: «يضرب به المثل» فيقال: أزهى من غراب؛ لأنه إذا 


شيع أكينا ل ونظر نطف 

وتستوقف مشيةٌ الغراب العجيبةٌ الشاعرٌ الشمّاحَّ بن ضرارء فيزيد من وصف 
مشيته التي بدت له كأنها مقيدة» تتعمّد الإثخان في جراح الشاعر؛ بطول الإقامة 
والزهو في أطلال محبوبته» فقال"©: 
فظلّ غراتٌ البِيْنٍ مؤتَبِض النْسا له في ديار الجارَّكئن كين تَعيِقٌّ 


وفي قوة المنقار التي ذكرها كعب بن زهير وقفة تستحقهاء فَلَمْ يغفل العرب 
عن هذه الصفة التي يتمتع بها الغراب» يقول الجاحظ «ومنقار الغراب معْوّل» وهو 
شديدٌ النَفْره وإنّه لِيصِلّ إلى الكمأة المندفنة في الأرض بنقْرةٍ واجدة حتى يشْخَصهاء 
ولهوّ أبصرٌ بمواضع الكمأة من أعرابيّ يطلبها في منبتٍ الإجردٌ والتصيص لي بوم 
له شمس حارّة» وإن الأعرابئ ليحتاجُ إلى أن يرى ما فوقها من الأرض فيه بَعْضِ 
الانتفاخ والانصداع. وما يحتاح الغرّاب إلى دليل» وقال أبو دَوَادٍ الإيادي : 


تنْفي الحصى صُعُدَا شرقي منسمها نَفْي الغراب بأعلى أنّْفهٍ الكَرَدا0) 
ويطابق هذا عرل ييه بن زفي الشارق: 


يكاد يَرَى مالا كرَى عينْ واحدٍ يتيز له ماغعَيِّبَ التَرْبُ مِعْوَلَ 


0 7 


ويشرح ذلك ابن : «معول منقار مثل الفأس يستخرج به ما في التراب... 
قالوا: الغراب أعرف شىء ا الكمأة». 


وبعد عرض بعض الصفات الخلقية للغراب نجد من الصفات غير الحلقية» 


(1) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص 461. 

(2) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» شرح قدري مايوء دار الكتاب العربي» بيروت ط1ء 
4م ص 86. 87. 

(3) الحيوان ج 3. ص 454» الإجرد: نبت يدل على الكمأء والقصيص: شجر ينبت في أصله 
الكما. 

(4) ابن قتيبة» المعاني الكبيرء بيروت, دار الكتب العلمية ط1 1405ه ج1 ص 257. 
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صفة (حذره الدائم) التي رصدتها الذاكرة العربية» يروي الثعالبي المثل المتداول: 
«أحذر من غراب”". الذي استفاد منه القائل : 
يِحَدَّر مما قضةةٌ خالقهً وليسّ ينجو الغرابٌ من حدّر 
وفى .روز الأعراتب: «إن الخرات قال -لانعه: إذا زميت فقلوّضن (أ"تلوً). 
قال: يا أبتِء إني اتلؤضو قبن أ 2 وهذا القول يفتح الباب واسعًا لتعليل 
حذر الغراب الذي قابل علاقته بالإنسان بتوجس وحذرٍ شديدين» فهو دائم الحذر؛ 
لأن العرب كانت تعتقد فيه الشؤم. فيُرمى بالحصى كك يَطير ويقطع شؤمه» ولدأبهم 
في ذلك؛ كان لابد للغراب أن يقابل فعلهم بالحذر والتوجس الدائم» وتفادي أخطار 


قل المي قو للع افة الكلن اما 
لقَدْ ناتدى الغُرَابُ بيّين لَيِنَى فَضَارَ القلْبُ مِنْ حَدَّر القراب 
فكأن الغراب كان حذرًا من بعدها عن عاشقهاء فنادى قيسًا وحذره. وهذا 
الحذر فقط قد طيّر قلب الشاعر. 


بكور الغراب 


ولا يألو العربي جهدًا في تتبّع الغراب» وتدوين صفاته وطبائعه؛ ليتمثل ببكوره 
الذي اشتهر به» وصار مضريًا للمثل (أبكر من غراب)» يقول الثعالبي : «المثل سائر 
ذلك تخروف4 قال تعفن" البحكياء : نموا سن الكزاية كوه بمرت ر إعقافة 
للسفاد. 

وقيل لِبَرْرجَمِهْر: بمَ أدركتَ ما أدركتَ من العلوم؟ قال: ببكورٍ كبكور 
الغراب» وصبرٍ كصبرٍ الحمار» وحرص كحرص الخنزير. 


(1) الثعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص 462. 

(2) مجمع الأمثال» ج1؛ ص 226. 

(3) ديوان قيس بن ذريح» تحقيق عبدالرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروت» ط1» 
3م ص 85. 
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لبسوا الدّجى لبْس الغراب لريشِه وَعَدَوا لحاحَتهم بُكُورَ غُراب02) 
صحة الغراب 

ربما لبَعْضِ العرب للغراب وحسدهم لهء وتمني مرضه ؛ رأوا أنه وافرٌ الصحةء 
سليمٌ من الأمراض والعلل» فاشتهرٌ عنهم المثل (أصحٌ من غراب) ويروي ابن قتيبة 
قول الشاعر «لرجل طويل العمر صحيح البدن: 
قدأ : - دان آدم خَربَهةُ وأنَتَ فيهاكانكَ الوتد 
تسالٌ غريائهاإا كجَلتْ كيف يكونُالصّداعٌ والرمدُ 


خصٌ الغرابَ بالمسألة لصحة بصره وبدنه» يقال فلان أصح نا 


لكن هذه الصحة التي اشتهر بها الغراب لم تجعل لحمه مستساعًا للآدميين» بل 
كانوا يعيرون الذي يأكل لحمهء ولم يغفل الجاحظ عن هذا عندما قال: «وهو عندهم 
عار وهم يتعايرون كل لحمه. ولو كان ذلك منهم لأنه يأكل اللحوم. ولأنه سبع ؟ 
لكانت الضواري والجوارحٌ أحقّ بذلك عندهم. وقد قال وَعلّة الجرمي: 
فمابالعارٍ ما عَيّرئثمونا شِوءًَ الناهضاتٍ مع الخبيص 
فما لحم الفغراب لنا بِزابٍ ولا سَرَطانٌ أنهار البريص,2) 

ويؤيده ابن قتيبة: «وكانوا لا يأكلون لحم الغراب لإفراط بغضهم له. ويعيّر 
5 بعضًا بأكله.)420) 


الذاكرة العربية التي دونت كل تلك الصفات عن الغراب» لم تغفل عن فضاء 
رحب لهذا الطائرء يزيد شساعة بكثرة الرسائل التي يرسلها إليهم دائمّاء فيكون فك 
شفراتها من خلال ما تختزنه الذاكرة من شوم هذا الكائن, المنبئ بالبين وشتات 
الشمل» ووسيط هذه الرسائل هو الصوت المزعج الذي يطلقه الغراب» فتنتفض 
القلوب وتترقب بحذر إيحاءات هذه الأصوات المزعجة المربكة؛ لتحل بها الفواجع» 
ولأن هذا الصوت مكروه إلى درجة المقت؛ فقد تعدّدت التسميات لأصوات 


0010 ثمار القلوب للثعالبى» ص 2 . 

)22 ابن قتيبة» المعانى الكبير. ص 08 -259. 
١ )3(‏ لحيوان اج2 ص 317 

4( ابن قتيبة» المعانى الكبير. ص 267. 
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تدرج الأصوات يتبعه تدرجٌ في درجات التشاؤم حتى يصل إلى درجة ينقلب الشؤم 
إلى فأل حسن فى عدد النغقات فى صوت (النغيق). 
الشاحج 


تسمية الشاحج مشتقة من صوتهء خصوصًا إذا كبر وأسن فغلْطَ صوتهء وهو من 
أشد الأصوات شما في سمع العربي» يقول الحارث بن حلزة ناهيًا من عزم على 
أمرٍ أو سفرٍ عن العيافة» وقارنا بين الإنسان المتكهن (الحازي)» وصوت الغراب 
الشاحج. وهذا دليل شؤم هذا الصوت الذي يصرف العربي عمًّا عزم عليه" : 
ياأيّهِاالمُرْمغ نمَّائْنَنى لا يَفْنِكَ الكازي وَلاَالشَاحِجٌ 


والشاعر عاجبة الهمداني» يأخذ بنهي الحارث بن حلزة» فلا يثنيه شحيج 
الوم اه 1 ِ 22 
السانح الذي يشحج وينعب فهو لا ينثني عن الرحيل””': 


وإني ليس تتنيني إذا ما رَحلت سشنتوحٌُ شخاج نعوب 


ويقول الأعشى خوفًا من قطيعة محبوبته وصرمها لحبال الحب بينهماء التي 


جعلها مساوية لشحيج الغراب» وفي إظهار هذه المساواة في الخوف بين القطيعة 

وشحيج الغراب حجةٌ دامغة على التشاؤم به”2 : 

إِئْياأخَافَالصُرْمَ مثا جااؤَجِيج غعُرَابهَا 
أما الشاعر عامر بن الطفيل فقد صدّق من أخبروه عن أمر محبوبته» ولم يكن 

تصديقه إلا بعد أن أخبر به الغراب» الذي تجنب ذكر اسمهء وأسهب في ذكر 

صفاته.» ومن تلك الصفات صوت الشحيج» الذي أورده الشاعر على وزن صيغة 

المبالغة (فعّال)» ليبين كثرة تشحاج هذا الغراب المنبئ بالبين”*: 


010 ديوان الحارث بن حلزة. تحقيق د.إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربى. بيروت» ط1 
1 آم ص : 64. 

)22 مجمع الأمثال» جك ص 0-. 

)23 ديوان الأعشى . ص 0. 

4( ديوان عامر بن الطفيل . دار صادر» بيروت 579 ام ص 4 
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صَدَّقوا ويَيَّنَ لي شَواكِلَ أمرِهَا وحَرَى به حرق الححاح توجير 
مُتَقَارِبُ الحَنْكَينٍ شَحاجٌ الضحَى أرِن كأنٌ حنَاحَة مَش دود 


والشحيج والشحاخ» بالضم: صوت البغل وبعض أصوات الحمار؛ وقال ابن 
سيده: هو صوت البغل والحمار والعّراب إذا أَسَن. قال ذو الرمة: 


وَمُسْتَشْحَجَاتٍ بالفراق» كأَنَّها مَتاكيلُء من صٌيّابة النُوبء مُوَخي0) 


وذكر ‏ أيضًا ‏ هذا الصوت الشاعر الراعي خليفة بن بشير» الذي كان يتنعم 
في ليلة دافئة حميمة إلى قرب الفجرء فعكر شحيج الغراب نعماء ليلته» وعكر 
ثمالتهاء ومن أول دعوة أسمعها الغراب للشاعرء لم ينتظر الثانية لإيمانه بما يعنيه 
هذا الشحيج من سوء العاقبة'©: 
يائغمهاليلة حتى تَخَوَّنها راع دعا في بياض الصبح شَحَاجٍ 
لما دعا الدعوة الأولى فأسمعني أخذثٌ ثوب واستمرَرْتٌ أدراجي 


فكل الشواهد التي وردت حاملة هذا الصوت المنسوب إلى الغراب المسن» 
كانت تورده في حقل التشاؤم به» فهو ينذر بسوء حسب اعتقادهم السائد» حتى أن 
الناهين عن التشاؤم يوردون الشحيج لعظمته في معتقدات الآخرين» ولو لم يكن 
كذلك لاختاروا غيره من الأصوات أو المخلوقات» فمقام النهي هنا يستوجب ذكر 
الأعظمء كي يكون ما عداه أيسر في التجاهل إذا عزم العربي أو هم بأمر ما 


الناعب 


لن يبقى صوت شحيج الغراب يتيمّاء بل ستكون له تسمية أخرى يطلقها العرب 
عليه لأنه قد غيّر النبرة» فمدٌ صوته فأسموه ناعبّاء والنعب: «تَعَبَ الغراتٌ وغيره» 
يَنْعَب ويَنْعِبُ نَعْبَاء ونَعِيباء وخائك وتََّعْابَاء ونَعَبانًا: صاح وصَرَّتَء وهو صَوْنَه؛ 
وقيل : مَدَّ عُنقّه وحَرَّك رأسّه في صياحه. وفي ذُعاءِ داود ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
السلام -: يا رازِقَ النَعَاب في عُشَّه والكاية التراني م 


(1) لسان العرب مادة (شحج) ج 8 ص 30. 

(2) الكامل في اللغة والأدب» للمبرد» تحقيق د. محمد أحمد الدالى» مؤسسة الرسالة» ط3» 
7م جل ص 368. ْ 

(3) لسان العرب مادة (نعب) ج 14 ص 295. 
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يقول عبيد بن الأبرص» متحاشيًا حتى ذكر اسم الغراب ليكنيه بأبي الفراخ» 
والنعب هنا يدخل الخوف والوجل إلى القلب من أمر سيقع”": 
وأو الفراخ على خَشَاشٍ هَشِيمَةٍ مُتَنَكَبَا إِبِْطَ الشَمَائَلٍ يَنْعبُ 
ويتعرض لذكره صخر الغي» في وصفه لخوف فراخ العقاب في غياب أمها عن 
العش بحنًا عن القوتء وقد كُسِر جناحُهاء فربما يفترسهما الغراب» أو ربما يكون 
تدمرا مع اتتراف«اليوت لأنعضوت الغراف: زفيق المشافد الحرينة للبراق دأو 
الفنا (22. 
فُرَيخان يَنضاعانٍ في الفَجِرٍ كلما أَحَسَا دَوِيٍّ الريح أو صَوتَ ناب 
يقول ابن ميادة وقد استغل صيغة المبالغة (فعول) بعد الفراق (نعوب)؛ ليؤكد 
على تخصص الغراب في الإخبار بالتفرق والشتات» أكثر من غيره من الكائنات» 
فالشاعر قد أورد الظباء» لكنه لم يتبعها صفة أو صونًاء أما الغراب فقد وجب تمييزه 
بضوته المختلف: والمختضن بالفراق0©: 
جَرى بانبتاتٍ الحَبلٍ من أُمّ جَحدَرٍ ظباء وَطَيِرٌ بالفِراقٍ تَعوبٌ 
الصفات ذاتها ملازمة للصوت مهما تحايل الغراب وغيّر من نبرته» بأي صوت شاء 
حتى بالنغيق «تَعَقَ الغرابٌ يَنْغِقُ ويَنْمَقُ نَغِيقَا ونغاقا: صاح غِيقُ غِيقٌ» وقيل نَعَقّ بخير 
ونَعَبَ بِبَيْن؛ قال الشاعر: 
0 3 3 اه 4 5 5 و 5 < ان ا 0 ب 4 
وازخحروا الطين فإنْ مَمنَ بكم تناغق هوي فقولوا سَمّحا 0 


(1) ديوان عبيد بن الأبرص. تحقيق تشارلز لايل» ترجمة د. محمد عوني عبدالرؤوف» 
الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي» القاهرة» ص 66. 

(2) ديوان الهذليين القسم الثاني» ط2» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1995م» 
ص 56. 

(3) شعر ابن ميادة. جمع وتحقيق د. حنا جميل حدادء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
2م ص 69. 

(4) لسان العرب مادة (نغق) ج 14 ص 311. 
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حسن وتقاول» كمه لا بعنف عفن عدن الساعرية عندما دوّى هدبة بن الخشرم 
غاضً2: 
ألا نغ قّالغرابٌ عليكَ ظهرًا آلاافى فيك مِن ناك الثُراتُ 
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الناعق 


وفي درجات التشاؤم تبعًا للأصوات» ينطلق صوت النعيق من جوار النغيق» 
تستقيه الذاكرة العربية من أصوات الرعاة الناعقين بأغنامهم؛ ليردوها عن خطرء أو 
يبعدوها عنه بأصوات تعارف عليها أصحاب هذه الحرفة» وفهمتها مواشيهم. وكأن 
الغرابَ يطلق هذه الأصوات محذرًا لبني البشر من خطر داهم» ومنذرًا بكارثة ستقع» 
فأسموه ناعقًا: ١تَعَقَ‏ الغرابُ تَعِيقًا وتُعاقاء قال الأزهري: تَعَق الغرابٌ ونمَّقَء بالعين 
والغين جميعًا....). ونعق «النعيق: دعاء الراعي الشاء. يقال: انعق بضأنك أي 
ادعها...)20) 

والشماة ون خيرار" "نسو :هذا الصنوث إلى غرات: البية والشعاف» عندنا 
لا يمل ترديد هذا الصوت الفاجع بتؤدة واستمرار» وكأنه مقيدٌ في ديار محبوبته : 
فظلّ غرابٌ البِيْنٍ مؤْتَبِضٌ النّسا لهُ في ديارٍ الجارَتيْن تَعيقٌ 

ولا ريب في أن جميع أصوات الغراب لم تكن محمودة» ولم تحمل بُعذَا 
إيحائيًا حسنًا إلا فيما ندرء إذا تعددت نغقاته حسب قواعد العيافة العربية» ولن يتبادر 
إلى الذهن طربٌ العربي لصوت الغراب» وقد اشتق لأصواته تسميات تشعر بالفزع أو 
القبح؛ وتفسير هذا لا يكون إلا بإدراك الصورة المرسومة للغراب في ذهن العربي» 
وشؤم هذا الطائرء وبغضهم له. 


كائئنات سَميتٌ باسم الغراب 


امتد تأثيرٌ الغراب على العربي؛ حتى سمّى به بعض ما يتصل بحياتهء يقول 
الدميري: «قال صاحب العشرات: اسم الغراب من الأسماء المشتركة» يقع على 


010 ديوان هدية بن الخشرم. تحقيق يحيى الجبوري» دار القلمء ط2 الكويت» 6م ص 
63 

(2) لسان العرب مادة (نغق) ج 14 ص 300 3001. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» ج 1 مادة (أبض)» ص 35. 
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الثلج. وعلى الضفيرة من الشعرء وعلى المعول» وعلى رأس الورك. وعلى الغراب 
ا ٠‏ وأوغل م في تسمية ابنه ا هذا العائن» 0 لقبوا به بعضهمء 
يجد الباحث وشجًا ملائمًا لتعليل تسميتها باسم الغراب» وسيتطرق البحث إلى ذكر 
حفن تلك :بيات 


- الغراب: ورك البعير. «والغراب حد الورك ورأسه الذي يلي الظهرء ويبدأ من 
مؤخر الرّدف. والجمع غربان. قال ذو الرمة: 
وقَرَبْنَ بِالزّرْقٍ الحمايل بعد ما تَقَوَبَ من غِرْبانٍ أوراكها الْخَطْن0. 
يروي ابن قتيبة قول الشاعر: 
ياعجيّاللعجِدبٍ لعجابٍ خمسة غربانٍ على غراب 
هذا راق خمسة غريان على غراب تعير قدحمات» والغراب رآمن الورك 
المتصل بالصلب». وهو من الإنسان الحرقفة ومن الفرس القطاة”©. 
- غُراب الفأس: حَدَّها. «الغراب حد السكين والفأس. قال الشَّمّاحْ يصف 
فأئكى, عليها نات حَدٍ غُرابُها عَدُوٌ لآؤساطٍ العِضاهء مُشارِن0. 
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7 خلايدة الغْرَابِء أي حَايدة الطرّف. 
قال النابغة الذبيانى؟ فى ذلك: 
أكبَ على فَأس يُحِدَعُْرايُهَا مُذكَّرَة منَ المعاولء بِاتِرَذ 
ولريما نجد وشجًا بين هذه التسمية وسابقتها (غراب البعير)» للتشابه الكبير بين 
ورك البعير وحد الفأس فى بعض الاستدارة والمشاكهة. 


(1) حياة الحيوان الكبرى ج2. ص 175. 

(2) الحيوان للجاحظ ص 430. الزرق: أكثبة رملية بالدهناء. يتقوب: يتقشّر. الخطر: ما يتلبد 
على أوراك الإبل من أبوالها وأبعارها. 

(3) ابن قتيبة» المعاني الكبيرء ص257. 

(4) الحيوان. ص 430. أنحى: أمال. العضاه: شجر عظيم. 

(5) ديوان النايغة.» ص 121. 
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- رجل الغراب: «ضَرْبٍ من صَرٌ الإبل لا يقدر الفصيل على أن يَرْضَع معه ولا 
ينكل قال الكمنة الأوسط: 
صر رِخِلَ الغراب مُلْكُكَ في النا سء. على من أراد فيه الفجورا 
أي ١‏ ستحكم ملكك ولا استطاع أحدٌ حله. و للكميت - أيضًا ‏ يمدح صديقًا له 
لفل .عتة إذا تعتاقت 'يه الدنا واسسكيق لخدف قاملذ ١‏ 


إذا رجل الغراب علي صرت ذكرتك فاطمان بى الضمين() 


- غراب البرير© : هو النضيج من ثَمَر الأراك. وهو العنقود الأسود وجمعه 
غربان. وفيه يقول بشر بن أبي خازم الأسدي”": 


0 ي «ه اد هاه - اع د و رمه م 
رَأى ذُوَّة مٍَيِضاءء يَحْفِل لؤنها سُخامٌ, كفزبانٍ البَريرء مُقصَّبُ 


ولأن ثمر الأراك أحمر إذا حان؛ فيزيد احمراره إلى دكنة غامقة تقارب 
السواد» “فكانت سميقها بالغراتب مبورة من :مقارية اللون. 


أى ع 0 
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د والغواة : كدال الرأس؟ يقال ات خرائه 


وهو أيضًا مستمد من اللون الأسود الفاحم» وكثر استخدام العرب لتشبيه سواد 
الشعر بلون الغراب» حتى أطلق اسم الغراب مباشرة على قذال الرأس» لأنه آخر ما 
يشيب من الشعرء ولا يخفى إعجاب العرب بسواد لون الغراب حتى حفلت 
أشعارهم بجعل لون الغراب الأسود الفاحم دلالة على مرحلة الشباب وجمال الشعر 
الخالي من الشيب: 

- الغراب: حصان أصيل» عريق النسب. افتخر به الشعراء على امتداد الأزمنة 
وأولهم. عمرو بن كلثوم في قوله"© : 


(1) لسان العرب مادة (غرب) ج 11 ص 27. 

(2) لسان العرب مادة (غرب) ج 11 ص 27. 

(3) ديوان بشر بن أبي خازم.» ص7. 

(4) لسان العرب مادة (غرب) ج 11 ص 27. 

(5) ديوان عمر بن كلثوم. تحقيق د. اميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي» بيروت» ط22 
6م. ص 48. سواهم: ضوامر ضعيفة. الخبار: ما لان واسترخى من الأرض. 
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جَلَبْنَا الخَيْل مِن حَِنْبَيْ أرِيكٍ سَوَاهِمَ يَعْتَزِمْنَ على الحَبَارٍ 
وبه يتفاخر الطفيل الغنوي”' في نسبة خيله إليهء قائلا : 

بنات الغُراب واللوحية ولاق وأعوَجَ تَنُمي يِسْبَّةالمتنسّب 

ورَادًَا وخواء مُشرفًا حجّبائها يَنَاتِ كد ار مُنْجِبِ©6 

بغراب حول لون الأصل الذي بلا شك سيكون أسود. 


- ويطلق العرب لقب (غراب) على الرجل الأسود منهم كذلك» وقد أطلق على 
بعض مشاهيرهم السود في الجاهلية أغربة العرب وسودانهه””) 


«(خبّرناء الأخفش عن ثتعلب عن الرياشى عن الأصمعى قال: أغرية العرب 
ثلاثة» ماف بن تذبة التلعي: ونّدبة أمه وكانت أمة سوداء حبشية من بني الحارث 
بن كعب» وأبوه عمير بن الحارث بن عمرو بن الشريد» وسليك بق السّلَكَة مدع 
: س(4) 
وأبوه يثربي بن سيارء وعنترة بن ٠‏ معاويه العبسي» . . وَزِيْدَ في عددهم إلى عشرة : 


أماكن سّميت بالغراب: أطلق العرب اسم (غراب) على بعض الأمكنة التي 
يعيشون فيها أو يسيرون منها أو إليهاء وسيكون اللون أقوى مُسوّغ لهذه 0 كما 
سول 


٠ 5 5 5‏ 3 ل ل ل وماهم زو لا عو ءخو مكلف 
في قوله تعالى في وصف الجبال: ##ومن الْجبَالٍ جدد بيض وَحَمْرٌ سلف ألوانها 
وَعَرْيِيبُ سْودٌ# [فاطر: 27]. 


(1) كتاب الاختيارين للأخفش الأصغر ص 14 15. 

)22 الغراب والوجيه ولااحق والمذهب ومكتوم. وكانت هذه جميعًا لغني بن أعصر بن سعد بن 
قيس بن عيلان. 

(3) أخبار أبي قاسم الزجاجي. 

4( لسان العرب مادة (غرب) ج 2 وأغربة ا اسُوداتهم » شسهو] ِالأَعْرِبَةِ في 
لَوْنِهِم. وَالْأعْرِبةٌ في الجاهلية: : عَنْتَرقٌ وحُحفاك بن نذبة السلَّمِيُ؛ الوب ير الام 
السُلْمِيُ أنضاء وَسُلنَك بن السلَكَق وهشام بن عَقْبة ص أبي مَعَيْط وعبد اللّه بن م خازم» 
وعْمَيرَ بن الحباب السْلْمِيُ» وهام ابن مطرْفٍ التَغليق: ٠‏ وَمُنتَشِرٌ بِنُ وَهُبٍ الباهليٌ ' ومَطْرٌ بن 
أَرْفَى المازِنِيّ» وتام شا وَالسَّتْمَرَى» وحاجرٌ....1. 
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وقد أحصاها ياقوت الحموي في معجمه مع ذكر الأشعار التي وردت فيهاء 
ومنها : 
ام بلفظ واحد الغربان: : موضع معروف بدمشق» قال كثيّر 
فقتؤلاالله ثَمَنَدَى ابن لَيْلَى وأآئي في نَوَلِكَ ذُو ازتِقَاب 
وَبَاقي الود ما قطقث قلوصي مَهامِة بَيْنَ مِضْرَّ إلى غراب 
ويذكر هُذْبة بن الخشرم موضعًا باسم (غراب): 
وَيومَ صَنّعنا من غرابٍ ذَكَرتُها عَلى ثّ شَرَفٍ بادي المَهولَةٍ والحُزنٍ 


- غُراب - أيضًا 8 جبل قرب المدينة؛ قال ابن هشام في غزاة النبي وَلكةْ لبني 
لحيان: خرج من المدينة فسلك على غراب جبل بناحية المدينة على طريقه إلى 
الشامء وإياه أراد معن بن أوس المزني لأنها منازل مُرَّيْنة : 


تايّد لأي متهم فعقائدَه فذو سَلْم أنشائُه فسواعِذة 


600 


لح ل لك فنعفٌ الغراب خُطَبُه فأساودُة 

وَمِن أَسَدٍ أغوى كهولا كَثِيرَة بتهي غراب ثمَّبَاعَ وكرّرا 
ع التغؤانة :يا ساني قال لماكو حمق سا لد سرود وزقهنا سيك الكرزائة 

لسوادهاء قال بعض بنى عقيل : 

يا عامرَ بن عقيل كيف يكفركُم كعبٌ ومنها إليكم ينتهي الشرّف؟ 

أفنيتم الحرّ من سعد بيارقة يومَ الغُراية ما في بَرقها خُلُفٌ 
وفي العراية يقول الشاعر لقيط بن زرارة الدارمي 

وإنا يالفرايةٍ قدأقفنا مراجفنا كما عت بٍالكسير 
- الغَرَابَةُ : (بالفتح)» وهو الشيء الغريب كما يحسب ياقوت الحمويء لكنه 

وكرقه مو فك مسقن لت نشول لداعو جد ب حا نا لون قاويا 


01و 


10( معجم البلدان. لياقوت الحموي» دار بيروت للطباعة والنشر» 0م ج 4 ص 0 . 
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- الغْرَابِيَ : حصن من حصون بلاد اليمن. 
- الغرابي ‏ أيضًا ‏ : رمل معروف بطريق مصر بين قَظَيَةَ والصالحة صعب 
المسلك. 
- الغْرَاباتٌ: بلفظ جمع غرابة. موضع في شعر لبيدء وهي أمواه لخزاعة أسفل 
كُليّة. وقال كثيّر : 
بد كار ركد كا موصي ا 
كن سنا سمس ببسي ان فاغلي لا 


(1») جميع هذه الأماكن مذكورة في: معجم البلدان لياقوت الحموي ج 4 ص 190. 


الفصل الثاني 


دنو«للا«هت الغراب في سيافات الشعر 
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حضر الغراب كغيره من الكائنات المحيطة بالشاعر الجاهلى فى شعر كثير من 
شعراء ذلك العصرء وربما كان وجوده أطغى في حقل التشاؤم من كثير من الكائنات 
الحية الأخرى. ويفسّرٌ ذلك قولٌ الجاحظ «فالغراب أكثر من جميع ما يُتطيّرُ به في 
باب الشؤم» ألا تراهم كلما ذكروا مما يتطيّرون منه شيئًا؛ ذكروا الغراب معه. وقد 
يذكرون الغراب ولا يذكرون غيره» ثم إذا ذكروا كل واحدٍ من هذا الباب لا يمكنهم 
أنْ يتطيروا منه إل من وجهٍ واحدء والغراب كثير المعاني في هذا الباب» فهو المقدّم 
ف الوم 


وعلى الرغم من أن الغراب مقدمٌ في باب التشاؤم فإن هذا لا يعني اقتصاره 
على الشؤم والمعاني السوداء» بل له دلالات أخرى في أشعارهم سأقف عليها في 
سياقاتها الشعرية في هذا المبحثء. في تفريعات خاصة بكل دلالة» وستكون الوقفة 
الأولى مع أعرض دلالة للغراب تهيمن على الثقافة العربية آنذاك» وربما على الثقافة 
الإنسانية إلى اليوم”"» دلالة التشاؤم التي ذكرها الجاحظ وقدم الغراب فيها على 
ئر الكائنات : 


1- التشاوّم 


التشاؤم كما تقدم عرف سائر في المجتمع الجاهليء. حتى أنهم جعلوا له 
قوانينَ وأحوالًا في المخلوقات التي يتشاءمون بها ومنهاء وما أكثر المخلوقات 
والأحوال التي يتشاءمون بهاء فالبارح منها غير السانح» ويختلف ذلك من مكانٍ إلى 
آخرء يقول صاحب الحيوان: 


(1» الحيوان ج3 ص 443. 
(2) انظر الفصل الخامس لاستيفاء البحث عن تاريخية التشاؤم. 
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اومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقُوا من اسمه الغربة» والاغتراب» والغريب 
وليس في الأرض بارحٌ ولا تُطيح» ولا قُعيدء ولا أعضب ولا شيءٌ مما يتشاءمون 
به إلا والغرابٌ عندّهم أنكدٌ منهء يرون أن صِياعه أكثر أخبارّاء وأن الرّجر فيه 
أعم)”". 


اوكا لغرب إذاء ل البين أرافيا 1 من 0 دار ل ل 
ولهو را أحدهما غربانٌ ضغاز معروقة بالصعكت والنّوم: والآخر كك 9 
يَتَشْاءَم به. وإنما لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل الدار لل وقع في 
مرابض بيوتهم يلتمس ويتقمّم) فيتشاءمون به ويتطيّرون منه » إذ كان له يعتري منازلهم 
إلأ'إذا ناثوا» فسموه غرات ال 

نشول لاع 50 
مَا تعيف اليَوْمَ في الطيرٍ الرُوَحْ» مِنْ غرابٍ البَينٍ أؤ تَيْسٍ بَرَحْ 

فلزمت هذه التسمية الغراب وقد ترددت في أشعار الجاهليين كثيرًا واستمرت 
ملازمة لنوع من الغربان» فالبين من البينونة والبّعد. عندما يرتحل الظاعنون» وتبقى 
دِمَئْهم تعبث بها الصّبا والغربان الباحثة عن قوتها. 

والاشتقاق للمعانى السوداء من الأسماء وارد فى أشعار العرب القدماء كثيرًاء 
ومن الممكن أن يقودنا هذا إلى تأمل الثقافة العربية للأسماء وحركتها فى صياغة 
التعامل مع الوجودء ومن ذلك في الغراب يقول جران العود'”: 
جرت يَومَ زحنا بالرِكاب نُرْفها غعُقابٌ وَشْحَاجٌ مِنَ الطيرٍ مِتيَع 
ا وَأَمَا الغفْرابُ فَالفَرِيبُ المُطُوَحٌ 

شتق العقوبة من اسم (العقاب) واشتق الغريب من اسم (الغراب). 


(1») الحيوان ج2 ص 316. 
(2) الحيوان ج2 ص 315. 
)23 ديوان الأعشى .2 ص 39 


(4) ديوان جران العود النميري» رواية أبى سعيد السكري» مطبعة دار الكتب المصرية» ط1» 
1م ص 3. 
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والشاعر عنترة العبسي يقرن الغراب بالبين في قوله: 
تمرَكث نوائبّ الآأيام حتى رآَيتُ كثيرها يمنُّدي قليلا 
وعاداني عْرَابُ البَيئِن حتى كأئي قد قَتَلْتُ له قتيلؤ0) 
فمعاداة الغراب له لن تكون معاداة مغروفة مألوفة» بل ستكون متكثة على 
خلفية الشاعر عن مفهوم هذه المعاداة» والخلفية مستقاة من المجتمع على كل حالء 
وهي التشاؤم بالغراب المنذر بالبعد والفراق. 


ويزفر أنفاسه الحارة التي تميع الصخرة لو لامستهاء غداة فراق محبوبته عبلة 
وتلك الجماعة من الغربان التي لا تنفك تنعق بالشؤم في مسامعه آناء الليل» حتى 
ضجر وسئم سماع نعيقها”2 : 
وَكخَرٌ أنفاسي إذا ماقاتيلت يوْمَ م التفتراق صخْرةً أماعها 
يا عَبْلَ كم تَنْعقٌ غزبانُ الفلا قد مَل قلبي في الدُّحَى سَمَاعها 
ولايزال الشاعر الأسود يُفْجَعْهُ الغراب الأسود بصوته الذي يسومه وساوس 
الفراق المشجي”" : ْ 
يا عبْلٌ كم يُشْجَى فُؤَادي بالنُوى ويرُونُني صَوْتُ الغُراب الآسودٍ 
ويمتد تناول عنترة لغراب البين» يطلب من الغراب طلبًا غريبًا بعد وصمه له 
بالبين» وهنا يتضح إيمان الشاعر العميق بشؤّم الغراب وإنبائه بالبينونة» وربما يكون 
هذا الإيمان مغريًا بالقول عن تمني الشاعر أن يكون غرابًا؛ ليقتل ويبين”: 
آلا يا عُراتٍ البينٍ في الصّيران أَعِزْني حَناحًا قد عدِفث بَناني 
ثرَى هل عَلِمْتَ اليومَ مقتلَ مالك ل را 
أما الأعن تيحدئ أنه يشحج الغراب بصرمه من محبوبته الصغيرة» التي غشيّ 
الصعاب؛ من أجل الوصول 0 وكأن الغراب يوشك أن يشحج بفراقها ولأنه 
غريرة فربما تغيرت وصرمتهء فلا بد أن يغنم قبل أن يحدث ذلك المحذور (الصرم) 


(1) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية ص 103. 
(2) شرح ديوان عنترة ص 81., أماعها: أذابها فانصهرت. 
() شرح ديوان عنترة ص 55. 

(4) شرح ديوان عنترة ص 145. 
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الذي على عظمته وخشية الشاعر منهء جعل شحيج الغراب مساويًا له"": 
إِنَّالفتة صَطفيرةٌ نفلا ئيس دَى بها 
وَاغَللمَ بائي لؤأكل غخمهتلهه. بصقايهَا 
إنياخَافَالصَمَ مهنا جا ؤ شهبجِيج غعُرَابهَا 

والشتاعر الأعدى كذلك عتدما ترتحل محوكه زيتت وكتير مطاياها» بقعو 
بكابة الحال بعد رحيلهاء ووحشة الدارء فيسمع نعب غربان البين في الطريق التي 
سارت فيها ركائبهم» فيحركه الشوق إليها رغم كثرة الطير الناعبة وخطر الرحلة لكنه 
لا يجد بدا من اللحاق بمحويته إلى الدار التجديدة التن تقلت الي 20 
وَشاقَئتْكَ أظَعانٌ لرَيْنَبَ غعْرْوَةه تكَمَّلنَ حتى كادَتٍ الشمش تَعْرْبُ 
فَلَمَا استقلّث قلث نخل ابن يامِنٍ أمُّنّ أم اللآتي ثَُرَبَتُ يَنْرَبُ 
طَرِيقٌ وَحَبَانرٌ رِوَاة أضولة. عَلَيْهٍ أبَابِيلٌ مِنَ الطيرٍ تَنْعَبُ 

ويقض شحيج الغراب مضجع الشاعر الراعي بشير بن خليفة» ويقطع عليه 
نعماء التلذذ بليلة هانئة مع المحبوبة» فمن الدعوة الأولى مع الفجر لم يتمالك 
الشاعر رباطة جأشه لينتظر الثانية» بل تشاءم بصوت الغراب فارتدى ثوبه وعاد من 
حيث أتى قبل أن يفتضح أمره» وكأن الغراب خائنٌ يروم الوشاية به» فأشعل كل 
ذلك افر قن وار 


يائغمهاليلة حتى تَخَوَّنها داع دعا في بياض الصبّح شَحَاجٍ 
لما دعا الدعوة الأولى فأسمعني أخذتٌُ فَوبِيَ واستمرَزْتٌ أدراجي 
والشاعر عمرو بن قميئة يجد تبدل الحال من محبوبتهء فقد خفٌ الحب في 
قلبهاء وقلّت مواصلتها له» فيضجر من طموحها إلى النوى عنه» فيطلب منها البين 
على مضض أفعالهاء في شؤم نجم متفرق النحوسء وأشام الطير هي سنيحها التي 
ستبين عليهاء وكأنه لا يدعو لها بالتوفيق» ولن يكون أشأم الطير إلا الغراب”: 


(1) :مواق الأعشيه دن :20 

(2) .يوان الأغشى ؛: ضن :14 

(3) الكامل في اللغة والأدب» جك ص 368. 

(4) ديوان عمرو بن قميئة. تحقيق د.خليل إبراهيم العطية» دار صادر للطباعة بيروت ط2 
4 ام ص31 - 32. 
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أرى تجارهي كفت وق تصيكها وَحُبّ بها لولا التوى وَطموحُها 
عائفّاء 3 يتف حنق الح | 53 هذه الطيرء ع لأنه لا يؤمن ا قدي 
لكن لأنه ليس عالمًا بالعيافة حتى يدرك الأنباء التي كانت تنقلها الطير إليه» ولم 
يعلم حتى بانت محبوبته وابتعدت وأخلفت الوعد الذي ا 
وَقَد أنباتني الطَيرُ لو كن عايفًا وَلكِنّني بالطَيرٍلاأتقيّفٌ 
بِرَمَانَ وَالعَرْجَين إنَّ لِقاءَها يَعيدٌ وَإِنَّ الوَعدَ منها سَيخْلِفٌ 
والشاعر ابن جوين الطائي أنبأته الطير ببعد محبوبتيه هند وعريب» وفوق إنباء 
الطيرء أنبأه أيضًا الغراب عندما نعب ببعدهماء ودارهما ليست مسقبة» فبقى الشاعر 
على الذكرى الجميلة بعد البعد عنهما”© : 
نباتكَالطَي إن سَئّحت وَالغفْرابٌالوّحفٌإن تقبا 
ّ داحتا لستقتيية > يتاتسوينان كنا لزي كس ها 
وَعروب غغيرَمُ قيتة قد ملكت شكرّهاجقيا 
ويتفق النابغة مع عبيد بن الأبرص في ذكر البين واقترانه بالغداف الأسود في 
تناص عجيب في داليتين» فقال عبيد بن الأبرص 230: 
رَعَمَ الأجِبَّة أن رخْلَتَناغَدَاء وَبِذَاكَ خَبَرَنَاالفُداف الأسْوَدُ 
فاقطغ لبَانَتَهُمْ بذاتٍ يُرَاَةٍ أَخيإذا وَنَ تِالرَكَابُ تَرَيَدْ 


رَعَمَ البَوارحٌ أنْ رخلتنا غداء وبذاك تنعابٍالغدنف الأسوّد 
لامرحيًا بقدٍ ولا أهلاً بهوء. إِنْ كانَ كتفريق الأحيّة فى غَمدِ9) 


0010 منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون» ج28 ص 3/4 

(2) قصائد جاهلية نادرة؛ د.يحيى الجبوري؛ بيروتءدار الرسالة» ط2 1988م. ص 179. 
قبت الداذ» أشنتت إذا قرُينناء الوبحك: كير الريكن» السسائيرة هامر من :مياسرك إلى 
متاشاف وهو ها يقالي 

(3) ديوان عبيد بن الأبرص ص 140. 

(4) ديوان النايغة ص 105. 
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وفي مشهد مؤثر حزين يتأوه الشاعر بشر بن أبي خازم الأسديء, الذي تلقى نبأ 
البين من غراب «فصيح)» فمع آثار الضعائن» وأصوات الرياح المصذّية» إلا أن 
الغراب كان المؤكد الحقيقى للارتحال» وكأنه من أوقد فكرة الرحيل الحقة» حتى 
أحدث هذا إيجابية في عامل الشاعر مع هذا الصوت فنعته بالفصاحة؛ لإيمانه 


1 
أَمِنْ لَيْلَى وَجَارَتِهَا تَرُوحٌ وَلَيْسَ لِحَاجَةمِنْهَامْرِيحُ 


وَنَيْسَ مُبَيِّنٌ في الدَارٍ إلا مَبِيتُ ظَعَايِنٍ وَصَدَى يَصِيمُ 
وَنَمْ تَعلَمْ بِبَيْنِالكَيّ كَنَّى أتاك به غدافيٌّ فصيخٌ 
وفي فصاحة هذا الكائ» ئن المتنبئ بالأمور والمنذر بالكوارث؛ يعاضد حسان بن 
ثابت فكرة الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي ويقول0©: 
وَأَسمَعَكَ الداعي الفصيحٌ بفرقة وَقد جَنّحَت شَمسٌ النَهارٍ لِتَغرْبا 
وَبَيِّنَ في صَوتٍ الغُراب إِغْتِرابَهُم تهشِيّة أوفى غصن بان فَطَُرّبا 
وَفي الطير بالعَلياء إذ عَرَضْت لنا وَماالطَّي إلا أن تَمُرَ وَتنقيا 
فالغراب دعا بفصاحة بيّنة وواضحة إلى الغربة» وتأمل التوقيت أيضًا الذي لا 
يخلو من تشاؤم» فالشمس مالت إلى الغروب» وكان اغترابهم بيّنًا واضحًا في صوت 
الغراب المنذر بالبين» ثم يوغل في سوداوية التشاؤم بتطريب الغراب في صوته» وهو 
0 طويلا مع الترجيع» وفى ذكر البان تشاؤم. لأنهم يشتقون اسم البين منه - 
أيضًا *'. ثم ذكر كل الطير وقد أحالها الشاعر غربانًا ناعبة. 


فتكون دلالة التشاؤم بالغراب وأخباره؛ بداية تفجع الشاعر برحيل أحبته وقلقه 


010 ديوان يشر بن أبي خازم » د. عزة حسن» ص 49. 

(2) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري.» ص 18. 

)23 في اناي الكرين الدرايه والج هر البانه على متواك كول يهن الصا وقول كدر عر 
رأبث غرايًا ساقطًا فَوْقَ بيانة يُنْتثَذْاأنغلى ريشِه ويطايزة 
فقلت ولو أني أشاء وَحَوْثُهُ بنفسيّ للنهدي: هل أنت زاجره؟ 
فقال: غراب لاغتراب من النوى وفي البان بَيْنْ من حبيب تجاورة 
ولأبى الشيص فى المعنى ذاته قوله: 
أشاقكَ والليلَ مُلْقِي الجرَانٍ غغرابٌ يَنُوحُ على نغُضْن بان 
وفي نقباتٍالفراب انهتراب وفي البّان بين َعيد التَدَاني 
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للأحبة. 


2-الفراق والطلل 


بعد عرض التشاؤم بالغراب وإنبائه بالبين والفراق» نقف الآن على الغراب وقد 
حدث الفراق وبان الأحبة» يقول عنترة عن ظعن أحبته» في مطلع عينيته التي أسهب 
فيه غرم الغزات وأوصاف 7 
شَعسَّالذين فراقهُمْ أتوقعٌ وجرى ببِينَهمُ الغُرابٌ الآثقعٌ 

رحلواء وقد توقع الشاعر فراقهم» وهذا التوقع لم يأتٍِ من فراغ أو حدس 
مجردء بل أنبأ به الغراب. ولم يعد الشاعر يتفجع خوفًاء بل سيبكي على أطلال 
الأحبة الذين رحلوا وبانواء والوقوف على الأطلال أصيل فى الشعر الجاهلىء ولن 
يكون الغراب غريبًا عنه. 


ولا تخفى أهمية المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي» وما حظيَّتُ به من اهتمام 
شعراء تلك الحقبة» حيث أصبحث عُرفًا سائدًا في مُفتتح قصائدهم» يقول ابن قتيبة 
«إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيه بذكر الديار والدمن والآثارء فشكا وبكى. وخاطب 
الربع» واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين عنها)”© . 


والشاعر ابن بيئته»ء يستمد من الطبيعة الكثير من المحسوسات التي يعبر به عما 
يعتمل فى ذاته» يعمد إلى توظيف الكائنات الحية التى تبث حياة أخرى فى الطلل 
الميعرراوتكس واس يرة الساعن الإقماح نيا من اول تلك المسلوقانت فق 
دأب الكثير من شعراء الجاهلية في ذكر بعض الكائنات الحية في مقدماتهم الطللية 
وكذلك الظواهر الطبيعية والآثار الإنسانية في المكان. 


وبوقوف الشاعر على الطلل. فهو يقف على دار خربة» قد ترحل ساكنوهاء 
تعيث فيها السوافى» وتجري خلالها الكائنات الصحراوية» ويللاحظ الدكتور الفيومى 


600 شرح ديوان عنترة. دار الكتب العلمية ص 4 . 
)22 الشعر والشعراء لابن قتيبة - ص 15. 
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أن «من الجزئيات التى نلحظها تكثر داخل المقدمة الطللية...» ذكْر الحيوان والطيور 
الى سكدك» الطلل يعد وحيل أهلها عنهابة23. 


وعلى هذا القول الملحوظ في معظم المقدمات الطللية - إِنْ لم يكن كلها 
المكتظة بالكائنات الصحراوية من عوالم الحيوان والطيرء والمشاهد المؤثرة 
الأخرى. سواء أكانت طبيعية كالرياح والأثافي والدمن» أم متخيلة كالأرواح والجن 
وغيرهاء وجدير بالذكر الإلماح إلى التشابه والتداخل بين التشاؤم وذكر البين ومبحث 
الطلل؛ لأن الوقوف على الطلل من مخرجات البين والبعد وفراق الأحبة» ولأن 
المشهد مشهد بينونة وفراق؛ فلن يخلو فى بعض حالاته وحسب ثقافة شاعره من 
العزاي+ اوهةا الميتيه مدقة الوصول إلى الوشج بيق الطلل والغزاب» مع العطرق 
إلى الطير الأخرى التي يذكرها الشعراء في مقدماتهم الطللية والنظر في دلالاتهاء 
ومقارنتها مع كثافة الدلالة التي يحملها الغراب في مخيلة الشاعر العربي القديم 
الواقتف على الطلل. 

فللغراب ‏ كما تقدم ‏ نصيبٌ من الذكر عند بعضهم بالرغم من قلته» لكن 
يجب العنويه بالدلالة التى يتفرد.بها الغراب عن غيره من: الكائنات المذكورة فى 
الوقوف على الأطلال» ا علمنا أن الشاعر يستخدم (الرياح» الأثافي» زأملفاء 
الرسوم) دلالة على القدم كقول عبيد بن الأبرص2': 
لِمَّنٍ الدانٌ أقفّرّت بالجّناب نوو تؤي وَيِمفَةٍ كسالسكستساب 
عَيَرَتهاالصَباوَتَفمٌ جَنوبٍ وَشَمالٍ تُذرو دُقاقّ الثراب 

ويستخدم الشاعر كذلك (الظباء / والأطلاء ودمنتها) للدلالة على رحيل 
الساكنين» وأمنها مما يروّعها بعد رحيلهم: كقول امرئ القيس”: 
قرى بَعَرَ الآرام في ترَصاتِها وَقيعانها كَأَنَهُ حَبُ فُلفْلٍ 


(1) فلسفة المكان فى المقدمة الطللية فئ الشعر الجاهلى ل د. سعيد الفيومى. مجلة الجامعة 
الإسلامية, غزة (سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد الخامس عشرء» العدد الثانى» ص 
1 . 

(2) ديوان عبيد بن الأبرص ص 174. 

)23 ديوان امرئ القيس » تحقيق : عبدالرحمن المصطاوي» بيروت» دار المعرفة ط2 014 
ص 22. 
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وقول زهير بن عن سلمى دلالة على أمن هذه الكائنات وتكاثرها بعد رحيل 
الساكنين في المكان» ولا يخلو قول زهير من ملمح جمالي كأنه يراقب الذكرى 
1 0 7 1 
بها العِيِنُ وَالآَرَآمْ يَمشينَ خِلفَة وَاَطلاؤُها يَنْهَضْنَ مِن كل مَجِذيِم 
ويوظف - أيضًا ‏ الحمام وهديله ونوحه دلالة على الحزن والبكاء» فبعد أن 
ذكر عنترة الظباء الأوانس فى ديار محبوبته الخالية» وقابلها بالحال التعيسة للحظة 
وقوفه بذكر الغربان في قوله”© : 
يانَاز أئِنَ ترح لالسّكانٌ وعدت به من بعدناالأظعانٌ 
بالأفس كانَ بكِ الظباءً أوانسَا واليِوْمَ في عرصاتك الغرَبانٌ 


لم تكن الظباء (المؤنسة)» ولا الغربان (المتعسة) كافية للتعبير عن الحالة 
الشعورية الحزينة التي يحسها الشاعرء بل احتاج إلى كائن آخر يعمق دلالة الحزن 
وحالة البكاء التي تجتاحه لحظة وقوفهء فأتبع بقوله: 
يادار عبلة أَينَ خُيِّمَ قومّها لَمَاسَرَت بِهِمٌالمَطيٌ وَبانوا 
ناحت خَميلاتُ الآراكِ وَقَد بَكى من وَحشَّةٍ كَرَّنَت عَلَيهٍالبِانٌ 


فخمائل الأراك جعلها عنترة تنوح» وبالطبع لن تنوح إلا بطائرها (الحمام) 
المقيم فيها دائمّاء ولم يكتفٍ الشاعر بذكر الغراب كما في بيتيه الأولين» لأنه وظفه 
لدلالة تختلف عن الدلالة التي احتاج إليها في وصف حالة الحزن. 


ولعنترة أيضًا ما يؤيد ما تقدّم» فبعد أن وقف على الطلل» وأشجاه الغراب 
حتى أبكاه بكاءً مرّاء لم يكتف بذلك البكاء؛ لأن الغراب ربما ‏ في نظره - ليس 
كافيًا للتعبير عن حالة الحزن الدفينة فى أعماقه» بل سرعان ما التفت إلى الكائن 
الأعونع؟ ولا لعن «البحرق نوا لنقند قن منضيلة لعزي عاد على بذكن التجمانة دن اقول 
في ثنايا القصيدة: ْ ْ ْ 
وَفي الوادي على الأقصانٍ طيرٌ يَنوحٌ وَنَوحُهٌ في الجَوّ عالي 


010 ديوان زهير بن أبي سلمى .2 تحقيق: حمدو طماس» بيروت» دار المعرفة» ط2 005 
ص 65 
)22 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية ص 144. 
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ومع هذا فلم يجد الشاعر الجاهلى دلالة تعمّق سوداوية الموقف والحالة 
جليًا في شعر عنترة بن شداد الذي ذكر الطير في مقدماته الطللية» لكنه لم يجد طائرًا 


يؤدي دلالة الشؤم والحزن معًا على بين 
لِمَنْ صَلل بِوَادِي الرَمْلٍ حاحي 
فقث ضه وَدَمفعي مِنْجفوني 
أسائل ععنْذفتاة بني قرادٍ 


وكيف يُجيبني رَسْمٌ مُحيل 
إذا صاعح القُرابٌ يه شجائى 


لحنت كينا وصوعا لت الات 1 


مهقحث آثارَةٌ ريح الشمالٍ 
يَفيضُ على مَغانيهٍ الخّوالي 
وعنْ أثرابهانَاتِ الجمالٍ 
بعيدٌلايَرْدٌ على سشؤالي 
وأجرى أذمفعي مثل اللآلي 


فهذا الطلل البالي بوادي الرمل لا حياة فيه أبدّاء فقد امّحى وبلي برحيل 


ساكنيه؛ وبما فعلثّه رياحٌ الشَّمالء ثم يصوّر الشاعر حاله الزرية؛ عندما وقف به 
ودمعه يفيض للذكرى الجميلة المحببة في أيام وصَاله بمحبوبته» ويعمّق الشاعر 
مأساته وهو يستنطق الجمادات في ذلك الرَّسْمء ويسائلها عن محبوبته وصديقاتهاء 
ثم يثوب إلى رشده»ء ويتعجب من مساءلته لرسم بالٍ. 


فبيرز آول كات خرد ةف “تلك اللوحة الماضوية» لكته يدها مص وألما 
ودمعّاء حين يكون طائر (الغراب)» وهذا التعميق يظهر من استخدام الشاعر لتعبير 
(أجرى أدمعى) , لأنه استخدم قبلها تعبير (يفيض)» والجريان يوحى أن الدمع أغزر 


ويقول الشاعر عنترة اي 


يا مَسْرَع الآرام في وادي الحمى 
في أَيمَن العَلميّن دَرْسُ مَعالم 
من كل فات تنةٍ تَلفَتَ جيذها 
يا عبْلٌ كم يُشجَى فُوؤَادي بالنُوى 


000 شرح ديوان عنترة ص 104. 
)222 شرح ديوان عنترة ص 55. 


طكل لنعساكة 7 ل الم 

هن فيك ذو شجن يَروحٌ ويغتدي 
أوهى بِهِاجَِلَدِي وَبَانَ تجلّدي 
مَرَحَا كَسالِفةٍ القَزلٍ الآغيد 
ويرُونمني صَوْتُ الغراب الأسودٍ 
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فيذكر الشاعر طلل محبوبته عبلة الواقع بين (العقيق) و(برقة ثهمد)ء الذي 
صار مسرحًا للظباءء وتلك الرسوم الدارسة» التي أوهت بِجَلّد الشاعرء بعدما 
فارقها شاكتوها .فى هذا المسيد المؤتر» يناسن الشاعن طيف: محبويته غيلة) 
ويشتكي من ألم فراقهاء فيحضر (الغراب) أثناء شكواه» ليروع قلتت الشاعر بصوته 
المُنكر المفجعء. وبتأمل البيت الأخيرء فقد احتشدت الدلالة مع ذكر الغراب 
بمفردات عدةء (يشجى فؤادي / النوى / يروعني / الغراب / الأسود). فلم 
يكتفي الشاعر بذكر الغراب الملون بالسواد من الأصلء بل أضافه إلى مفردة 
(الأسود) تعميقًا للحالة التي يمر بهاء وهذا يأخذنا إلى مقدمة معلقته المشهورة» 
التي وصف فيها مشهدَ رحيل محبوبته عبلة أهلها وإبلهم. وما أصابه من ألم 
00 
برحيلها التي مطلعها"'': 


هل غادنَ الشعراءً من متردّم 

يا دان عبئلة بالجواء مي 
إلى قوله : 

إنْ كنت أَزمع تالفراقّ فإِنّما 

ما راعنى إلا حكمولة آفليها 

فيها اننتان وأربعونَ حلوية 


أم هن عرفت الدَارَ يعد توَمّم 
وعمي صياحًا دار عئلة واسلمي 


زمَت رِكَائِْكُمُ بِليْلٍمظلم 
وشط الدّيار تسف حَبّ الحِمفجم 


سودًا كخافية القراب الأشحم 


فالموقف موقف فراق (أزمعت الفراق...)» وفيه رَوْعَ لهذا الشاعر الذي لا يهنأ 
بعيشه مع محبوبته (ماراعني...)» ثم يصف النوق التي ساقها أهلها معهم.» ويصف 
لون هذه النوق السودء لكنه لم يتوقف عند هذا الوصف بقوله (سودًا)» بل استحضر 
طائره الأسود مباشرة» ليعبر من خلاله عن عدم رضاه عن هذا الرحيل» فيكون اللون 
للنوق» بل للمشهد بأكمله (كخافية الغراب الأسحم)» فالسواد متراكب في هذا 
المشهد بعضه فوق بعضء وقد اعتمد الشاعر على ذكر السواد فى أربعة ألفاظ (ليل 
ارمظل» نون غراب) جرف هن تاعين على أن دعر اشوزا اليك اغا طنا يناه 
نافيك عن ككرة ترةده فى أشعار مره بن شداد حددب :ها" يظهر فى البحف بأكملة) 
فهو أول وربما أعلى مثلا للتوصيف بالسواد في مخيلة الشاعرء ويحضر دائمًا عندما 


(1) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» ص 119. الخمخم: بقلة لها حب أسود إذا أكلته 
الغنم قلت ألبانها وتغيرت. 
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هينه نز سواه كان قدا مشية القرا فك آم تمدل مكوونه لقنا :في المعارله القن 
يخوضها الشاعر. 

ويقف الشاعر لقيط بن زرارة الدارمى على دمنة (الجناب») باكيًا قد هيجه تعب 
لمن دمنة أقفرت بالجثاب إلى السفح بين الملا فالهضاب 
بكيت لعرفان آياتها وهاج لك الشوق نعب الغراب 

طللّ بال ودمنة مقفرة» يبكى عليها الشاعر لقيط» وقد عرف معالمها العافية» 
لكن نعب الغراب هيّحج الشوق في قلبه وأذكى الذكرى, ليزداد بكاء ككل واقف على 
الطلل. 


ثم يشاركه الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي» ويبكي على الطلل الخالي 
بعدما أكد الغراب الفصيح بين ليلى وجارتها : 
أُمِنْ لَيْلَى وَجَارَتِهَا تَرُوحٌ وَلَيْسَ لِحَاحَةٍهِنْهَامُرِيعٌ 
وَنَيْسَ مُبَيِّنْ في الدَارٍ إلا مَبِيتُ ظَعَايِْنٍ وَصَدَى يَصِيعٌ 
وَنَمْ تَعَلَمْ بِبَيْنِ الكيّ حَنّى أَتَاكَ بهوغعُدافِيّ قصِيخ0 

فهاهو الطلل الخاوي على عروشه من ليلى وجارتهاء وليس به سوى آثار 
الظعائن التي باتت وظعنت؛» وصياح الصدىء. وهذا الصدى لن يكون إلا صوت 
الريح» والكائنات التي ارتادت المكان بعد ظعنهم» ولن تخلو هذه المخلوقات من 
الشاهد الأساسي في خواء الطلل من ساكنيه انيه وبتأمل البيت الثالث ينفي 
الشاعر علمه برحيل أحبابه» هذا النفي لم يَطل؛ حتى أتى به الغداف بفصاحة 
وتأكيدء جعل الشاعر من حينه يرتاد الديار للتأكد؛ٍ فلم يجد إلا طللًا مهجورًا. 
ومفردة (فصيح) هنا تفتح باب الدلالة العميقة إلى تجذرٍ الإيمان لدى الشاعر العربي 
قديمّاء بأن الغراب يعلم الأنباء السيئة» وأنه لا ينعب إلا بما ستجري به الأقدارء 
ولن.يكون: إلا بينا'آى خجرانا. 


(1) كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني» تحقيق إحسان عباس وآخران» بيروت دار صادرء ط2» 
014 ج222 ص 135. 


)2222 ديوان يشر بن أبي خازم » د. عزة حسن» ص 49. 
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وهو البين الذي أخبر به الناعق» ينأى بسعاد حبيبة الشاعر قيس بن الحدادية» 
ليقف على أطلالها الدارسة في القاع حزيئًا باكيًّ”": 
بانئّت سُعادٌ وَآأمسى القَلبُ مُشتاقا وأقلتقتهائوى الآزماع إقلاقا 
وَهاجٌ بالبّين منها مِهِكَس فَجِمٌ قد كان قِدمًا بفَجِعِ البَينٍ تَقاقا 
أضكت مَنازِلها بالقاع دارسَّة إِلانُيِيًا كَوَشْمالجَفنٍ إخلاقا 
فيفجّعه وحتى إن لم يصرّح الشاعر «الغراب» إلا أنه أتى بلازم من لوازمه وهو 
(النعيق)» وكأنه يتجنب ذكره اتقاءً لشؤمه 


وتفزعٌ الشاعرٌ حركةٌ غراب البين» فعندما يتأمل الشماخ بن ضرار الديار 
الخالية» والطلل الدارس من أهلهء يهيّح دموعه فيجعلها سبوقة للوم العاذلات» ولم 
يظل في الديار إلا (غراب البين) مأبوض النساء يمشي مشية المقيد «والغراب 
يوصف بشنج النساء فهو يحجل إذا مشى كأنه مأبوض والإباض حبل يشد من رسغ 
البعير إلى مأبضه.52'. وكأن الشاعر يرمي إلى طول إقامة الغراب في الديار وكأنه 
مقيد فيها بعدما باينها أهلهاء ولا يروم 0 يقول الشماخ”" : ١‏ 
ولمًا رأيث الدار قَفْرًَا تبادررت دموعٌ للوم العاذلات سَبِوقٌ 
فظلّ غرابُ البِيْنٍ مؤتبض النّسا لهُ في ديارٍ الجارَتَيْن تعيقٌ 
خليليٌ إِنْي لا تزالٌ ترونغني نَواعبٌ تبدو بالفِراق تشوقٌ 

ثم ينادي الشاعر على خليليه نداء الشاكي مما تفعله الغربان الناعبات بالفراق» 
وكأنها تشتاق إلى فراق الأحبة» ويستخدم الشاعر لفظ (تروعني) ليبين الخوف 
المتأصل الذي مايزال يعتمل في صدره عندما يسمع نعب الغربان» وكيف يخاف 
الشاعر والفراق حاصلٌ في الأصل؛ لكن يذهب أعمق لحاجته أن يعبر عن تأصل 
الخوف بديمومة الفراق» بعدما ظعن الأحبة واستوطنت الغربان أطلالهم» بقبح 
أصواتها ومشيتها في ديارهم» وهي تنعب كل يومء بأنهم لن يعودوا مهما انتظرهم 
الشاعرء الذي ما ينفك يرتاد المكان ولا يجد إلا الغربان الناعبات. 


(1) كتاب الاختيارين» للأخفش الأصغرء ص 216. 
(2) المعاني الكبير لابن قتيبة» ج21 ص 263. 
(3) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» ص 86 87. 
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وبالتالي فإن ؤكر الشاعر العربي للغراب لن يخرج عن دلالته الرئيسية حول 
(البين والفراق») وبتأمل الأمثلة السابقة التى ورد فيها الغراب نجد الشعراء قد ذكروه 
مع كائنات أخرىء لتتسع الدلالة بذكره» وكأن الشاعر يسقطه معادلًا موضوعيًا لسواد 
الشعور الذي يحسٌ بهء بعدما وجد الديار قفراء خالية من أحبته» وهذه الحالة 
تختلف اختلافًا كليًا عن حالة الحزن والفقد. 

ومن خلال تأمل أمثلة ذكر الغراب فى المقدمات الطللية» نجده أكثر الكائنات 
تأثيرًا فى نفس الشاعره. فكان مختلفًا عن الكائنات الأخرزى؛. لأنه تحسب: معتقدات 
يؤثر فيهم كتأثيره في الشاعر عنترة عندما أشجاه صياحه ثم أبكاه بحرقة: 
إذا صاع الغرابُ به شجاني وأجرى أذمشعي مِثلَّاللآلي 
يا عبّل كم يُسْحَى فؤادي بالثوى ويرُونمني صَوْتٌ الغراب الآسودٍ 

وكذلك قول الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي». فقد جرّه إلى أطلال أحبابه 
م 
وَلَمْ تَعلَم ببَيْنِالكَيّ كحثى أتاكَ بهو غدَآفِيٌ قصِيحٌُ 

وهنا لم أجد الشاعر العربي يريد إخراج الغراب عن دائرة تصوّره واعتقاده فيه 
بل جعله شاهدًا على البين ورحيل الأحبة وخراب الديار»ء ولم يجد مكافنًا له من 
المخلوقات للتعبير بعمق عن دلالة البين والفراق والحزن معًا. 


3- بين النهي عن التشاؤم؛ والفأل الحسن 


يشير الجاحظ إلى أمر كانت تفعله العرب» حيث تُخرج الغراب من فأل الشؤم 
إلى القأل التحسن + فعتمديق :فن. ذلك على عدة الضيتحات» '«والعامة تنظير من 
الغراب إذا صاح صيحة واحدة» فإذا ثنَّى تفاءلث به20) 


0010 ديوان يشر بن أبي خازم » ص 49. 
(2) الحيوان ج3.: ص 457. 
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وللدميري في هذا قوله «ويقال: إذا صاح الغراب مرتين فهو شرء وإذا صاح 
ثلاث مرات فهو خير على قدر عدد الحروف)7"' . 


فإذا علمنا أن فكرة التشاؤم بالغراب وغيره مسيطرة على الفكر الجاهلي» بل 
هي من صميم المعتقدات عندهم كما مر بنا في مبحث (التشاؤم). يفاجئنا ظهور 
أصواتٍ تدعو إلى البعد عن التشاؤم» وهذا المذهب يستحق البحث والتمحيص» 
وليس من السهل الضرب عرضًا بكل تلك الثقافة السائدة وقتذٍ والمتجذرة من عصور 
قديمة» وفي نظري لابد من وجود معتقد أقوى من التشاؤم والزجر والعيافة الراسخة 
فى الأذهان آنذاك» وفى هذا المبحث ستكون الوقفة على الشواهد الشعرية التى 
ناد لظا عو :لقا مم بو قن اهلشف للك مد همارك طلنه ولخو و ا 7 


هاهو الشاعر المرقش السدوسي يطلب من صديقه عمرو الإسراع إليه؛ لا 
يمنعه ما تتشاءم به العرب ومن ضمنها الغراب الذي أشار إليه باسمه (حاتم)ء 
.. 0 (6)2 
يقول 3 


صالالققُوةءً ب مارب 


ولاالتش اؤمٌ بالعطاس 
والقدم غدوت وكنت لا 
فإذا الأ َائِم كالأيا 
وككذك لا اخ لي -_'_و ولا 
قدخصطٌ ذلك فيالرُبورٍ 


ومكثث فيها فير رائمْ 
كيَةٍ وقايعهدَةٍ وققائمَ 
لي كتبقر الحوائمَ 
ي صسيث كان من الأأقاوحمُ 
الماشيجو فَحَعفنان الستحوجا كم 
ولاالتيئًّن بالمقاسم 
أغغدو على واقٍ وحَاقِم 
مِن والأييامنُ كالأشَائِم 
شر على أحو بِدئِمَ 
الأولكه ساق المقتسا تحسم 


0010 حياة الحيوان الكبرى للدميري ج2. ص 175 

,222 ابن منظور. لسان العرب مادة (حتم) ج 4 ص 1 واسمه خرز ابن لوذان. وكذلك فم 
ديوان المرقشين». كارين صادرء دار صادر» بيروت» ط1 21998 ص 0111-5 وهذا 
الشعر مشهور فى العديد من المصادر فى الأمالي للقالى والحيوان» والأصمعيات» 


والمعاني الكبير لابن قتيبة. 
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الواضح أن الشاعر قد حبسه المرض في حصن مأربء ولم يستطع العودة إلى 
دياره» ورسالته إلى (عمرو ابن لأي) ليست من قبيل النصيحة بالابتعاد عن التمائم 
وما شابه لوعظ ديني» على الأقل إن عرفنا الحالة النفسية والجسدية التي كان يمر 
بهاء ؛ بل هي أبيات هلع وخوفي من قرب المصير المحتوم. ولا مجال لعمروٍ أن 
يتأخر عن بلوغ مأرب قبل وفاة الشاعر المستصرخء لا تمنعه تمائم ولا عيافة» 
فالشاعر هنا يحث عمرًا على سرعة المبادرة إلى مأرب بالسفرء وكأنه يرى أن لا 
فائدة من هذا العّرف إلا إن كان ثمة متسعٌ من الوقت,. أما إن حَُمَّتٍ الحاجات؛ فلا 
فون إن كشريك قرا عدهان وق جعلم تجا جثه الماسة »,زموه مراعة إلن. ها يوه يده 
ويبرر لعمرو ويدلل مستعيئًا بثقافته الدينية التي كسا بها نصهء حيث يتبادر إلى الذهن 
أن معتقدًا ونا قت كلت الات التى تخالق الثقافة العامة عند شعراء العصر 
الجاهلي» لكن هذا المعتقد الديني لم 00 بعد أن رثى الشاعر حاله في الأبيات 
السابقة لنهيه عن التشاؤم والعيافة» وقد بدت مفردة «الخير» مفتاحًا جيدًا للفكرة 
الدينية» التي تفتح باب دعوة إلى عمرو بابتغاء الخير في الاستعجال في عيادة 
المريض» غير متحجج بأعذار واهية في نظر الشاعر المستصرخ» ثم يذكر تجارب 
شخصية له» وقناعات إيمانية» تدمغها مفردة «الزبور» بخاتم أبلج من نور على كينونة 
الفكرة الدينية المنافية لما عرفه الجاهليون عن التشاؤم وقوة إيمانهم بهء ف فمن أين 
للمرقدخ هذه الثقافة الدبية المعضلة بالضعطت :الأول 


بان بن سيّار يريدان الغزوء فبينما هما يريدان الرحلة إذ نظر النَابِعْةٌ وإذا على ثوبه 
جرادة تجرد ذات ألوان» فتطيّر وقال: غيري الذي خرج في هذا الوجهءفلما رجع 
زيان من تلك الغزوة سالمًا غائماة قال 

بلاحط طصطثشره آبرًا زياد يثخيرهه. وما فيها خيير 
أقامَ كأن لقمانَ بِنَ عاد أشارَ له بحكمتوه مُشيز 
تعتلؤائ هلا طيرلاً على متطير وهو التّبور 
تتلى شيءً يُوافِقٌ بعضٌ شيءِ أحايينًا وياطلة كقيه) 


هذه الأبيات ينتقد فيها الشاعر عائقمًا يُدعى زيادء ويقلل من شأن ما يقوم به من 


(1) الحيوان ج 23 ص 447. 
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ملاحظة طيره التي تخبرهء وينفي الشاعر عنها صفة الإخبارء فيتهكم بزياد المقيم بين 
طيره يراقب حركاتها وأصواتهاء وكأنه قد أخذ الحكمة عن لقمان بن عادء وهذه 
المعلومة عن لقمان الصالح الحكيم لا تخلو من نظرة دينية» قد استقاها الشاعر من 
مصادر ليست بعيدة عن الكتب القديمة» فالواضح أنها قد نمت إلى علمه» وختامًا 
يصل الشاعر إلى قناعته الإيمانية» وكفره البواح بالعيافة الذي لخصه في بيته الأخير 
هناء حيث يراها لا تتجاوز مصادفات تصدق فيها التنبؤات بضربة الحظ. لكن 
الكذب والباطل فيها أصبحا السمة الغالبة عليها. 


أما الشاعر عاجبة الهمداني» فلا يأبه للسوانح الناعبة» فقد أراد البُعدء لكنه 
أعمل عقله فوجده شقاءء وغربة ووحشة. فبادر إلى العودة» لكنه لا يريد أن يفهم 
أحدٌ أن عودته كانت تطيرًا بسانح أو بارح» بل رغبة في العودة وحبًّا لمن يعود إليهاء 
وخوفًا من البعدء فهو لا يؤمن بالعيافة» ولا تثنيه السوانح 
رَأَيِتْ البُعدَ فيه شَقَاوَنَأيَا وَوَحشّة كن مُنفَرريٍ تريب 
فأسرّعث الإيات بِخَيِرٍ حالٍ إلى خكوراءً خَرعَبَةٍ لعوب 
وَإِنْي ليس تتكنيني إذا ما رَحلتٌُ شنوخ شَحَاج تعوب0 

اي الحارث بن حلزة على النهي عن التشاؤم أيضاء ويذكر ما تتشاءم منه 
العرب كالحازي» والشاحجء والتيس القعيد أعضب القرنء لكنه لم يُلبس دعواه هنا 
لباسًا دينيًا بل تركها مفتوحة؛ ولن ننفي العقلانية عن الجاهليين المخالفين للفكرة 
المتوارثة» وكذلك لن نبرئ الحارث من اطلاعه أو سماعه لما ولد لديه هذه القناعة 
بالبعد عن التشاؤم إذا علمنا أن الحنيفية واليهودية والنصرانية كانت حاضرة في جزيرة 
العرب قبل الإسلام: 
ب يت حت عد الكني لا مَفْيْكَ الكازي وَل الشاحِجٌ 
فنك يغفروجِينَازهئثة وَقَدْحَبَايِنْ نويه ميغ 
لاكَكُسَّع الشَُوْلَ بِامبَارِهَا إنك لأَتَدْرِي مَنِالثَاقِعُ© 


(1) مجمع الأمثالء ج1. ص 340. والشاعر عاجبة الهمداني هو أخو الشاعر الحسل الهمداني. 


(2) ديوان الحارث بن حلزة.» ص 64. 
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والشاعر علقمة الفحل يقرر أن الشؤم والبعد عن السلامة لمن تعرض للغربان 
بالزجرء الذي كان الرُجار يتّبعونه؛ كي يمضوا في شأنهم الذي عزموا عليه أو ينثنوا 
عنه قاغدة الرجر الميفة ف ذلك العم 10م 
ومن تعرّض للغربانٍ يَرْجُرُْها على سَلامته لا بدن مَشُؤومٌ 
ويتوسط الشاعر عبدالله بن ثور بين المؤمنين بالعيافة والمنكرين لهاء فالطير 
تنبئع حسب ما يرى» وكه تناه يكبي لكه لوي غابنا كن تيه لما انبا تفايفة 
فآثر عدم الاستجابة لعدم تخصصهء وليس لعدم إيمانه بالعيافة : 
وَقَد آأنباتني الطّينٌ لو كُنتُ عايفًا وَلكنَّنى بالصَّير لا أتقيّفٌ© 
أما جحيش الهمداني فموقفه مغاير لجميع من سبقوه» وقد تفاءل بالغراب الذي 
تشوفكنا مدرتة» بعد أن عاش مع رجل من العرب أمدًا طويلًا لا يدري عن نسبه 
ا 
تخيزني شَوَاٍ الفذقفانٍ والخْطبُ يَشْهَدْنَ مَعَ العُفْبَانٍ 
أني جحخيئش مفغشري هَمَْذدَانِ وَنَسْث عَبْدََا لِبَنيِي حَمَانٍ 
فكل هذه الطيور التي تنذر بالشؤم والفراق في عرف بعض الجاهليين» لم تكن 
كذلك مع جحيش التائه» بل كانت تخبره على سبيل البشارة والفأل الحسن. أن له 
أصلًا في قبيلةٍ مهيبة» وعليه اللحاق بهاء وهو كذلك القائل في السياق ذاته'©: 
أمالك َه فتدعىلتها وَلا آنت ذو واللد تحنشحيورف 
ار الخطعيس مخسزني بحي جحكيش ون أبي خرشف 
فور سيد يني وَش ههِدهٌ جاهِرًَ يمحليف 
ولامتسي وس مرا الحرججال إذا ذُكرَالسَي م الأآشْرفٌ 
فقد استفاد من القواعد الغرفية للعيافة» التي تتفاءل بالسانح» الذي يأتي عن 


210 ابن قتيبة » المعاني الكبير.ء ص 266. 

)22 منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمود» ج28 ص 3/4 
)23 مجمع الأمثال» جك ص 334. 

4 مجمع الأمثال» جك ص 334. 
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الميامن» وتتشاءم بالبارح الذي فا عن الشمائل» على رغم أن الطائر هنا هو 
الغراب وليس طائرًا آخر أعطته هذه القاعدة الغرفية للعيافة ميزة مضادة للتشاؤم» 


4 الحرب وفكرة الفناء 


ارتبط الطير بالموت في عرف الجاهليين «ولهذا كان عندهم قريئًا للموت...)”") 
وتمثلوا به في أشعارهم التي تدور حول معاركهم ووقائعهم» فكان للطير نصيب من 
جئث القتلى. حتى رأوا فى بعض الطير أنها قرينة للموت» ترافق الفرسان إذا 
تحركت كتائبهم للغزو والقتال» لثقتها بأنها ستجد اللحم البشريء» بعد الاقتتال» 
يقول الأفوه الأودي مفتخرًا بثقة الطير التي تتبع آثارهم بأنها ستجد قونًا يكفيها مؤونة 
البحث عن الطعاء”2 : 


وقرى الصَّيِرُ على آثارنا رأي هين ثِقَهٌ أن سثماز 
وبعضهم بناء على هذا الاقتران جعل للمنية طيرّاء رغم انحسارها في عدد 
الطير لأنهم لا يتشاءمون بكل الطيورء في قول الشاعر عمرو بن معد يكرب: 
وعيس فوقها طيرُالمنايا ومعضلةٌ تحف بها جليلة,) 
وإذا علمنا بأن الغراب أكثر الطيور مرافقة للإبل» يحط على رؤوسها وغواربها 
وداياتهاء ينقر منها الدبر والطفيليات التي تتغذى بدمائهاء فلا يستبعد أن يكون 


المقصود بقول الشاعر طير المناياء لأنه - حسب معتقداتهم ‏ ينذر بالشؤم والخراب 
دائمًا. 


والشاعر الجاهلي أعطى الغراب دلالات أقوى؛ جعلته مع الجوارح والسباع 
الكاسرة في الافتراسء, لكنه لا يقنص صيده؛ بل يقع عليه إذا فارقته الروح بفعل 
غير :وشاقك فى :هذا الميحث على الغرات وهو يشارك الكواسن فى افترافن جد 
القتلى؛ ليستدل به الشاعر الجاهلي على إثخانه في عدوّه» فذْكْرَه للغراب في موقع 


(0) الطير في الشعر الجاهليء د. عبدالقادر الرباعي ص 101. 
)22 ديوان الأفوه الأودي» تحقيق د. محمد التونجى» دار صادر بيروت» طق 8أام ص 77 
(3) الطير في الشعر الجاهليء د. عبدالقادر الرباعي.» ص 98. 
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الألم والتكال بالخصوم؛ يفتح أفقًا إضافيًا إلى جانب الإثخان, والشاعر الفارس 
عنترة في هذا المضمار يقول”2: 


وكم منْ فارس أضحى بشيفي هشيمٌالوّأس مخُضوب اليديِنٍ 
يحومٌ عليه عِقَبانُ المنايا وتَحِجُلٌ حؤلهة غربانُ بَيْنِ 

قد كانت العرب تتشاءم بالعقاب ويتطيرون منهاء ولهم فيها أقوال كثيرة”2 
وإضافة كلمة (المنايا) إلى (عقبان) تفصح عن نية الشاعرء وتُجِلّيها إضافة مفردة 
«(بين) إلى (غربان)» فماذا أبقى عنترة بعد أن جعل الجو يكتظ بعقبان المنايا 
الحائمات» والأرض حول الصريع تغصٌ بغربان البين الحاجلات. 


ويستمر عنترة فى دلالة الافتراس وإلصاقها بالغراب؛ عندما يبتهل ا 
فيا رَبٌ لا تجعل كياتي مَدَمَّةَ ولا مَؤتتي بين النَّساءٍ النَوائْحِ 
ولكن قتيلا يَدْرُحٌُ الطير حؤلة وتشربٌ غزبانُ الفلا منْ جوانحي 

يدعو ربه أن تكون نهايته قتيلًا في الفلاة» وهو لا يعني ذلك بالطبع» بل يقصد 
أن يموت حرًا فى ميتة شريفة لا تمس كرامته ولا تهين شخصه. ليحافظ على مجده 
وشموخه حتى بعد مماته» ويبرز الغراب فى شعر عنترة» فقد ذكر (الطير) جميعًا دون 
تخصيص» وخص (الغراب) من بينها بالذكر. وكذلك جعل الطير تدرج حول جثته. 
أما (الغراب) فقد قربه أكثر وجعله يشرب من جوانحه. وهذا يفتح الباب واسعًا 
لنتعمّق في علاقة الشاعر عنترة بالغراب» وسيتم بإذن الله ذلك في مباحث الدراسة 
الفنية. 

وعنترة - أيضًا ‏ يعد الغراب مع السباع الضواري» بعد أن أصبحت ديار 
الخصوم خواء خلاء» وقد اتكأ الشاعر على فكرته السابقة في تشريد الخصومء 
وإحلال السباع محلهم في قوله'©: 


(0) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية ص 142. 

(2) المعاني الكبير لابن قتيبة» ص 265. يقول: 
فأماالعقابُ فهي منها عقويةً وأماالغرابٌ فالفريبٌ المطرّححُ 
فهذا كما ترى وقد زجر في العقاب الشر. 

(3) شرح ديوان عنترة.» ص 33. 

(4) شرح ديوان عنترة ص 65. 
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ما خَالِدٌ بعدما قذ سِرْتٌُ طالبَّهةً بخالِويلا ولاَالجِيِداءً كقفتخِن 
ولا الجار فم هومس اننسة .باون الراك بي واشاحة والثين 

وهنا يتبدّى وعي توظيف الشاعر للكائنات المتوحشة في صورة القضاء على 
خصومه. فالغراب غالبًا يسكن الأطلال التي هجرها أهلهاء والذئب يقطن القفار 
والجبال البعيدة عن المساكن» وربما يرتادها ليلّا في غفلة أهلها لانتهاب فريسة من 
مواشيهم. لكن عنترة يستخدمهما في دلالة جعل 00 أعدائه أطلالًا بعد اجتثاثهم 
من ديارهم» ويزيد التعميق في قطع دابرهم بذكر (النمر)» لأن النمر لا يقطن قريبًا 
من البشرء ولا يأنس بهم أبدًا. 

ثم يطالعنا عبيد بن الأبرص بشماتته ببني جديلة عندما لم يتعيّفواء فكان 
طالعهم أسودء وقد تجاوزوا تحذيرات التيس الأعضب والغراب عن أشائمهم؛ 
ليصلوا إليهم غَرْاةً فيلقوا وبال أمرهم وفعلتهم» وكأنه يريد أن يزيد من شدة اللوم 
وقد أتوا منكرًا عظيمًا في حين أن تلك الإنذارات حَرِيَةٌ أن يأخذها القوم في 
الاعتبار؛ ليعودوا سالمين: 
أثبئْث أنَّ جني جَدِيلّة أؤْعَبُوا تُفَراءَ مِنْ سَلْمَى لنا وتَكَتَيُوا 


وَلَقَدْ جَرَى لَهُمْ فَلَمْ يَتَعَيَفُوا تَيْسّ قعِيدٌ كَالولِيّةامغضَبُ 


2 


طَعَنُوا بِمُرَانٍ الوشيج فَمَا تَرى خَلْف الأسِنَةٍ غَيْرَ عِرْقَ يشخَبْ0) 
والشاعر لم يأتٍِ على ذكر الغراب صراحة بل وصفه وذكر بعض لوازمه. 
فأسماه (أ, بو الفراخ» ثم ذكر صوته «ينعب» وأنه على هشيمة ميتة ليزيد من قوة وقع 
الكارثة بذكر (الموت)» وبرغم ذلك لم يبالوا؛ فوجدوا الموت الزعاف. 
وتشبع السباع والغربان من + جثث القتلى في قصيدة الشاعر المنصف المفضل 
الك ي © عددها يفول 


عن 2 5 5 دعن 4 2 و 2 2 ع و 
فأشبّعناالسباع وَأشبتيعوها فراحكت كلها تيئق تفوق 


010 ديوان عييد بن الأبيرص ص 65 -67. 
,222 منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون» ج28 ص 242 243. 


7 الغْرَابُ في الشَّعرٍ الجاهلي الرؤيةٌ وَالتّشْكِيلُ 


ترَكناالغرجَ عاكفة ععليهم وَللِفِربانٍ من شِبَعِ نفيق 


فأبكينا يساعءهم وآبكوا نيِسغًمايَسوغ لَهنَ ريق 

فالسباع مثقلة بالشبع من الجثث المتناثرة من الطرفين» والعرج (النسور) 
لاشتهارها بالقلز وكأنها تعرج» مقيمة حول الجثثء أما الغربان فلها نغيق من كثرة 
امتلاء بطونهاء (والنغيق) تحول من صوت الغراب المعتاد فى حَوّمانه» أو نداءاته 
لمجموعته إلى ما يشبه صوت الإنسان المتخم شبعًا وهو 00-7 ولا تخفى أيضًا 
مرافقة الغراب للسباع والكواسر في هذه المأدبة من لحوم البشر المتناثرة بأكف 
إخوانهم البشر. 

أما الشاعر مضرس بن لقيط الأسدي» فيشبه حاله وأصحابه وهم يكرون على 
خصومهم رغم سأم الجلاد بين الطرفين بالغربان الجائعة أيام القر (البرد الشديد). 
عندما باتت الليلة الباردة تعاني الجوع فرأت أشلاء اللحم صباحًاء فكيف سيكون 
انقضاضها عليه لتشبع الجوع الذي اعتمل في بطونها تلك الليلة الطويلة القاسية بنهم 
الجائع وها نديد كناية عن شدة بأسه وأصحابه في القتال» ونشاطهم رغم طول 
زمن الاقتتال الذي يتبين من خلال الكر والفرء وكذلك من خلال مفردة (السأم): 
كَأَنْي وأضكابي وكَرّي عَلَيْهُمٌ عَلَى كَل كال مِنْ نَشَاطٍ ومِنْ سَمْ 
غْرَابٌ مِنَ الفِرْبَانٍ أَيَامَ قِرَّةٍ رَأَيْنَ لِكَامًا بالعراص عَلَى وَضَو(') 

ومن خلال الشواهد السابقة» يتبدّى حضور الغراب في المعارك» ومرافقته 
للموت والقناء وراب الديان بين دلالات ككيرة: تسماهى بين الشوم».والافتراسن» 
والفناء ومفارقة الحياة» والتهكم بالمنكوبين» وكذلك إظهار القوة في الغازي الذي 
أثخن في القتل دون هوادة. 

ولا يغيب الغراب عن مشاهد الفناءء حتى في رحلات الصيدء وكأنه قرين 


الموت حى للحيوان» وهاهو عاضر قن مشيد فاه طبى فى :ضخرة شاهقة»..والصياد 
يتربص بهء والموت محدق به من كل الجهات كما يصورّره مالك الهذلى27': 


2 و <2 > مله 1 1 ف بو 0 7 
من فوقه أنسّرٌ سود وَأغريتة وتحته أعثز كلف وَآأتياس 


010 الحيوان ج23 ص 9 
)22 ديوان الهذليين » القسم الثالث» ص 2 
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ويحضر الغراب كذلك في مشاهد الفناء في قصيدة صخر الغي التي رثى بها 
اق فدها لدغنه سد لاا عل ذكر الدهر 5 يفعله الموت» فكان العراتك رفيق 
الموت إلى الوعل الذي سكن الشاهقات بعيدًا عن الأحساسء وتربص الصائدين» 
وها هو الغراب يروّع ذلك الوعل بصوته وكأنه ينذره بالموت: 
يُرَوَعٌ من صَوتٍ الغرابٍ فَيَنتِحي مَسامَ الصُخور فَهُوَ أَهرَبُ هارب 

فالوعلٌ في تصوّر الشاعرء يعلمُ أن الغراب ينذره بقرب أجله» فيشعر بالروع. 
كما يشعر به الشاعر المفجوع بفقد أخيه»ء وكأن الوعل معادلٌ موضوععييٌ لذات الشاعر 
الممزقة المرتاعة من الموت» وكأن الغراب هو الموتٌ الآتي بقبح صوته وسواده. 


وفى القصيدة ذاتها ينتقل الشاعر إلى مشهد آخر من مشاهد الفناء التى يخرجها 
الدهرء وتلك العقاب التي تصطاد الأرانب لتطعم نفسها وصغارهاء 8-6 جناحها 
بعدما اصطدمت بحيد صخريء, ولا تقوى على النهوض والعودة إلى فرخيها اللذين 
يننظرانها جائعين» ووحيدين» يروّعهما صوت الريح» وصوت الغراب الناعب""©: 
فُرَيخانٍ يَنضاعانٍ في الفَّجِرٍ كُلَّما أَحَسَا دَوِيٍّ الريح أو صَوتَ ناعِب 

فيكثر ورود الغراب فى مشاهد الفناء والموت» وكأنه قد تخصص فى مرافقة 
الموت والشتات ومباينة الحياة والأهل» وتتبدى براعة الشاعر صخر الغي في صياغة 
جورة الخزاتب والتاع قف سفيلة الوعل ع دكن الخزاات. اده الصريي) 063 مصيير 
الوعل الموت على يد القانص» أما في مشهد العقاب وفرخيهاء فلم يذكر إلا صوت 
نعبه» وكأن الموت لم يحن بعدء فالشاعر لم يذكر مصير الفرخين وأمهما مكسورة 
الجناح» بل ترك النهاية مفتوحة بعد أن هيأ أسباب الفناء. 


ومنه كذلك قول الشاعرة دختنوس بنت لقيط بن زرارة في شدة الخطب 
واحتدام المعركة بين قبيلتها وقبيلة أخرى”2': 
لعمري ليّن لاقث من الشَّرٍ دارم عناءً لقن آبثُ حميدًا ضرابها 
فما جُيّنُوا بالشعب إِذْ صَبَرَتْ لَهُمٌ ربيعة يُدعى كعبّها وكلابها 
عصًوا بسيوفٍ الهندٍ واعتَكّرث لَهُم بُراكَاءً موتلا يطيزُ غرائُها 


010 ديوان الهذليين » القسم الثانى» ص 56 
(2) الأغاني للأصفهاني ج11. ص 102. 
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وفي هذا يقول الأصفهاني : «براكاء: مباركة القتال وهو الجد في القتال. يقال 
للرجل إذا وقع خطب لا يطير غرابه». فالشاعرة تكني عن الإثخان وكثرة الجثث 
والموتى بأن الغراب لا يطير 0 وفيه أيضًا أن 00 بالموت. 


4 00 


5 الهجاء 


يقول الجاحظ «الغراب من لام الطير وليس من كرامهاء ومن بغاثها وليس من 
أحرارها.... وهو فسل إذا أصاب جيفةَ نال منها وإلا مات هُزالاء ويتقمم كما يتقمم 
بهائم الطير وضعافها...200) 


وفي اعتبار الغراب من الجوارح دلالةٌ على الهجاء واحتقار الخصوم» وقد 
صاروا فرائس لبغاث الطير؛ وبرغم أن المقام مقام حرب وفناء؛ نجد لهذه الدلالة 
نصيبًا من فكر بعض الشعراء الجاهليين» فهناك العديد من الطيور الكواسر التي 
كنحق الذكر لو اق المقام معام التراس وفتاء«ققط» فلو كاتى ذلك كفنت الإشارة 
إليها في دلالة (الحرب وفكرة الفناء»)» ويدل على ذلك قول الشاعر المهلهل بن ربيعة 
في نوئيته 7 : 
فلاثرْكَنَ به قَبَافِلَ تغفيب قثتلنىى بكل قَوازة ومكان 


- 


قنكليئ تَعَاورُمَا التشوة أَكَفَهَا يَنْهَشْنَرهَا وَحَوَاجِل الْعْرْبانٍ 


فالشاعر يتهدد قبائل تغلب بالقتل والفناء»ء حتى يصبحوا موائد للنسورء ثم يأتي 
بعد النسور مباشرة بذكر الغربان (الحواجل)» وفى ذكر الغربان عدة 2 أولها 
الإنذار بالخراب» ثم مشاركة الغرباة للتسوو الكاسرة يعمق دلالة الإئخان في القتل 
وكثرة الجثث» فتسير الغربان حاجلة بأمان بين النسور والطعام وفيرء وخلو المكان 
من الناس الذين يطيّرونها؛ بعد هروب الأعداء من ساحة المعركة الممتلئة بالجثث» 


210 مجمع الأمثال للميدان» ج22 ص 393. 

(2) الحيوان ج2. ص 313 314. 

(3) ديوان المهلهل بن ربيعة. شرح وتقديم طلال حرب. الدار العالمية» ص 84. قرارة: 
المطمئن (المنبسط) من الأرض. تعاورها: تداولها. 
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فيكون الهجاء تحقيرًا للخصوم الذين حل بهم الموت والخراب وأصبحوا مأدبة حتى 
للغربان القمامة الضعيفة. 

ويتطرق عنترة إلى حياته وتجاربه ومغامراته في الحياة» وكيف عرك الدهرء 
وكأنه أقوى منهء فخشيّه الدهرٌ بعد أن ذاق مرارته وصلابته» حتى صار الدهر حلو 
المذاق قسرّاء ثم يستشهد بصورة من الواقع (أن بأس السباع وقوتها وشرها هي 
الحائل دون أن : تصبح ألعوبة للغربان الضعيفة)» وهذا حاله في زمنه فهو كالسبع 
القوي» لولا قوته 0 لما كان له شأن بين قومه. ولوضعوه مع العبيد لسواد 
لونه» والمظلع غلى قضة هذا الفارسن :سات سيف زلا كات ا 
وَنَقَد عَرَكتٌ الدهرّ حَتّى أَنَهُ لو لم يَدُق مِنْي المَرارَةَ ما حلا 
وَكَذا سِباعٌ البَرٌ لولا شَوّها دارّت بها في الغاب غِربانُ الفلا 

وعند تمثل الصورة البلاغية» يكون عنترة مشبهًا بالسباع» وخصومه الغربان 
تحقيرًا لشأنهم» فعنترة لا يؤمن إلا بفكرة القوة والبأس التي يمتلكهاء وهي التي 
أعلت مكانته» ومنحته شرافة الفرسان» وضعف أعدائه ليس إلا وهنُ الغراب 
وضعفهء وعدم قدرته على القيام بذاته» ومواجهة السباع. وبقاء هذه القوة هو الذي 
يمنع خصومه المتريّصين به من التطاول عليه»؛ أما ذهابها فيجعل أحقر الناس يتلاعب 
بالفارس مسلوب القوة والإرادة» وكذلك الغربان مع حقارتها وضعفها ستتلاعب 
بسباع البر إن أمنت بأسها. 

عنترة مع الغراب ‏ أيضًا ‏ يتهكم بقبيلة (جهينة)» بعدما أثخن وقومه القتل فيهم 
حتى شردوهمء فولوا هاربين» في قوله"© : 
سلوا عنا جُهينة كيف باتت تهيم من المخّافة في رباها 
رأآت صطغني فولَتْ واشتقلتْ وسُمْرالخطٌ تعمَّلُ في فَفاها 
وماأبقيثُ فيها بفد بِشْرٍ سوّى الغِربان تكحْجُلُ في فلاها 

فمن شدة هجاء الشاعر واحتقاره لخصومه؛ أنه شرّدهم وجعل الغربان تستوطن 
منازلهم. وفي ذِكُر الغربان دلالتان؛ الأولى: تجمّعُها حول الجثث المتناثرة. والثانية : 
خلو الديار من قاطنيها من قبيلة جهينة بعد أن شرّدهم بنو عبس. 


010 شرح ديوان عنترة 2 دار الكتب العلمية» ص 16 
)22 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية» ص 155. 
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وينحدر عبيد بن الأبرص كجلمود الصخر بقافية صاخبة ردًا على امرئ 
ال 
أَُوعِدُ أشرتي وتَرَكْتَ حَُجْرًا يُرِيعٌ سَوَادَ عَيْنَيْهٍ الفُرَابُ 
أتؤا يِينَ المُلُوكٍ فَهُم لَقَاح. إذا نيوا إلى كحَزب أحَايُوا 

قد ترك حجرًا صريعًا في البيداء» والغراب ينقر سواد عينيه فيريغهما عن 
مكانيهما أثناء النقر ليأكلهماء ؟ اختيار العين ذكاء من الشاعرء يدل على نضوب 
لياه :تمان من حجحد .لتقتو وحصيلة عيذ البيكع: تحدى: لودلا لاض لتقي والنيكه 
بالمكاطن والحتفول. 


ويأئف الشاعر زيد الخيل الطائي أن يعد مفاخر قومه في وقائعهم ضد 
خصومهمء عندما احتقرهم وتهكم بهمء مسفهًا أحلامهم وقد تجاهل رقيبهم 
تحذيرات الغراب لهم من قوم الشاعر»ء عندما أضاع أبجديات العيافة ولم يخفء 
ليلقو سير ١|‏ أسوه قله 2 : 
وَبَيِنَ قَعَفْهُنَ لَهُمرَقيبٌ أضعع وَلَمِيَكَّف نَعبٍ الكُراب 
وألقى نَفسَه وَمَوَينَ رَهوًَا يُنازِعن الآهِنَّةَ كَالكِعابٍ 

فالغراب الذي حذّر الخصوم من سوء طالعهم» يعلم جيدًا قوة قومه وبأسهم. 
فعطف على نمير وحذرها لكنهم لم يستجيبواء فلقوا مصيرهم. 

يقول الشاعر أبو المورق اللحياني مهم لعمق صورة الهجاء فيه» عندما قال: 
إِدَا مَوّنَث بَمُو لَيْثِ عُفَاظًا رََيِتَ تمتى رَؤُوسِهُمْ الْقُرَابَا 

فالشاعر يستخدم الكناية هنا في أن (بني ليثْ) لا يرفعون رؤوسهم إذا حضروا 
عكاظاء ولا يتحركون» معتمدًا على صورة هدوء الإبل إذا وقعت على رؤوسها 
الغربان» وكأنهم لا يجدون من المفاخر ما يجعلهم يرفعون رؤوسهم إلى أعلى» بل 
يتكسون رؤوسهم لما يعلمون من مثالبهم وعيوبهم. 


(10) ديوان عبيد بن الأبرص ص 168. 

)22 ديوان زيد الخيل الطائي جمع وتحقيق واد مك مختار البزرة» دار المأمون للتراث» دمشق» 
طكق 8م ص 3 

)23 كتاب التمام في تفسير أشعار هذيل - لابن جنى» ص 15. 
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6 -الكرم 

المشهور عن العربية أنها استثمرت الوجوه المتضادة للكائنات» فبرغم قبح 
الغراب فقد استثمروه فى دلالات متعددة غير الدلالات التى اشتهر بهاء وعلى هذا 
الاستخدام؛ لن يكون الغراب غريبًا عن دلالات جميلة كالكرم والمدح والجمالء وإذا 
علمنا أن شعراء العربية قد تخذوا الغراب علامة على الكرم والأمن» لم ينفرهم شؤمه 
الراسخ في الذاكرة العربية ولا قبح منظره بل طوّعوه وفق حاجاتهم التعبيرية» فدلالة 
الكرم لا تدل على الغراب» بل جاءت مما يجذده الغراب فى جوار الممدوحين» وفى 
هذا المضعار يقول الشاغر النابقة الذبياق فى امتذاتحه قييلة خاب وقل): 
ولرَفطٍ حخرابٍ وقد سورَةٌ في المَجرء ليس غْرابُهُم بمُطارٍ0) 

فمن كرمهم وأمن ديارهم وكثرة الخصب ا يطير غراب عاش بأرضهم ء لأنه 
آمنّ ومثقل من كثرة ما يأكل» ولا حاجة إلى الْحَوم بحثًا عن قوت» والخير عندهم 
وفير» والأمن وارف. 


يقول الجاحظ حول بيت النابغة: «جعله مثلاء يعتى. أن هذه الأرض تبلغ من 
خصبها أنه إذا دخلها الغراب لم يخرّج منهاء لأنّ كلّ شيءٍ يريد فيها»© . 

والعرب تقول : (هو في خير لا يطير غرابه)» للخصب والسعة. 

وبعض الشعراء التقط مصاحبة الذئت ب للغراب واس: ستثمرها في مدح ذاته. وكرمه 
وهو يقوم بإطعامهماء» مكنيًا عن كرمه ووفرة صيذه » وقطعه المفاوز خاليًاء غير أبه 
لقسوة النهارء أو ظلمة الدجى» ولعل الشاعر كعب بن زهير»ء يفيدنا وهو يباهي بتتبع 
العزانه: و لتقي له ع 3 
غْرَابُ وذكبٌ يَنْظَرانِ متى أرَى هُنَاحَ مبيت أو مَقِيلاً فأَنْزِل 
أَغَارَا على ما خَيَلَتْ وكلانُما سيُخيفه مني الذي كان يَأمُلُ 


فالذئب البرّي المفترس بات عاجرًا عن الصيدء وكذلك الغراب الذي يجوب 
الفضاء لا يجد ما يعتاش به»ء لكنهما لا يبرحان مناخ شاعرنا؛ لتعودهما وجود 


0010 ديوان النايغة , ص 67 
)22 الحيوان ج23 ص 4 
)3( ديوان كعب بن زهير. ص 7/9. 
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فضلات الزاد التي يتركها لهما بعد رحيله كما عوّدهماء فلم يكلفا نفسيهما أكثر من 
مرافقة الشاعر الكريم» الذي يكفيهما مؤونة وعناء» ويجدان عنده ما يأمل كل واحد 
منهما. 


والحطيئة المخضرم أيضًا سار على الصورة ذاتها مفتخرًا بكرمه. وما يتركه من 
الزاد للذئب والغراب اللذّين يراقبان نار الشاعر الكريم لتعودهما كرمهء لأنهما 
يجدان الطعام عند هذه النار» التى أصبحت علامة وجود الزاد»ء وإشارة تعارفا مع 
الشاعر الكريم عليهاء فلا يكلفان نفسيهما أكثر من مراقبتها عندما يقول: 
وَيُمسي الغرابٌُ الأعوَّنُ العَينٍِ واقِعًا مَعَ الذِئب يَعنَسَانٍ ناري وَمِفاّدي0) 


وقد استمرت هذه الصورة تعبّر الشّعر العربي في العصور التالية”©. 
7-الفخر 


بعدما وجدنا الغراب دلالة لتحقير الخصم.ء فإنه يجيء ‏ أيضًا ‏ في بعض 
الشواهد الشعرية فى سياقات النصرة على الآخر دلالة فخر واعتزاز للشاعر وقومه. 
وفي بعضها يأتي متماهيًا بين الفخر للشاعر» والتحقير للخصوم وفي هذا المبحث 
سيكون التغليب لدلالة الفخر هو الفيصل» وأول شاهد يطالعنا فى هذا: 


افتخار الشاعر الأعشى وهو يمن على آخرين موقفه هو وقومه عتذما أنقذوا 
سيد القوم الآخرين ومرافقه من فناء محقق. فعندما لم يعتبرًا بما جرت به طير 
التكويى » اذا تيؤلكاة لو ل لنجاعة ب : 
وَنَحْنْ فككْنًا سَيَديكُم فأزسِلا مِنَ المَوْتِ لمَا أُسْلِمَا شر مُسْلّم 


- 
8 


تلافاهُمَا بشو مِنَ المَوْتِ بَعدَما جَرَتْ لهُمَا طَيْرُ النَحُوسٍ بأشام 


(1) ديوان الحطيئة. حمدو طماسء دار المعرفة» 2005م» ص 53. المفأد: الموضعٌ الذي تحششٌ 
فيه الثار. 

(2) ظهرت عند الشاعر المتأخر (الأخطل) الذي سار على خطى كعب والحطيئة في ذكر 
الحيوانين في الصورة ذاتها التي اقتنصاها في الأبيات السابقة» يقول: 
تصاحُب ضَيْفَيْ قَفْرَةٍ يَعْرِفانِها غُراب وَنِكبٍ داقِمالفسَلانٍ 
إذا خضَراني عند زاديّ»ء لم أكُنْ تخيلا ولا صَبًاإذا كرَكاني 
ديوان الأخطلء المركز الثقافى اللبنانى» ط1ء ص11. 

(3) ديوان الأعشى» ص 188. 2 ْ 
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وهذا يأخذنا إلى افتخار عبدالله بن الزبعري بأخبار الغراب التي يحملهاء عندما 
القضن المشركون :فى غزوة أحد على المسلمين > وقال مباهيًا بالتضرع: وَمِضدقًا 
للغراف» الذي ززاه. حليفا» وق الؤقت ؤاته تعقوه شوك على المساي ف 17 
ياغرابالبَينٍ أسمعت فَقْل إِنّما تَنطِقٌ شَينًاقهد فيل 

والشاعر عامر بن الطفيل يسلك طريق سابقيه فى الافتخار بقوة قومهء ودائمًا 
تسبقهم الغربان المنذرات بالنحس للأعداءء وكأنها تنذرهم بقدوم الموت والخراب 
مع خيل قوم الشاعر»ء فافتخر بمرافقة هذه الغربان التي تسبق قدومهم لأي معركة 
يزمعون خوضهاء ودون شك 7 سيكسبونها » يقول : 
فإِنَ مقالتي ما قَذعَلِمْكُمَ وَخَيْلي قَذْ يَحِلَ لهاالنَْهابٌ 
إذا مَمَفْنَ خَيْلاً فشرعاتٍ جرى يتُحوس طَيرهِمَ الغرابُ 
وإِنْمَرْتْ على قؤمأتَهَادٍ بِساحَتِهمْ فقد خَّسِرُوا وخابوا0) 

وفي ثنايا قصيدةٍ للشاعر عبيد بن الأبرص» يذكر فيها مآثر قومه» فيستحضر 
شخصية الغراب الذي دائمًا ما يُحذْر الآخرين من بأس قبيلة الشاعر» ويتعمّد طريقته 
في عدم ذكر الغراب صراحة: 
وَنَقَدْ شَبَيْنًا بالجِقار لِدَارِم نَارَا د بهَا طَيْرٌ الأشَايِم يَنْفَبُ© 

مفتخرًا بأن الغراب يحذّر الآخرين من بأسهمء وقد أوقدوا نار الحرب على 
8-المدح 

بعض الشعراء لم يقف عند ما يسببه الغراب من ألم للناقة» بل استغل هذه 
العلاقة بين الغراب والإبل ليمتدح ناقته» فنجد الشاعر متمم بن نويرة يمتدح ناقته 
ويصف سنامها الضخم المكتنزء حتى صار الغراب المولع بالسقوط على أسنمة 
الإبل» يهتمٌ إذا أراد الوقوع على سنامها الضخم الأملس خشية السقوط : 


(1) شعر عبدالله بن الزبعري. تحقيق د. يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت ط2»2 
1م.: ص 41. 

(2) ديوان عامر بن الطفيل. ص21. 

(3) ديوان عبيد بن الأبرص ص 70. 
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حتى إذا لَقِحَت وُويِي فَوْقها قَردٌ يهم بِهٍ القْرَاتٍ الموقِغ" 
ويمدح الشاعر خفاف بن ندبة السلمي ناقته النجيبة» التي تقوم إذا لوى 

زنامهناء. لآ تمل شدغا برحل "الشاغز» الذي .يظيل الترحال عليهاء: حقق يحدتك 

الرحل ندويًا في بدنها تغري الغربان» لكنها لا تُعدي السنام الشامخ : 

قرب نَجِيبَةٍأعمملثُ حَتّى تقوم إذا لَوَيتُ لهاالزماما 

وَختّى تكتبّعالفِربانٌ منها نَدوبَ الرَحلٍ لا ثعدي سَتَام © 


9 جمال اللون 


لا يقتصر استخدام العربية لسواد لون الغراب على التحسر على فترة الشباب» 
بل اختيار العربي للون الغراب وبالتحديد الغداف لم يكن اعتباطيّاء بل كان مبنيًا 
على الإعجاب بشدة سواده وكثافة ريشه». إذا علمنا أن الغداف هو الغراب الأسود 
وافر الريش كما يقول الجاحظ. وكذلك لأن الغراب لا يتبدل لون ريشه مع تقادم 
الزمن والعمرء بل يظل أسودء يستحيل على الشيب» ولأنه كذلك فقد اتخذه الشعراء 
مضربًا للمثل في جمال الشعر الأسودء إلى درجة حسد أحدهم للغراب وحسرته على 
لون شعره البائن» والغراب مايزال محتفظًا بسواد ريشه الذي لا يشيب”©: 
وكم حَسَدَ الغرابُ سوادَ شَعرِي فها ناذا كشوت للفراب 

وقد امتدحوا به جمال الشعر سواء للشاعر أو للمحبوبة أو للخيل الأصيلة 
فعندما نتحسس صوت الشاعر أبي الطمحان القيني وهو يتحسر على حلقهم لشعرهء 
نجد الحسرة تتعمق أكثر وهو يمتدح شعره الغدافي الأسود الذي أطلق عليه (غداف) 
مباشرة عندما حلقوه» لأن الغداف هو الأشد سوادًا والأجمل في نظرهء”” في قوله: 


(1) المفضليات» للمفضل الضبي» تحقيق أحمد محمد شاكرء عبدالسلام هارون» بيروت» ط6» 


ص 49. 

(2) منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون. ج8. ص 139 140. 

(3) حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء للزوزني» تحقيق د. محمد بهي الدين محمد 
سالمء دار الكتاب المصريء دار الكتاب اللبناني» ط2. 2003م» ج1. ص 400. ولا ذكر 
لانم الشاعن: 

(4) قصائد جاهلية نادرة» د.يحيى الجبوري ص 218. 
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ويزيد امتداح الشاعر للون ذلك الشعرء فيصفه بسواد عناقيد العنب» ثم يأتي 
النبيقا الئاق ليؤز كن الأضران على احمال :ذلك الكتغوع فالغواتى اللعزيللات معديات 
بيذ الشعر؟ برعم كزايلته عن ننه طناسة ب التعلق» و يتنك الساعر رنوفاء يناده 
هذا الإعجاب وهن يتسابقن في جمع الشعر المتساقط : 
فَطَلَ العذارى يَومَ تُحَدَّقٌ لِمّتي على عجل يَلقُطنّها حَيتُ خَرّتٍ 

فيكون التحسر على شّعره المحلوق أكثر مع الإطناب في امتداحه» وفي لفظ 
(خرّتٍ) أعمق الحسرة:» فاللفظ يوحي بأن الشعر المحلوق عزيرٌ على صاحبه. 
#الغارس القع ينكر :فى المعركة فيريكاء فكو امندت الكسر نر للشاشرء الذي 
امتدحه طويلا. 


وفي جمال الشعر الغدافي الكثيف يصف الشاعر سحيم محبوبته مية» وهي 
ترتهل فته قدت غرها:الكقن: الأسوه :كلون العدات :زاشن الويشن الأو 
وَمادُمَيةٌ مِن دُمى ميسَنا نَمُعجِبَهٌ نَظَرًَا واتّصافا 
بأحسّنَ منهاغهَدةَ الرحي لي قامت ثرائيكَ وَحفا غدافا 

فلا أنثى يراها أجمل من مية رغم الرحيل» لأنها كانت ترائيه خصلات شعرها 
الكثيف الأسود كلون الغداف» علامة على حبها له وأن هذا الرحيل محتوم لم يكن 
باختيارها. 


تعره الأسؤه حول لععاسيا بقلي : 

نصيت لهم صدر الحمالة إنها إذا خامت الأبطال قلت لها أقدمي 

كأن الشراعيات حول عذارها خوافي غدافيَ من الطير أسحم 
الخطان على خدي هذه الفرس أسودان لامعان كخوافي الغداف. وهى فرس 

أصيلة جسورة في المعركة إذا تخاذل الفرسان لأنها مقدمة بوجهها على المعركةء 

ولن يكون تشبيه لونها بالغراب إلا إظهارًا لجمال ذلك السواد. 


600 ديوان سحيم .2 تحقيق عبدالعزيز الميمنى » مطبعة دار الكتب المصرية» 0م ص 3 
(2) أسماء خيل العرب وفرسانها لابن الأعرابي» تحقيق د.نوري حمودي القيسي ود.حاتم صالح 
الضامن» ص 2 
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0 - التحسر على الشباب 


تجيش عواطف الشعراء متحسرين على عمر الشباب المشرق بأجمل 
الذكريات» ومتذمرين من مرحلة الشيخوخة والضعف. وفي قول الشاعر امرئ القيس 
عمق هذه المأساة التى يحس بها الشاعر فى مزايلة الكيات: عيدها يقكران: الشيت 
بالمرض والعجز والمارت البطىء الذي 06 تين الإنشان 'تتساقط انفساء فيبتعدن 
عل الغوانيه) ثم يولزمة السميو سق غن لسن ملايبية ليكون انيت في نظن القتاغر 
قرين الموت بعد جفاء المجتمع” " : 
أرامُنَ لا يُحببِنَ من قَلَ ماله ولا مَن رَأَينَ الشَيبَ فيه وَقَوّسا 
وم فت تريغ التكداة كما أرق تضيق زراعي أن قوم فألبسا 
فلو أنئْها ئفشس تَموتٌُ حجميقة وَلَكِنَّها نَفسٌ تُساقِطٌ أنفسا 


ف ود د 


وَيْدَُلتٌ قرحا داميًا بَعدَ صِحَةٍ فيا لَكِ مِن نُعمى تَحَوَلنَ أَبِؤّسا 


وما أكثر تحشر الشعراء فى الكيّر على مفارقة الشباب: الذئ يرمروق إليه بالشغر 
الأسود. وتعد الطبيعة ا بهم هي المصدر الوحيد للحصول على اللون 
الأسودء فاتخذ بعضهم الليل للدلالة على اللون الأسود الذي يعقبه بياض النهار 
المناسب للون الشيب بعد سواد الليل المناسب للشباب وسواد الشعرء ولكن الليل 
يضيء بالقمر أحيانًا فيقل سواده» أو تلمع فيه البروق فتمزق سواده. 


واستمر الشعراء يستمدون الدلالات من بيئتهم» فوجدوا للشيب الأبيض ألوانًا 
كثيرة (في النباتات كالثغام والأقحوان» وفي الضوء والشعاع. وفي الفضة واللمعانء 
لكنهم ما فتئوا يبحثون عن دلالة قوية تدل على شدة سواد الشعر إبان الشباب والفتوة 
وقد تخبأ قبحه خلف حاجة الشاعر إلى مثالٍ يصف به سواد شعرهء ولأن الغراب 
أكثر الطيور سوادًاء فناسب أن يكون رمرًا للسواد اعمال سن علرةة وقد أطلقت 
العربية اسمه على قذال الراس: يقال: “اشاب غرابه أي شعو 'فذاله)2. 


وربما يجد العربى أن الغراب علامة على لون السواد المباينة لشعره فى تحسره 


(1) ديوان امرئ القيس. ص 122. 
(2) لسان العرب مادة (غرب) ج 11 ص 27. 
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على شبابه» لأن الغراب رمز البينونة والبعدء فقد بان الشاب وغربت شمسه فبعدء 
ولنتأمل قول الشاعر الأعشى متحسرًا على سواد شعره في شبابه يوم كانت لمته 
شري إففانية القوان و ل 
وَإِذْ التي كَجَنَاحَالفُدَا في تَرْثُوالكَفَابٌ لإنحجَابهَا 
وحسان بن ثابت يسير ‏ أيضًا ‏ في الاتجاه ذاته الذي سلكه الأعشى» بعدما 
قلته الفتيات الجميلات لشيبه وقلن له (يا عم) وكأنهن يتهكمن بشيبه: 
وَلَمَا رَأَينَ البيض شَيبي وَدَرنَني وَنادَينّني ياعم وَالشَيِبُ يوَذِرٌُ 
فابتعدن عنهء وأصبح يلاقي صدودهنء» وعدم إعجابهن به» كان لا مناص أن 
يعود بالذاكرة إلى زمن الشباب المنصرم» وكيف كن الغانيات خلاله» عندما كان 
شعره كجناح الغداف الأسودء وهو ينثره على منكبيهء فيزددن عجبًا وانجذابًا"2: 
وَكْنَّ خلالي يَومَ شعري كَأَنَةُ جنا عُدافٍ أسوَدٍ حين يُنفَرْ 
ولا يخرج الشاعر الأسود بن يعفر النهشلي عن نسق التحسر على الشباب 
الذي تسرّع في رحيله» وفارق الشاعر كما يبين الأحبة» فيعقبه الشيب ليسكن أطلال 
الشباب الذي غادر سريعًاء كما يطير فرخ الطائر فيترفع في السماء بعيدّاء ولن يكون 
هذا الطائر إلا الغراب لأن لونه الأسود هو المناسب الأول للون الشباب الذي بان» 
اه هه (063. 
ولف الع 
أَجِدَ الشبابٌ قد مضى فتسرّعا وبانَ كما بانَ الخليط فوّدّعا 
فبانَ وجَلَ الشيبُ في رسم دارهٍ كما خف فَرخٌ ناهض فَترفعا 
الشاعر امرؤ القيس يعاتب محبوبته هند» وهي معجبة بشاب في ريعان شبابه» 
ليس لبطولته وإنما لجماله وشبابه وسواد شعره الطويل» وكأنها تتهكم بالشاعر 
الأشيب المسن, الذي تهكم طويلًا بذلك الشاب الذي يراه (بوهة)» لكنها تراه 
حي وسواد شعره يغطى منكبيه » كجناح الغراب لوو 


(1) ديوان الأعشى. ص 26. 

(2) خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك المتتابعة لنشوان الحميري ص 99. 

(3) ديوان الأسود بن يعفرء تحقيق نوري حمودي القيسي» مديرية الثقافة العامة» بغداد» 1970م. 
(4) ديوان امرئ القيس. ص 80 (يشجب: يموتء, المطانب: جمع مطنب وهو العاتق). 
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وقالت بتفسي شبابٌ لَه ولمّتَة قبلَّأآن تشجَبا 
وَإذ هي سَوداءً مثلَّالجَنا ح تَفَشَى المَطَانِبَ وَالمَنكّبا 
وتتحسر كذلك الشاعرة هند بنت معبد الأسدية على أيام الصباء التى ولت ولن 
تعودء فيطيّر حلمها جهل غرابهاء ولن يكون الغراب هنا سوى الشباب المتصرمء 
فيناسب. التجهل عمين الشتباب والصبا+ والخراب سواة الشعر فى تلك المرجلة من 
العمرء والواضح أنها تقصد (غراب جهلي) كي تستقيم الصورة المقلوبة؛ لأن جهل 
الغراب لا يعني للشاعرة شيئًاء لكن غراب الجهل يكنى به عن اسوداد الشعر في 
مرحلة الشباب وقلة الحلم. أما الحلم والأناة والحكمة فلن تكون إلا مع تقدم 
العمرء وكثرة التجارب» لتثوب إلى رشدها وتتساءل عم فعله الدهر بالأقوام السابقين 
الذين كانوا مجاورين لهمء فماتوا وضمتهم الجنادل والتراب”": 
أأميم مَيهات الصبا ذهب الصبا وَأَطارَ عن الحلمُ حِهلَ غرابي 
آين الألى بالأمس كانوا جيرةً أمسّوا دفينَ جنادلٍ وتراب 
والضووة "ذانيا اندها عدن الأعثن عتما عاتف عه سوه سغاد .و أنكرله 
وقد اعتراه الشيب والصلع”: 
وَأنكَرّتني وَما كانَ الذي نَكِرَّت مِنَ الحَوايثٍ إلا الشيتٍ وَالصَلَعا 
فيستمر الأعشى فى سرد معاناته وتحسره على نأي سعاد بسبب شيبه وصلعهء 
والواشين بينهماء لكنه فى النهاية يثوب إلى صوت العقل والحكمة» عندما يجد نفسه 
يطلب المستحيل» فقد بانت سعاد ولن تعود إليه» كشبابه الذي بان ولن يعود: 
وَما طِلابُكَ شَينًَا لست مُدرِكَهُ إن كان تمنكَ عراب الجَهلٍ قد وَقَعا 
لكن (غراب الجهل) عند الأعشى يأتى فى صورته الصحيحة» ليس مقلويًا كما 
تقدم عند الشاعرة هند». وهذا يؤيد أن يكون غراب الجهل كناية عن زمن الطيش 
واللاتعقل فى عمر الشباب المتصرم. وقد طار عند الشاعرة هند بالتعقل وكبر السن» 
ووقع عن الأعشى أيضًا بالتعقل والحكمة في سن الشيخوخة. 


010 شاعرات العرب» جمع وتحقيق عبدالبديع صقر» المكتب الإسلامى» دمشق» طكق 7م 
ص 470. 
)22 ديوان الأعشى . ص 9. 
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وللمرفس الأكبر قصة أخرى مع الشيب والصلع» وفي تساؤله لناصحته 
بالخضات وإعفاء القيت7: 
وهل يَرْحِعَنْ لي لِمّتي إِنْ خَضَبْتُها إلى عَهْدِما قَبِلَ المشيبٍ خُضايُِها 
رأث أفخوان الشَيْبٍ فَوْقَ خَطِيطَةٍ إذا مُطِرث لم يَسْتَكِنَ صُوَابْها 
فإِنْ يُظَعِنٍ الشَيْبْ الشَّبِاتٍ فَقَدْ ثرى بهٍ لِمّتي لميِرْمَ عنها خُرايُها 

فيتساءل الشاعر هل يعود الشباب إليه إن غيّر لون شيبه بالخضاب» ويظهر فى 
انيف الداى عدم دري الخصاي: لأ جخفئة لم وى نيه إلا اليل لمن جر 
الصؤاب (بيض القمل) على دقته وتناهيه في الصغر لا يجدها كنا إن أتى عليها 
الماء» وبعد التساؤل وتهيئة اللاجدوى من الخضابء يضع الشاعر شرطًا تعجيزيّاء 
فإن كان الشيب يرحل بالشباب الذي يحل محلهء فسيخضب رأسهء فتعود سوداء كأن 
لم يطيّر الدهر عنها غراب شبابها الأسود الفاحم. 


1 - الاستحالة 


درج العرب على التعبير عن استحالة الأمر بأقوال كثيرة يذكرها الثعالبي بقوله 
«ذِكْرٌ الشيءٍ المتعذر الوجود: «قَذْ عَرْ وأعوز وأعجزء ذاك أبعد من النجم مَرْقبّاء 
وأصعب من كل صَعْبٍ مَطلبّاء ذاك صعب مرامةء دحض مَُقامَهء ذاك معجز عمر 
النشورء وإلى يوم النُشُور. قد اعر 0 الوفاءً والكرمٌء والغرابٌ الأعصم... 
دون للك كي الدوات: وإرواء الشراني5 


حظي الغراب في قول الثعالبي باستخدامين للعربية في هذه الأقوال» الأول: 
الغراب الأعصم وهو للشيء النادر العزيز» أما الثاني فهو للاستحالة المطلقة: (دون 
ذلك :شيب الغراب). ومتى يشيت:الغراب الذي لا يغير لون ريشه"تقادم العمر .ولا 
تعاقب الدهور. 


ونرى الشاعر النابغة يوجه خطابه إلى الشاعر عامر بن الطفيل» يرى أن مظنة 
الجهل أكثر ما تكون في السباب» وفى رواية (الشباب)» فعمر الشباب الذي لا 


(1) ديوان المرقشين ص 44. الأقحوان: زهرة برية بيضاء طيبة الرائحة. 
)22 الثعالبي» أبو منصورء عبد الملك بن محمد» لباب الآداب» تحقيق : ايك حسن لبج» دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان طق 7 م. ص 99. 
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يمتلك حكمة كبار السن» الناتجة عن تجربة ودراية بخوافي الأمور وبعد نظرء 
معرضًا بجهل عويمر المخاطب في قوله: 
آلا يغ مم وَيْهمِرَ عن زِيادٍ فإنّ مَظِنْةَالجَهْلٍ السُبابُ 
فإِنَكَ سَؤق تَخْلُهأؤ تناهى إذا ما شِبْت أؤ شاتَالقْراب0) 
فيعطي المخاطب أملا في بداية بيته الثاني» بأنه سوف يحلّم ويتعقل وينتهي 
عن بعض أفعاله إذا بلغ عمر الحكمة» لكنه يطفئ شمعة هذا الأمل عندما يقرنه 
بشيب الغراب المستحيل» فلن يبلغ عويمر الحلم والتعقل أبدًا. 
أما الشاعر ساعدة بن جؤية الهذلى» فله توجه آخرء وكناية عن طول الشوق 
رالصين .وقنه ا الالنيا مدي كن الأعية المسدكي بوم ودين ةيقرت 
الغراب» والشاعر لم ينته من حنينه إلى الغضوبء كناية عن استحالة النسيان في 
اليد 
شاتٍ الفُرابٌ وَلا فُوادْكَ تارك ذكرّ الفَضوب ولا يِتابّكَ يُعتَّبُ 
وربما يقصد الشاعر بالغراب مؤخر شعره حسب القول «وقيل: المراد بالغراب 
مؤخر الرأس وهو آخر ما يشيب»). فقد شاب وبلغ سن الشيخوخة والحكمة» والبعد 
عن زمن الشباب والطيش والتولع بالنساءء لكنه مايزال متعلقًا بمحبوبته» مشتاقا إلى 
لقائهاء ولم يمح الشيب وتقدم العمر حبه القديم للغضوب التي ما ينفك يذكرها 
ويحن إليها مع كبره وبعده عن عهود النشاط الجسدي والعاطفي تجاه النساء. 


12 - الصحية والعداوة 


تعج القصائد الجاهلية بذكر الكثير من الحيوانات التي تحيط بالشعراء 
وتشاركهم الحياة في جزيرة العرب». سواء أكانت (الأنعام) الحيوانات الأليفة التي 
يربونها ويستخدمونهاء أم الحيوانات غير المستأنسة» التي تحظى بالذكر في 
قصائدهم» فنجد المفترسات التي تدل على القوة كالأسد والنمر والذئب» أو الطرائد 
في الصيد كالظباء والثور الوحشي والوعول» وذات النظرة أيضًا كانت تنطبق على 
مجتمع الطير بأنواعهاء حيث قسموها إلى (عتاق) وهي الكاسرات الجوارح كالنسر 


0010 ديوان النايغة, ص 3. 
(2) ديوان الهذليين» القسم الأول.» ص 168. 
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والصقر والعقاب» و(بغاث) وهى الضعيفة المتقممة كالعصافير والهداهد والغربان. 


وللغراب فى مجتمع الحيوان علاقات متعددة» بعضها علاقات عداوة» وبعضها 
عللاقات مصاحبة واعتماد يي تحصيل القوت» وقد لاحظ الإنسان العربى هذه 
العللاقات» ورصدها رصدًا يوحي بدقة المللاحظة» أما الشعراء فقد رصدوها بحسب 
الو الكدافه يقافر الترمي» ليآن :لدت" شولف :وف البوقة نيا انتوعد العومة عل 
يفن الغذاك لبلا تتاكله لأن البومة ذليلة بالتهاز ودية انط والقدا ف فاته ابن 
عِرْسٍ ؛ لأنه يأكل بيضّه وفراحًّهء قال: وبين الحدأة والعٌّداف قتال؛ لأنْ الجدأة 
تخطفٌ بيضٌ الغداف؛ لأنها أشدّ مخالبّ وأسرّع طبراتاة والغرزات تخالفة الثوره 
و قال" الماع معنا شوورطى معو نمي سور هنا هر عنولكيك. وقان+الشاعي» 
عَادَيِتَنًالا زلت في تَبَابٍ عَدََاوَةَاليمار للفراب02) 


وللغراب صحبة مشهورة مع الذئب» لاعتماده على ما يصيده الذئب فى غذائه» 
سيا بالأصرمين حسب الدميري «لأنهما انقطعا عن اللاسي تر 

ومن طريف ما قيل فى هذه المصاحبة بين الذئب والغراب أنها أصبحث مثلًا 
«يُضرب للرجلين بينهما موافقة ولا يختلفان؛ لأن الذئب إذا أغار على الغنم تبعه 
الغراب ليأكل ما فَضْل منه. وبينهما مخالفة من وجه؛ وهو أن الغراب لا يواسي 
اللقه قما يصين كنا“ قال الشباع: 
يُواسِي الغرابَ الذئبٌ فيمًا يصِيدُهُ وما صادت الغِربَانُ في سَعَفٍ النَخْلِ0) 
لا يشارك الذئب في ما يصيدء بل يهرب به إلى أعالي النخل. 

ولا يفوّت الشعراء تلك المصاحبة كما وجدنا في دلالة الكرم لدى الشاعرين 
الحطيئة وكعب بن زهير» بل يجدون فيها مادة للتعبير عن ذواتهم» وكذلك لا يفت 


(1) الحيوان ج3 ص 458. 
)22 حياة الحيوان الكبيرى للدميري» جك ص 6. 
(3) أبو الفضل الميداني» مجمع الأمثال» ج2. ص 160. 
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بعضهم تسمية (الأصرمين) بما توحي به هذه الدلالة في مخيلة العربي وتعمل على 
تعميق الصورة» فإن أراد الشعراء أن يلفتوا النظر إلى توحدهم في ترحالهمء 
وانقطاعم عن الناس في هذا الترحال خلال الأرض الصرماء كما يشرح ابن قتيبة 
«قول المرار: 
على صَرْمَاءَ فيها أَصْرَمَاها وخرّبت الفلاة بها مليلٍ 

صرماء مفازة لا ماء بها ولا علف. والأصرمان: الذئب والغراب والخريت 
الدليل» مليل محترق من الشمس من الملّة» وقال كثير: 

ومن قاو يصيّح أصرماءء(" 

فهذه الصحراء المقطوعةء. حارة ملتهبة» حتى أن أشهر مخلوقاتها (الذئب 
والغراب) لا يقويان على حرها الملتهبء ليبيّن الشاعر شدة الظروف التي عاناها 
وهو يقطع هذه الأرض الحارة» لكن الشاعر صبر على الحر واستطاع عبورها رغم 
كل ما لقيه فيها. 


العربٌ عليه (ابن دأية) التي يعللها الجاحظ أنه؛ «إذا وجد َبَرَةَ في ظهر البعير» أو 
فى عنقه قرحة سقط عليهاء ونقرهٌ وأكله. حتّى يبلغ الدّايات)(2) 


فالغراب يقوم بخدمة جليلة للإبل عندما ينقر عنها الدَّبّر والطفيليات؛ التي 
تتغذى بدماء الإبل» ولأنها بحق خدمة من الغراب الباحث عن طعامه فإنه يقال أن 
قولهم (وكأن على رؤوسهم الطير)» قد نخد من هدوء الإبل عندما يحظٌ الغرابُ 
على رؤوسها. «وأصله أن الغراب» إذا وقع على رأس البعير» ليلقط منه الحلمة أو 
الويرانة > داذ يضر لك الى راس إعاة امفن عله الور ا 


ويصور الشاعر فضالة بن شريك الأسدي الإبل والقروح البيض التي أحدثتها 
القريان فى أبداتيا :وه "تر الطنيلا سددوالدن. وكانها المتاوات: الس 


(1) ابن قتيبة» المعاني الكبير ج1 ص 203. 

)22 الحيوان للجاحظ ج23 ص 415. 

(3) حياة الحيوان الكبرى للدميري ج2. ص 101. 
(4) كتاب الأغاني للأصفهاني» ج12 ص 52. 
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فَهُنَ خَوَاضِعْ الآِدَانٍ قودٌ كان رُؤُوسَهنَ فقُبوز عا 
كَأنَّ مَوَاقِِعَ الفِرْبَانِمِنْهَا مَنَارات بُنِينَ على مِمَادٍ 
وليس شرطًا أن يستمر هذا الهدوء دائمًا كلما حط الغراب على الإبل» بل نجدها 
أحيانًا تنفر منه» لأن منقاره القوي قد يبلغ عظام ظهرها فيؤلمهاء ويسبب لها جروحًاء 
وأحيانًا قد ينقر الغراب الجروح التي أحدثها الرحل على ظهورها فيزيدها ألمّاء فتجري 
للتخلص منهء وقد يسقط الرحل عنهاء ولم يفوّت شعراء العربية قديمًا هذا المشهد. بل 
عبر عنه أحدهم أمثل تعبير» وصوّر خوف الناقة من فعل الغراب بقوله”": 
نجيبة قزم شاتها القت والنّوى بيثربَ حتى تَيُّها متظاهر 
فقلتٌ لها سيري فما بك عِلّة سنامكٍِ ملمومٌ ونابّكِ فاطِرٌ 
فمِئْلكٍأو خيرً ترَكُتثُ رزيّة تقلّبٍ عينيهاإا مرّ طائرٌ 
فالشاعر صوّر حال الناقة» وخوفها من الغراب المولع بنقر القروح» فإن مر 
الغراب ارتبكت وقلّبت عينيها خشية أن يسقط على ظهرهاء ويسبب لها الألم. 
ولأن هذا الفعل للغراب مؤلم للإبل» ينفرهاء فيؤدي نفورها إلى تعب رعاتها 
وحداتها رأوا أن يتقوا شر الغراب بغرز خرق أو ريش أسود في أسنمتها تخيف 
الغرنات)-وتعادها نيا كما يروي الحاحظ نارإذا كان بطي الدين قير غرزوا في 
سنامه إِمّا قوادمٌ ريش أسود وإمّا خرّقًا سُودّاء لتفزع الغِرْبانُ منْهٌء ولا تسقط عليه 
قال الشاعِرٌء وهو ذو الخرّق الظهوي: 
لمارَأت الى حت حنبو ديه هَزْلى عجافًا عليها الرّيشُ والخِرَقٌ 
قالث ألا تبتغي عيشًا نعيش به عمّا نلاقي فشرٌ العيشة الرَنَقٌ,2. 
ويروي أيضًا الجاحظ في تعرض الغربان للإبلٍ «وقالوا رجرًا فى البعير إذا كان 
عليه حمل من تمر أو حبٌء فتقّدَّم الإبل بفضل قُوّته ول اند وى نا عاك 
للغربان: 
قد قلت قولاً للغراب إن حَجَلٌ عليكَ بالقود الممسسانيف الأوّل 
2 07 الاك الك ان 
(1) الحيوان للجاحظ ج 3.: ص 415. 


(2) الحيوان ج3. ص 416 417. 
)23 الحيوان ج23 ص 0 
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وفى هذا يقول بن قتيبة «المسانيف: المتقدمات» يقول للغراب تغد مما عليها 
فإنها قد تقدمت الإبل والركاب فليس أحد يعجلك ولا ينفرك)”". 


وللغراب صحبة مشهورة مع الديك» أسهب فيها الشاعر أمية بن أبي الصلت 
الثقفى. ولهذه الأسطورة الواردة فى الشعر المنسوب إليه جذور ممتدة إلى سفينة 
بآيةٍ قامَ ينطق كل شَّيءٍ وخانّ أمانةالديكٍ الغراتٌ0) 
وقد أورد إشارة إليها فى قصيدته التى عرض فيها لقدرة الله فى خلق الكون 
والمخلوقات بكل أنواعهاء ثم يلمّح إلى هذه الأسطورة في قوله: 
وديوكًا تدعو الغراتَ لصلح وإوَزْيِن أخرجث وضقوراا) 
3 ف م قث ع لت تي 4 
وقد ذكر قصة نوح والطوفان في قصيدة أخرى مطلعها"”*': 
ألا كل شيءٍ هالك غير ربّنا وله ميراثٌ الذي كانَ فانيا 
ثم عاد إلى تفصيل أسطورة الغراب والديك كاملة في قوله'©: 
وما ذاكَ إلا الديك شَارِبُ خَمرَةٍ نَدِيمٌ غُرابٍ تفل الكَوانِيا 
وَمَرمَنَهُ يمندّ الغُرابٍ حَبِيبَهُ فَأوفِيتٌ مَرهونًا وَخَلْقَا مسابيا 
أَدَلَ عَلَيَّ الديكُ إِنْي كماترى فأقيل على شأني وَهاكَ ردائيا 
أَمِنْتَكَ لا تَليَتثْ من الدّهر ساعة شيا سي كرود اتيم 
فَرَدَ القرابٌ وَالرداءٌ يَحَوِرهُ إلى الديكِ وَعدًا كازيًا وَأُمانِيا 
بَايَةٍ َنب آم بآيبَّةَ خكججّة أدغك فلا تدعو علي وَلالِيبا 
فإني تَدَرَتُ جح لق أفويا فلاتدعونيّ دتعوةً مِن وَرايئِيا 


(1) ابن قتيبة» المعاني الكبير.ء ج1 ص 259. 


(2) ديوان أمية بن أبي الصلت». تحقيق: د. سجيع جميل الجبيلى» بيروت دار صادرء ط1 
9م ص 24. 


(3) ديوان أمية بن أبي الصلت ص 72. 
(4) ديوان أمية بن أبي الصلت ص 150. 
(5) ديوان أمية بن أبي الصلت. 1 ص 153 154. 
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تطيرثتٌ منها وَالدُعاءٌ يَعوقني 
قلا تَبتَيئْس إِنْي مَعَ الصُبح باكر 
يحب إمرئ فاكَهُِهُ قَبِلَ حِجحَتي 
هُنايكَ ظَنَّ الدِيكٌ إن دالَ دتولة 
فَلَمَا أَضاءً الصضيخ طَرَبَ صَرخَة 
تلى ؤدَهِ لو كانَ ثَُمَّمُجِيبَهُ 
وأمسى الغْرابُ يَضْرِبٌ الآرضٌ كُلَّها 
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وَأَرْمَعتُ حَجا أن أطيرّ أماميا 
أوافي عَدَا نَحوَ الكجيج القَوادِيا 
وَأكْرَث عمة شاكة فيل شنائفا 
وَطال عَليهٍ اللَيلَ أن لا مغاريا 
ألا يا غرابِ مَل سَمِعت يدايا 
وَكانَ لَهُ نُدمانَ صدق مواتِيا 
تيقًا وأضحى الديكُ في القِدٍ عانِيا 
وَنَادَمَ ِدمانًا مِنَ الطَيرٍ غاويا 


يقول الجاحظ: «وفى كثير من الروايات من أحاديث العرب. أن الديك كان 
نديمًا للغراب» وأنهما شربا الخمر عند خمّارٍ ولم يعطياه شيئًا وذهب الغرابٌ ليأتيه 
امن حين شرب» ورهن الدّيك» فخاس بهء فبقي محبوسًا)”©. 


وهذه الأسطورة لا تعدو كونها من الأساطير التعليلية الطريفة» لكن بإمعان 
النظر في دلالاتها نجدها تستقي أسطوريتها من إصرار الشاعر أمية بن أبي الصلت 
على ربطها بقصة الطوفان» وأن كل شيء ينطق في ذلك الحادث الجلل» ويؤكد هذا 
قوله في قصيدة الطوفان التي فصل فيها كل الأحداث: 
بآيةٍ قامَ ينطق كل شَّيءٍ وخانَ أمانةالديكِ الفراث0©) 

وتستمد أسطوريتها كذلك من الثقافة العربية عن الغراب من أطياف أساطير 
سابقة لهاء فهدف الأسطورة تعليل عدم قدرة الديك على الطيران رغم أنه من 
ذوات الأجنحة» ولشرف مكانته عندهم آثروا تعليل ذلك بجعله ضحية لؤم الغراب 
ذي السيرة السوداء في أعماق الذاكرة العربية؛ التي خلعت عليه صفات اللؤم 
والخيانة والغدرء وعدم الوفاء بالوعد» فيلتمع في الذاكرة مباشرة غراب نوح» 
وغراب شمس نيشتين الذي لم يعد إليهماء فكأن الغدر صفة ملازمة له عندما 
أخذ جناح الديك إلى جناحه وطار بهماء ليبقى الديكُ منتظرًا عودته. كما 
انتظرها (نوح) قديمّاء لكن الغراب لا يعودء ولذلك اشتهر عن العرب وصفهم 
بمن لا يؤوب ب (غراب نوح). 


(1) الحيوان ج2 ص 320. 
(2) ديوان أمية بن أبي الصلت ص 24. 
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حسب ما ذكر الجاحظ من رواية الرياشي عن الأصمعي الذي قال «يزعمون)”" 
أن الغراب كان له جناح واحد يطير بهء والغراب له جناح واحد أيضًا لكنه لا 
يستطيع الطيران فاحتال على الديك كي يعيره الجناح الخارق» فأعاره ولم يعد. 

يقول الجاحظ حول هذه الأسطورة: «هى أسطورة عربية خالصة»» لكن تتبدى 
لي في أعماقها ومضة تستحق الذكرء فالجناح لم ينتقل إلى الغراب بماديته» بل 
انتقلت القدرة منه وبقي جسم الجناح في بدن الديك» فالأرجح أن ذكر الجناح يدل 
على القدرة الرافعة للطائر القن تجعله يطير فى الفضاء» وربما فات على صاحب 
الصياغة توخي الدقة في هذاء فاحتال إلى ذكر جناح واحد لكل من الديك 
الدكتور الرباعي هذه الحكاية بأن مغزاها «وصف الغراب بالأنانية الخبيثة» التي تفرق 
بين الجماعة» وتباعد بين الأحبة... فبينونته عن نوح» تشبه بينونته عن الديك. لقد 
خاس بالاثنين واهتم بنفسه» قاطعًا بذلك الأسباب التي تربطه بهما. ومن هنا ربطته 
العرب بالخيانة» وغدت تتشاءم به وتنكر صوته)!2) 

تنحنى هذه الحكاية التى وصفها الجاحظ ب (الخرافة) منحنى آخرّ أعمرّ 
أسطورية» مع طائر آخر اسمه البدرج» فقد كان أليفّاء وكان الديك وحشيّاء وكانا 
مع نوح في السفينة» وعندما نضب الماء استأذن البدرج نوحائ كي يأتيه بخبم 
الماء» فضمنه الديك أن يعودء لكنه غدر ولم يعدء فأصبح الديك أسيرًا أليمًا لا 
يطيرء بينما البدرج تحول إلى وحشيٌ يطير بعيدًا عن أسر الإنسان”” . 

فالاستساغة باعتبارها أسطورية لأنها أقرب للقبول في المنطق الأسطوري» 
ولارتباطها بشخصية نوح تلد ورغم تعليليتها إلا أنها في الألفة والتوحش» وليست 
فقط فى القدرة على الطيران كالغراب والديك. 

وفى الذاكرة العربية كثير من العلاقات للغراب فى مجتمعه الحيوانى» فيقال أنه 
حاول تقليد مشية القطاة: 
إنَ الغراب وكان مشي مِشّْيَة فيما مضى من سالف الأحْوال 
(1) موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: د. محمد عجيئنة ج1 ص 299. 
(2) الطير في الشعر الجاهلي. د.عبدالقادر الرباعي» ص 119. 
(3) موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: د. محمد عجيئنة ج1 ص 301. 
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حَسّد القطةة قَرَام يمشي مَشَيَها فأصاتبّه ضَرْنٌ من القققال 
«فأضلٌ مشيته وأخطأا مشيها فلذاك كنوه أبا مؤزقال») 

هذه الأبيات تعود إلى حكاية تعليلية طريفة للعرب عن الغراب الذي أعجبته 
مشية القطاة ‏ وقد اختلف الرواة في نوع الطائر الْمُحَاكَىء فوجدته مرة الحمامة» 
ومرة العصفورء ومرة الحجلة ‏ لكن الغراب لم يتعلّم المشية الجديدة» ونسي مشيته 
القديمة فظل يعرج أبدًا. 


010 ابن عبدريه» العقد الفريد تحقيق» د. مفيد محمد قميحة» بيروت» دار الكتب العلمية ط 1 


3م ج2: ص 174. 
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الفصل الثالت 


3 ع و 
الظواهِرٌ الأسلوبية 
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عادة ما «تتوقف الأسلوبية عند السمات أو الأنماط التي تتجاوز وظيفة الإبلاغ 
2000 


أو الإخبارء فدورها أن تدرس كل ما يؤدي وظيفة أدبية أو شعرية» ". 
لوحة الغراب فى تفاصيلها مزدحمة بالدلالات المتعددة لهذا الكائن.» حسب 
السياقات والأسالدن والشراكيين التى يعمد إليها شعراء العصر الجاهلىء ولهذا 
الازدحام والتنوع تجدر الوقفة فل اسائمنة الشعراء الجاهليين» وتأمل تناولهم 
للغراب من خلال استخداماتهم للغة على مستوبي التركيب والدلالة» وكذلك الوقوف 
على أساليبهم الخاصة التي استمرت حية في ذاكرة الشاعر العربي على مر العصور. 


ومن المهم تدبّر المعجم الشعري في تتبع أساليب الشعراء؛ كي نفيد في رؤية 
الغراب كما كان يراه الشاعر الجاهلي» وفي هذا المبحث سأتتبع الأساليب اللغوية 
يكقيهنا الانشاق :والتركبيى .في القزالك الشعرية التجاعلية التي :تناولت الشرات 
وخصته وكاب سي رسكرة اوقا د ا الأشالبية فى رع الغراب. 


وقبل الدخول إلى الظواهر الأسلوبية تجدر الوقفة على ظاهرة خطيرة في لوحة 
الغراب تتمثل في تفرّده بنوع من الخطاب المميّز بوعي أو بلاوعي من الشعراءء 
وقطالمنا عضن الأريا لم الى لكر هن شاغر إلن (احي "وه زا"الكسات :ا لزيت هنا 
يسمى فى البلاغة اليونانية مطمم اوموق وكان يُقصد به أن يتوجّه الشاعر بالخطاب 
إلى اتشاص :مع أو ان يخاظة الأنام! المهوية خطانا قياض مقط كا الت ةا 


الشاعر الجاهلى خاطب الكثير مما يحيط به من مخلوقات حيّة أو جامدة» 
فخاطب الليل والنهار والموتى والطلل والحيوان والسماء وأجزاء جسمه كالعين 


(1) مفاتيح الألسنية ل جورج مونان» ترجمة الطيب البكوش ص 132. 


(2) تشكيل الخطاب الشعريء د. موسى ربابعة» ص 11. نقلّا عن: 
4 5115216 21 .امكلتوعط تمطومء اتا معاماع81 :نعللا كخطءد ,تعطامنن 
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والقلب وغيرها والكثير من الموجودات» والغريب أن الشاعرٌ يعلم أن الكائنات التي 
يتوجه إليها بالخطاب لن تجيبه ولن تتفاعل معهء. لكنه لا ينفك يعبّر عن حالة ذاتية 
في نفسهء واحتياج إلى البوح بما يخالج خاطره في تلك اللحظة. 


وبالتعمق في الذات العربية يرى الدكتور لطفي عبد البديع أن «العربَ كانوا 
يعتقدون أن البهائم تتكلم وجعلوا للشمس قميصًا ونسبوا إلى الليل أبناء» وكان من 
مقتضى الإحيائية التي سادت مجتمعاتهم كما سادت مجتمعات غيرهم من الشعوب 
القديمة أنْ تراءت لها الأرواح في كل مكان من الشجر إلى الحجر والينبوع والنهر 
والوادي والجبل» وكان منهم العرّافون والككهان والسحرة والشعراء يمزقون لهم 
الحججب ويكشفون لهم الأسرار»ء والكلمة في كل ذلك هي صانعة هذا العالم 
الأسطوري تزجيه إلى غاياته وتلتمس آياته» يقض مضجعهم الصمت الرهيب ويخيفهم 
الليل البهيم ويزعجهم فحيح الأفعى وزمجرة الريح)”" 


وكل تلك الأحوال التي ذكرها د. لطفيء ماثلة أمامنا من خلال أشعارهمء 
التي دوّنها حَلَفُهمء وما يهمّنا في هذا البحث هو تقضّي بعض أنواع الخطاب الصادر 
من الإنسان الجاهلي إلى الغراب» المتشكلة في أساليب شتى» تدور في معظم 
حالاتها حول اعتقادهم بقدرة غير عادية في الغراب. 

ولعل أبررٌ الظواهر الأسلوبية ضمن إطار الخطاب» أسلوب النداء الموجه إلى 
الغراب مباشرة سواء أكان النداء باستخدام الأداة أم بحذفهاء وكذلك أسلوب الأمر 
بصبغات متنوعة ضمن الأساليب الإنشائية» أما الأساليب التركيبية فمتعددة وكلها 
أيضًا تدور في فلك الخطاب» وهيمنة الفكرة. 

ولأن الغراب يستحوذ على مساحة واسعة فى اعتقاد الجاهلى؛ طغت الأنسنة 
على لحة الخطات» النجد فين أبرق الظواهر الأسلوبية اي التراكبب اللغرية كميز 
ولذلات الأنعال الش تسعد الح الخراه:وتفرد. علق الأمان فى إطار الفكرة 
الكبرى» لاقف عقا الأفعال إليه باعتباره ذانًا فاعلة أكثر قرعأ اعتبار آخر 
في التراكيب النحوية في كثير من الشواهد الشعرية» ثم ورودُه مضافًا إلى أسماء 
وصفات أخرى أو جارًا ومجرورّاء ومن المهم أيضًا تتبّع بعض الظواهر الأسلوبية في 


(1) عبقرية العربية, لطفي عبد البديع ص 17 18. 


الفصل الثالث: الظواهِنُ الأسلوبية 97 


المساخبات: والمزافقاتك لعفن الدلالاق لهذا الكاد فى السياقات الشحرية 
المختلفة. 


أولا ‏ الأساليب الانشائية 
1- أسلوب النداء 
من الظواهر المهمّة في الأداء اللغوي مع الغراب في الشعر الجاهلي (أسلوب 
النداء والخطاب) الذي «جاء مبنيًا بناءً فنيًا يحمل فى طياته شعورًا إنسانيًا متجسدًا 
تشكيل لحوق قادو علرة .تقل السجونة الاسافة» والعينر عنها: 7" هذا العداء 
يكون باستخدام أداة النداء (يا) بعد (آلا)» أو بحذف أداة النداء وذكر لفظ (الغراب) 
مباشرة. يقول الشاعر عنترة بن شداد في مفتتح قصيدته النونية (من رأى مثل 
١ .)22(‏ 
مالك) 2 : 
ألا يا غُراتَ البينٍ في الصّيران أعزني كِناحًا قد عَدِمْثُ يَناني 
ا الشزات قاد مضافا الت البدك بطي الندء<الواقتنة يذ زا 
التحضيضية» واللافت للنظر أن هذا الشاعر الذي يفبّعه صوت الغراب» والباكى 
كلما نعق بهء لم يجد من الطير إلا الغراب». وهذا يقود إلى النظر في كامل النص» 
فيتضح أن الاختيار للغراب من بين جنس الطير عمومًا؛ كان بوعي من الشاعر 
تعن كل شي عليدة :وكآن الاوعئ القناس يعينع الغراب آله ضبن هذا التكرات» 
فيخاطبه بأنَّ عليك أن تمنحني جناحك كي أطير إليه. 
ويستخدم الشاعر أمية بن أبي الصلت الأسلوب ذاته الذي استخدمه عنترة في 
التذاء واد انه على النماق ديك : 
هنالك ظن الديك إذ دال دولةً وطال عليه الليل إن لا مغاريا 
فلمًا أضاءَ الصبح طرّب صرخة ألاياغرابٌ هل سمعت ندائيا 
جاء المنادى نكرة مقصودة » والنداء جاء من الديك المظلوم حسب القصة - 
(1) تشكيل الخطاب الشعري الجاهلي د.موسى ربابعة» ص 7. 


)2222 شرح ديوان عنترة ص 145. 
() ديوان أمية بن أبي الصلت. ص 153. 
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إلى الغراب الذي أخذ جناحيه وتركه مرهونًا في الحانة» لكن الوسيط بيننا وبين هذه 
المخلوقات هو خيال الشاعر الجاهلى. 


وغراب البين - أيضًا ‏ يقف إلى جوار الشاعر عنترة العبسي» لكنه هذه المرة 
ثاكلًا هائمًا يبكي على الطلل مع الشاعرء فخاطبه قائله”": 


آلآ يا غرابَ البيْن لو كنْتَ صَاحِبِي قصّعنا بلا اللَهٍ بِالدَورانٍ 


فهو يناجي الغراب وكأنه يعقل مناجاته. يسوغ له ذلك الخيال الشعري 
ومعتقده» ويطلب منه بخجل أن يرأف بحاله؛ فيرافقه بحا عن محبوبتيهماء لكنّ 
الغراب المعادي ليس صاحبًا له في نظره؛ فاستخدم (لو) كي يمنع أن يتوهّم أحدٌ 
تلك الصحبة بعد الأفاعيل التي قام بها الغراب ضله. 


ولا يدوم هذا الظن أبدًا بين الشاعر الأسود والغراب الأسودء بل بعدما شكا 
لعبلة أن صوت الغراب يفبّعه دائمّاء خاطب الغراب بأسلوب نداء محذوف 
الأداة20 : 
غُرابَ البِيْنٍ مالك كلّيؤم تُعاندُني وقدأشغنْتَ بالي 
كني قد دَبحتُ بحدّ سئفي فراحًد اؤ قَنَصْتَكَ بالحبال 

ولحذف أداة النداء إيحاء صارخ بقرب الغراب من الشاعرء وحلدة الانفعال 
لديه.» فلا وقت» أو طول نمس وصبرٍ على الإطالة بالاستفهام الذي تضحٌ ب بهو روح 
الشاعر» بل يتوجّه بالخطاب إليه مباشرة دون أداة نداء» مستفهمًا منه عمًا يقوم به 
تجاههء فيعاتبٌ الغرابَ بحُرقةٍ واستغراب» وهو يعانده ويشغل باله؛ لأنه لا ينفك 
شععه :نكا عر شرددن مدر نسي اندر مها وجول اندو ونا ذا الوات قا ال 
يتربص بالشاعر الدوائر» ويروم الاقتصاص منه في جُرْم لا يعلمُهُ عنترة. 

حتى الشعراء المتأخرون ‏ أيضًا ‏ نجدهم يستخدمون أسلوب النداء» وهاهو 
الشاعر هدبة بن الخشرم ينادي الغراب مستخدمًا أداة النداء (يا) في قوله'©: 


000 شرح ديوان عنترة ص 143. 
,22 شرح ديوان عنترة ص 104. 
(3) ديوان هدية بن الخشرم. ص 63. 
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يُخَبَرْنا الفُرابٍ بأن ستنأى حَبِائِبُنا فَفَدتُكَ ياغْرابِ 
وهذا النداء جاء بعد الدعاء على الغراب بالفقد؛ لأنه أخبره بنيّة أحبابه النأي 
زالارتسال» الذى تن يجد الشاصر فكا في حدوثه» مادام القراك هذ المختردعد 
اليف الوكيك. 
وتتادي الشاغرة 'خولة بت الأزور الغرابة» وشنال97: 
آلا يا غراب البينٍ مَل نت مُخبري فهل بقدوم الغائبينَ تبشرنا 
اده نخدا م ]3ه النداء(يا) كسد (11) وديف إلى تعيقه الراسنفة (البين)؛ 
ثم تستفهم منه استفهامًا مصطبعًا بالرجاء مرتين: 
الأولى: للتأكد من استعداده للإخبار العام» فهل سيتفضل عليها ويخبرها حمًا؟ 
الثانية: هل يبشرها بقدوم الغائبين؟ وكأنها تلومه أنه لا ينقل إليها إلا أخبار 
البين والنأيء فليته يمل موقمّه هذه المرة؛ فيكون بشيرًا بقدوم الأحبة الغائبين. 
والشاعر عبدالله بن الزبعري» يخاطب الغراب27': 
ياغرابٍ البِينٍ أسمغت فَفقُلْ إِنْما كنطِق شَينًاقد فُعِلَ 
بدأ الشاعر قصيدته بهذا البيت المفتتح بياء النداء يخاطب الغراب الذي لم 
ينفك عن إضافته إلى (البين) ويخبرٌ الغرابَ أنه قد سمع نعيقه» وينتظره أن يُكمِلَ بقية 
الأخبار التي يحملها. وفي الشطر الثاني يتجلى اعتقاد الشاعر وقوة إيمانه بصدق أنباء 
الغراب التي يحملها 0 وقد استخدم أذاة التوكيد (إن) ليوك أن العرات لأ يتطق 
إلا بقىء قد قعل وخصضل هما -وأن هذا الكرات التحس على المسلكين + كان مبعك 
فج للرسري واشاعه يما تليق المطاميل في «متركة ا خلة: لمانا ركاف الهزيمة 
في معركة بدر» فالغرابُ هنا يطرِبٌ الشاعرٌ بتلك الأخبار التي يحملها عن هذا 
الاقمتار ا للمشر كي َ ْ 


ويظهر من خلال الأمثلة المتقدمة أن الشعراء رَكُنوا إلى مخاطبة الغراب. لكنٌ 
ليس كمخاطبة الجمادات والأشياء الأخرى التى خاطبوهاء بل كان لهذا الخطاب 


0010 شاعرات العرب» ص 9 . 
)222 شعر عبدالل بن الزبعري» ص 41. 
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محفزء يحرّكّه احتشادٌ الكثير من مشاعر الحزن والألم والخوف في أعماق الذات 
الشاعرة من أخبار الغراب المفجعة» التي يؤمنون بصدقها قطعًاء وعند تتبّع أنماط 
الخطاباتٍ في الأمثلة السابقة نجدها تراوح بين الرجاء من الغراب أن يكفء أو 
تمنى عقد صحبة معهء أو تهديده كما فعل الشاعر عنترة العبسى بعدما ضاق به 
1 أو«طلي القيانة مه كنا عند الشاعرة غولة . أى الامو ول لالحا كا ناداه 
الشاعر عبدالله بن الزبعري مؤكدًا صدقه. 


وبهذا تصبح أداة النداء أقدر على إبراز لهجة الانفعال» وهاجس الشاعر فى 
أدائه للتجربة» وبذلك «يكون الخطاب المجازي فى الشعر الجاهلى ميزة من المزايا 
التي تُبرِرُ أنماطًا أسلوبيةَ تدلٌ على تطوّر العقلية الشاعرة؛ لأن استخدام النداء مع 
الأشياء التى لا تنادى فى الشعر 2 العصور التالية للشعر الجاهلى والعصور الحديثة 


جاء بوره 1 


عندما يكون الخطاب إلى الغراب» وكأنه يعقل ما ينادونه به» تستقيم الحجة 
على قوة المعتقد لدى الشاعر الجاهلي بأنَّ للغراب قدرةً خارقةً لا تتوافر لغيره من 
أبناء جنسه بالتنبؤء وإعلام الناس وتحذيرهم» بالخراب والبين. ويؤكد كذلك 
استسلام الشاعر الجاهلي لما يوحي به نعيقٌ الغراب وحركاته» وتصديقه له. 


2 - أسلوب الأمر 


يظل الغراب ملتصقًا بخيال الشاعر الجاهلي» وكأنه يؤمن بعلاقة بين الغراب 
والحوادث والإنباء عنهاء فيستمر دوران الشعراء فى فلك أنسنة الغراب». ومن 
الظواهر الأسلوبية في لوحة الغراب يحتل أسلوب لبر اموق الثانية بعد النداء» مع 
بقائه ضمن الخطاب الصادر من الشاعر إلى الغراب» وفى الشواهد التالية»ء سنقف 
على أسلوب الأمر ودلالالته الطلبية بين الرجاء والنهي ولام الصريح. 


أسلوب الأمر «من الأساليب التي تنازع البحث فيها كل من النحاة والبلاغيين» 
فهي شركة بينهما في موضوعهاء ثم تختلف طريقة المعالجة ولا انفصام بينهما»"”. 


(1) تشكيل الخطاب الشعري الجاهليء د. موسى ربابعة ص 35. 
(2) د. منير سلطانء بلاغة الكلمة والجملة والجمل. ط2. منشأة المعارف» الاسكندرية» 
3» ص119. 
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وبطبيعة الحال لن يكون فعل الأمر الصادر من الإنسان إلى الغراب بمعناه 
الأصلي» بل يخرج إلى دلالات أخرى وحاجات تعبيرية للشعراء» نستطيع التماسها 
من خلال سياقات الشواهد الآتية: 

الشاعر عنترة يخاطب الغراب بانفعال» مُسهبًا فى الخطاب» وبلا وعى منه عاد 
إل علوت الأمة المفت ا لجنا روا لا بشم تومو قر 1 
بحق أبيك داو جرح قلبي ورَوّخ نار سرّي بالمقال 
وخبّز عن غغبيئلة أيِنَ حلت وما فعلث بهاايدِي الثيالي 

يظهر أسلوب الأمر في الأفعال الثلاثة (داو / روّح / خبّر). في خطاب مفعم 
بالألم والحسرة والانكسارء وإيمان الشاعر بمقدرة الغراب العجيبة على القيام بهذه 
الأمور يلفت النظر بحق إلى قوة الاعتقاد فيه» وإنزاله منزلة الإنسان الحكيم والطبيب 
الحاذق» والمتكلم البليغ» لا سيما إذا علمنا أن الشاعر كان يعاتب الغراب ويؤنبه 
ثم يرقق خطابه ويفتتح أوامره بالرجاء والاستعطاف المؤدب» في قوله (بحق أبيك) 
وكأنه يجعل للغراب نسيًا كبنى الإنسان تمامًا. 

ولا نستغرب ذلك من الشاعر عنترة وهو الذي طلب من الغراب أن يعيره 
جناحه : 
آلا يا غراتٍ البين في الصّيرانٍ أيمؤني كِناحًا قد عِدِمْتٌُ بَناني 

فجاء الأمر مصطبعًا بالطلب فى الفعل (أعرنى). 


وجاء خطاب الديك إلى الغراب في قصيدة الشاعر أمية بن أبي الصلت 
لفق + واو مني لق ل جاو انرما يها" رع الذي الفراضه الا قو ايه 
وقد أعاره جناحيه» في قول الشاعر : 
أمنتك لا تلبث من الدهر ساعة ولا نصفها حتى تؤوبٍ مآبيا 
ولا تُدْرَكَنْكَ الشمسٌُ عند طلوعها فأعلق فيهم أو يطول ثوائيا 
أسلوب الأمر جاء بصبغة الرجاء بعد قول (أمنتك)» والديك يأمر الغراب بما 
يشبه النهي (لا تلبث / لا تدركنك) حتى لا يتأخر عليه ويعلق دون جناحيه. 


والشاعر عبدالله بن الزبعري يأمر الغراب بأمرٍ مباشر في قوله : 
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يا غرابَا لين آ َه سمَفتَ فقل إنمادّ 1 تنطق ث د شَسَاقَدو فعل 


يؤكد الزبعري أن الغراب يستطيع الإخبار» ويأمره بالقول في فعل الأمر (قل) 
وقد سبقت: الإشارة إلى هذا البيت فى أسلوب" الثداء: 


وللشاعر عنترة بن شداد قوله: 
فوجرت ةللا يُفرحَ عُشَهُ أبدَا ويُضبع واحِدَا يَتَفَمّعُ 

الهاء في (زجرته) تعود على الغراب في سياق النصء والأمر ‏ أيضًا ‏ جاء 
ضمن مفردة (زجرته) التي لم يفصح عنها الشاعر أكانت حركية بالإشارة أو الرمي. 
أم قولية بالصوت» وقد تلا الزجر تفسير الشاعر للغرض من الزجر؛ أنه أمر الغراب 
أن يرحل بدلالة النهي عن التفريخ في عشّه كي يبقى وحيدًا مفجوعًا بوحدته» للتعبير 
عن حالة الشاعر الانفعالية» ورغبته في رد الإساءة إلى الغراب بمثلهاء وقد أخبره 
بفاجعة رحيل محبوبته. 


ثانيًا ‏ الأساليب التركيبية 


الناظر في المعجم الشعري في لوحة الغراب في الشعر الجاهلي» يقع على 
ظواهر أسلوبية فريدة» ومعظم الأساليب تندرج تحت خطاب الشاعر الجاهلي 
للغراب» وفي الأساليب التركيبية تجدر الوقفات أمام الأفعال الإنسانية التي أسندها 
الشاعر الجاهلي إلى الغراب» وكذلك كثرة وقوع الغراب في محل المسند إليه 
(قافاة) زكانة ذاه تنلك الفاهنية» وتجدر الرقياف كلك حرك الافيافناتك 
والمصاحبات اللغوية البارزة والمتكررة 5 لوحة الغراب. 


1 - نوع الأفعال المسندة إلى الغراب 


تحت إطار خطاب الشاعر الجاهلي للغراب» يبرز نوع خاص من الأفعال 
ترسّخ تميز هذا الخطاب وتفرّد الغراب بهذا النوع من الأفعال عن غيره من الكائنات 
التي خاطبها الشاعر الجاهلي» حتى وإن كان بعضها يشترك مع الغراب في ما يعتقده 
إنسان العصر الجاهلي تجاههاء يقول الشاعر عبيد بن الأبرص: 
رَعَمَ الأجبّة أنّ رخنّتنا غعَدَا وَبِذدَاكَ خَبَرَنَا القُداف الأسُوَدٌ 
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اعتمد الشاعر على الفعل (خبّر). تأكيدًا لزعم الأحبة» وما اعتماد الشاعر على 
الفعل الماضى هنا إلا لحاجته النفسية بتأكيد علمه بالرحيل» وصدق المخبر» وحتى 
صيغة الفعل الرباعية مضعف الوسط كانت أبلغ من استخدام (أخبر)» وهذا الاختيار 
يؤكد مدى قناعة الشاعر. 
صيغة المضارع عندما يقول: 
يُخَبَوْنَاالفرابُ بن ستَنأى حبائِينا فَقَدتكَ ياغعْرابُ 
فتكون صفة الإخبار صفة راسخة فى الغراب» ولا يبتعد عنترة عن سابقيه» بل 
يعتمد على الفعل ذاته» بصيغة الأمر طالبًا من الغراب أن يخيّره عن عبلة وغيابها 
عنه : 
وخبّز عن نغبيئلة أيِنَ حلّت وما فعلث بهاأيدي الثّيالي 
واللافت للنظر في الإخبار أيضّاء أن عنترة في البيت السابق يطلب من الغراب 
أن يخبّره عن عبلة على سبيل الاهتداء والبشارة» لكنه استخدم الفعل الماضي 
(أخبر)» عندما وقف على الطلل والغراب يخبره بالرزايا والبين: 
وأخبرني بأضنافٍ الرّزايا وبالهِجِرانٍ منْ بعدٍِالوصَالٍ 
وهذان البيتان فى قصيدة واحدة لعنترة» بدأ فيها الغراب مخيرًا بالرزاياء ليعود 
الشاعر بعد أن عاتبه ؛ ليأمره على سبيل الرجاء أن يخبره عن دار محبو بته » ولا شك 
في رسوخ صفة الإخبار في الغراب عند الشاعر الجاهلي. 
ومثل الخبر المبهج الذي ينتظره عنترة من الغراب» يجد الشاعر جحيش 
الهمداني الذي ضل قبيلته من يخبره ببشارة العثور على نسبه الحقيقي» وكانت 
الغربان الشواحج هي المخبرة في قوله"": 
تخبزنِي شَوَاحِغ الفذقان والخُطبٌ يَشْهَدْنَ مَعَ الُفْبَانٍ 
آني جُحَيْشٌ مغشَّري مَمْدَان وَُسْت عَبِْدَا لِبَيِي حَمانٍ 
فقد أخذت الغدفان تخبره. والخطب والعقبان يشهدن بصدق أخبارها السارة» 


0010 مجمع الأمثال» جك ص 14 . 
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فاستخدم الفعل المضارع (تخبر) تعبيرًا عن فرحته بتلقيه البشارة توّاء وإيمانًا بصدق 
العفد 
والشاعر جحيش الهمداني ذاته يستخدم الفعل (تخبر) فيطلقه على الطير 
عمومّاء ثم يخصص القول بالفعل (يقول) للغراب» ويعتمد أيضًا على فكرة شهادة 
الطير الآخر له فى قوله: 
أرى الصطير تخبزؤني أئنني جخحكيش وَأنَْ أبي خرشف 
: 5 لَُ . اب َ رَ اذ 5 | و اه 3 : اه دَا د ل 0 
بأَكي لوقمادنَ في غُُرّها وَماأنا جاني وَلا أهميفٌ 
وله أيضًا في استخدام الفعل (تخبر)”©: 
مُخَبَّوْني بِالنَّحِاةٍالقَطاةٌ و لُ الغُراب 1 ا شاهِدُ 
لكنه قلب الدور هذه المرة ليكون الغراب شاهدًا فقط. ليبقى ضمن سياق 
الإخبار. 
وحتى مشتقات الفعل (أخبر / وخبّر) لم تكن بمنأى عن استخدامهمء 
والشاعرة خولة بنت الأزور تقول: 
آلا يا غراب البينٍ مَل نت مُخبري فهل بقدوم الفائبينَ تَبِشَْنًا 
الشاعرة» بأن يكون الغراب مخبرًا ببشارة قدوم الأحبة الغائبين. وقد عمل هذا 
المشتق في (ياء المتكلم) العائدة على الشاعرة المؤمنة بإخبار الغراب. ويجب ألا 
نغفل دلالة الفعل (تبشر) وإيحائيتها العميقة على تصديق أخبار الغراب. 


وفى فلك الإخبار والقول لكن بألفاظ مرادفة» يقول عبدالله بن الزبعري: 
فالقول جاء برضيغة الأميء ثم جاء بالفعل المضارع (تنطق) ليوقع على صدق 


الأخبار التي ينطق بها الغراب» وفي استخدام الفعل المضارع (تنطق) يظهر حسن 
الاختيار لتأكيد الفكرة أفضل من استخدام (تنغق) على حقيقة صوت الغراب. 


010 مجمع الأمثال» جك ص 0.. 
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ومن ااه الحدة إلى ارات الفعل 7 اجري) الذي يرد كثيرًا مع 
ح شتدة اشتن نيك 1 
والشاعر عبيد بن الأبرصن.يستد الفعل (جرى) إلى التيس الأعضب ثم يسنده 
بالعطف إلى الغراب الذي تحاشى ذكر اسمه فكناه بأبي الفراخ» وحدده باستخدام 
الفعل (ينعب») والنعب صوت الغراب» في قوله: 
وَنَقَدْ جَرَى 7 َيْسٌ فَهِيدٌ كَالولِيّةٍ أن ضَبُ 
وأبُو الفراخ على خَشَاش م يمَةٍ مُتَنَكَبَاإِبْطٌ الشَمَائَلٍ يَنْمَبُ 
وقول الشاعر عنترة بن شداد: 
ظَعنَ الذين فراقَهُمْ أكتوقعٌ وجرى بِبِينْهُمٌ القُرابُ الآَبَقَغْ 
والشاعر عامر بن الطفيل ‏ أيضًا ‏ سار على طريقة عبيد بن الأبرص» فلم يذكر 
الغراب باسمه مباشرة» بل ذكر العديد من صفاته الخَلقيّة» وصوته (شحّاج): 


صَدَقُوا وبَيَِنَ لي شَواكِلٌ أمرِهَا وجَرَى به حَرِقٌ الجَنَاحٍ فَعِيدْ 

مُتَقَاربُ الحَنَّكَينٍ شَخَاٌ الضحَى رن كأنَ جَفَاحَة ممَشدودُ 
وحاذاهما في ذلك الشاعر الطرماح بن حكيه"”": 

وجَرَى ببينِهم غَدَاة تحمّلوا من ذي الأثارِبٍ شَاحِجٌ يتعبَّذُ 
وللشاعر الكميت الذي لم يذكر اسم الغراب ‏ أيضًا ‏ في قوله: 

وَنَقد حرى لَك لو رَحَرتَ مَمَرَهُ بِمَمَورّها حرق القوايم أعوّز 
وقد حافظ الفعل (جرى) على زمنيته الماضوية فى الشواهد كلهاء لتأكيد 

المعنى الذي يرومه الشعراء»ء وفي هذا ملمح عن إيمانهم بجريان الأمر الذي قضى به 

الغراب أو أخبر. وفي تأمل الشواهد السابقة التي استخدم فيها الشعراء الفعل (جرى) 

ينكشف سياقان: 


(1) نهاية الأرب في فئون العرب. شهاب الدين أحمد النويري» تحقيق» مفيد قميحة وجماعة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 014 ج 0 ص 129. 
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الأول: سياق الحرب والفناء فى الشاهدين الأولين. 
الثانى : سياق البين والفراق فى الشواهد الأربعة التالية. 


وبهذا يكون الفعل جرى مقصورًا على هذين السياقين» وبقاؤه على الزمن 
الماضي يفصح عن الفكرة الإيمانية بما يقضي به الغراب وينبئ» فهو واقع لا محالة. 
وما يجعل هذا الفعل سمة أسلوبية مهمة هو تكرره لدى شعراء مختلفين وفي سياقين 
متقاربين لا ثالث لهما حسب الشواهد المتوافرة. وتجدر الإشارة إلى ملمح مهم 
«الغراب») مباشرة بوعى منه لحنقه على الغراب القاضى بالبين والفناء» أو بلاوعى 
يعود إلى قناعة إيمانية خشية استعداء الغراب» فالشاعر عامر بن الطفيل ذكره بلفظ 
الغراب عندما كان الغراب يسبق فرسان قومه يحذر خصومهم من بأسهمء وكأن 
الغراب كان حليقًا لهم؛ فلم يرّ بأسّا في ذكره صراحة» لكن عندما كان قضاء الغراب 
ضد رغبة الشاعر» وقد تغيرت محبوبته وتبين له تغيرها وإشكال أمرهاء لم يذكر 
الغراب صراحة بلفظه» بل عمّد إلى صفاته الخَلقية. وهذا أيضًا ما ظهر لدى الشعراء 
الآخرين الذين وطظَفوا الفعل (جرى) في سياق البين» عدًا الشاعر عنترة فلم يتحاشَ 
ذكن الغرافب» وعذا عا بده عددرة من غير ويجعله محعلنا أنا الشاعر عبية نن 
الأبرص فقد تحاشى ذكر الغراب حتى في سياق شماتته بخصومه عندما لم يتعيّفوا 

وفي بيت الشاعر الطرماح بن حكيم السابق يبرز الفعل المضارع (يتعبدٌ). 
ولهذا الفعل أهمية كبرى تستحق الوقوف والتأمل بعناية فائقة» وسيكون ذلك فى 
فصل دراسة المعتقد. 

ويأتى الفعل الماضى (شاب) ضمن دائرة الأفعال التى تميز بها أسلوب 
الخطاب فى لوحة الغراب فى قول النابغة: 
فإئك سوف تَحُلُم,أو تنّاهى إزا ما شِيْتءأو شاب القُراتٌ 


١ 5‏ 5 7 5م 02 
وقول الشاعر ساعدة بن جؤية الهذلى”': 


7 


0 1 00 : 
شاب الغرابٌ وَلا فؤادّك تارك زكر الٌقضوب ولا عِتَايِكَ يُعَتَنْ 


(1) ديوان الهذليين. ص 168. 
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والفعل (شاب) من الأفعال التى تختص بالإنسان فى الغالب» لكن العرب 
تجوّزوا في استخدامها مع الغراب خصوصاء على سبيل الاستحالة» للتعبير عن أمر 
معجز يكون بلوغه كأن يتغير لون الغراب الفاحم إلى اللون الأبيض» ونجده فى 
المثال الأول قد جاء في أسلوب شرطي بين (الحلم والسفاهة)» أما في المثال الثاني 
فقد جاء حرًا لكنهما اشتركا في جعل السياق يوازن بين أمرين يتحقق المعجز منهما 
وهو (شيب الغراب)» وهذا محال؛ ليكتسب الآخر قوة الإعجاز والاستحالة بعدم 
تحققه» وقد حافظ على صيغة الماضى لحاجة الشعراء إلى أقصى درجات التعبير فى 
تحقق المستحيل واستبعاد تحقق الأمر الذي راموا التعبير عن استحالة وقوعه. 

ويندرج تعبير (شاب الغراب) ضمن ما أسماه الدكتور محمد العبد التعبيرات 
الأسلوبية التي «تعتمد على الكناية» إذ يُراد لازم معناهاء ولا يراد معناها حرفيًا)"". 

ومن الأفعال المميزة الواردة فى سياق الخطاب وأنسنة الغراب الفعل الماضى 
(عادى) في قول الشاعر عنترة ابن شداد!© : 
وعاداني غُرَابُ البَيِن حتى كأنئى قد قَكَلْتُ له قتيلا 

فإطلاق دلالة المعاداة على الغراب ليست عادية فى هذا السياق لا سيما إذا 
نظرنا إلى طبيعية المعاداة وشدتها من خلال تشبيه الشاعر لها بالأخذ بالثأرء والإيحاء 
بالعداء يؤكد اهتمام الشاعر بالغراب حتى أنزله منزلة الند في الخصومة» وخلع عليه 
صفة الإنسان. 

وكذلك الفعل المضارع (تعاند) في قول الشاعرة عنترة ‏ أيضًا - : 
غْرابٍ البِيْنٍ مالك كل يؤم تُعاندُني وقد أشغْلْتَ بالي 

جاء الفعل المضارع (تعاند) مفصحًا عن ديمومة المعاندة التي يؤكدها الشاعر 


في استخدامه أسلوب المضارعة» وقبلها تعبير (كل يوم). فيظهر قلق الشاعر وتوثره 
الكمعين سنيج نه 31 العرات لست زقع ال اله اد قدي وهر لات 11و الكرات 


منزلة الخصم أو الند كما فعل في المعاداة. 


0) د. محمد العبد» إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي ص 6 
)22 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية» ص 3. 
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وفي أسلوب الخطاب بالأفعال ماينفك الشاعر عنترة ابن شداد يفاجئنا بابتكار 
أساليب مميزة في خطابه للغراب» تخرجه من فلك البهيمية إلى الكائن العاقل» إذ 
يطلب من الغراب : 
آلا يا غُرابَ البين في الصّيران أَعِوْني حَناحًا قد عدِمْتٌ يَناني 

فاستخدم الشاعر عنترة الزمن الثالث من أزمنة الفعل» بعد أن استنفد زمني 
الماضي والمضارع» احتاج إلى زمن الأمر (أعرني)» وفي طلب الشاعر من الغراب 
أن يعيره جناحه كي يطير إيحائية عميقة بمعتقد الشاعر وثقته بالغراب. 

وعند إعادة النظر فى الأفعال المميزة التى وردت ضمن أسلوب الخطاب فى 
لوحة الغراب (خبّر وأزمنته ومشتقه (مخبر) أخبر / يقول / يشهد / تنطق / تبشرنا / 
جرى / يتعبد / شاب / عادى / تعاند / أعرني) وخروج هذه الأفعال من فلكها 
الإنسانى العاقل إلى غير العاقل». عندما خلعها الشعراء على الغراب فى خطاب 
خاصٌ بهء لا حجة لقائل أن نظرة الشاعر الجاهلى إلى الغراب كانت كنظرته إلى 
سائر الطير أو المخلوقات» بل هناك معتقد يؤجج في الذات الشاعرة هذه النظرة 
2 أسلوب الاسناد إلى الغراب 


يكثر ورود الغراب في موقع الفاعل مباشرة» أو نائبه في أحوال قليلة في كثير 
من شواهد الشعر الجاهلي» وكأنْ هذا الموقع الإعرابي للغراب في أشعارهمء 
يُكرّسنٌ الفكرة الراسخة فى أذهان أولئك الشعراء بأن للغراب دورًا فيما يعتقدونه 
فيكوت على الغالب 'ناعلة للأفعال التى يستدوتها :إلية» :ويطالعنا عيبن" الأبرصن 
لي 
أَتُوعِدُ أشرّتي وتَرَكْتَ حُجِرًّا يُرِيعٌ سَوادَ عَيْنَيْهٍ الفْرَابُ 

الغراب على جثة حُجْر ينقّبُ عينيه بعد وفاته» وكأنه كان شاهدًا على الخراب 
يننظر سقوط حُحجر ليتغذى بعينيه. 


(10) ديوان عبيد بن الأبرص ص 186. 
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ويبقى الغراب على فاعليته مع الشاعر عنترة بن شدادء الذي وصل به الهوس 
أن رأى الغراب معاديًا له. ولا يخفي انفعاله الحاد من هذا العداء”": 


وغناداتنئ عراب الشئن حنتتى. كان قبد فنتئث له قتبلا 
فالغراب جاء فاعلًا متأخرًا عن مفعوله (ياء المتكلم) في الفعل عاداني» وهذا 


الفاعل يعادي الشاعرء ويستفرّة» ليتفكرٌ عنترةٌ مستغربًا سبب هذه العداوة» التى كأنها 
تأتي من شخصء يحمل الضغينة ويطالب بالثأر فيرزّئ الشاعرٌء وينكل به ويجازيه. 


ويظهر الغرابٌ مجددًا (فاعلًا) للفعل (جرى) في قوله'2: 
ظعنَّ الذين فراقهُمْ أتوقعٌ وجرى ببِيِنَهُم الغُرابُ الآُقعٌ 
ارتحل الأحبة» الذين كان الشاعر يتوقع رحيلهم» لكن هذا التوقع ليس محض 
صُدْقَةِ بل هناك من جرى به مبكرًا وأنباً الشاعرٌ أنّهم راحلون لا محالة» فلم يُقَاجَأ 
عتترةٌ بالرحيل» بل بصدق هذا المنبئ الذي جرى ببينونتهم وبُعدهم عنه. 


والويل لخالدٍ الذي سار إليه فارس بني عبس وشاعرهم, والويل لأهله 
و 
ما خَالِدٌ بعدما قذ سرت طالبَّةً بخاليلا ولآَالجِيِداءً كقفتجِن 
ولآسِارفُمَ بالآمل آيسةٌ يأوي الكُرابُ بها والذَكبٌ والنَّهِرْ 

فلا خلود لخالد مادام قد طلَبَهُ الفارس عير فسيقثّل من يقتل ويشرّد مَن 
يشرّدء حتى تصبح الديار خالية» خاوية من أنس ساكنيهاء وسيكون الغراب أول 
الواصلين إليها حين أتى فاعلًا للفعل (يأوي)؛ ليستقر في هذه الديار الخالية 
ويستوطنها بعد بينونة أهلهاء يرافقه فيها صاحبه الدائم الذئب وكذلك النمر في تعميق 
مشهد الوحشة وانبتات أثر هؤلاء القوم من ديارهم. 


وتتجلّى عقيدة هذا الشاعر الأسودء الذي فعل الغراب به الأفاعيل”: 


(1) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» ص 103. 
(2) شرح ديوان عنترة ص 84. 
() شرح ديوان عنترة ص 65. 
(4) شرح ديوان عنترة ص 104. 
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إذا صاع الغرابُ به شَّجَاني وأخِرَى أذمعي مِتلَّاللآلي 
وأخبَّرني بأَضنافي الرَزْايا وبِالهِجْرانٍ منْ بعدٍالوصَالٍ 

يمتلك هذا الغراب مقدرة عجيبة» ويأتي فاعلًا للفعل (صاح) وقلّما وجدته 
يستخدم مع الغراب في الشعر الجاهلي» فلم أجذه إلا في شعر عنترة مرةًء وأخرى 
في شعر صفية بنت ثعلبة الشيباني”": فذلك الفارس المغوار الذي يُحْلِي الديار من 
أنس ساكنيهاء وتهابه فرسان العرب» لا يملك أمام صياح الغراب المخبّر بأصناف 
الابتلاءات والمصائب وهجران الأحبة إلا الشجى والدمع الغزير»ء وفي هذا إفصاح 
ع عنيق الاعقاد فى داك القاض بان للغزرات"تاثيرًا مجريا» وأن أخيارة موقعة 
الع او ا 


ومن العقيدة ذاتها ينطلق الشاعر عامر بن الطفيل محذرا غريمّه زيادًا20': 
إذا يَمَمْنَ خَيْلاً مشرعاتٍ جِرَى بُحوس طَيرهمُ الفُرابُ 
فلنتأمل تنصيب الشاعر للغراب قائدًا لكل طيور النحس والفأل السيىء» التي 
تتشاءم بها العرب». وقد جرى بنُحوس طير أعدائه» وقضى وأمر بذلك. وما في يد 
الشاعر الفارس وقومه سوى التوجّه لحسم الأمرٍ والقضاء على خصومهم. 


والغاك ايفن سن من ابام الغربان سبق التعريف به» ويورده الشاعر 
عبيد بن الأبرص (فاعلًا) في بيت متناص تمامًا مع بيت النابغة الذبياني» يقول 
0 
رَعَمَالأجِبَة أنّ رخلَتَناهَدَا وَبِذَاكَ خَبَرَنَا القُدافٌ الأسْوَدٌ 
ول 


رَعَمَ البوارتٌ أن رخلتنا غذدًا وَبناك خْيبّرَنًاالفغداف الأسْْوَّدٌ 


(1» في قولها حسب. شاعرات العرب. ص 191: 
فقولا لمنصور لا ردت خلائفه ما صاخ فيهم غرابٌُ البين أو نعقا 
(2) ديوان عامر بن الطفيل» ص21. 
(3) ديوان عبيد بن الأبرص ص 140. 
(4) ديوان النايغة. ص 105. 
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فالغداف الأسود عند الشاعرين؛ أكد زعم الأحبة أو البوارح» واعتمد ذلك 
الزّعم وصدّقه. فلا مناص من الارتحال المعتمد من لدن الغراب. 


وبلفظ جمع الغربان أيضًا تأتي (فاعلا) للفعل (تنعق)» في قول 0000 
يا عَبِلَ كم تَنْعق غزبانُ الفلا قد مَل ثبي في التُحِّى سماعها 


حتى سيم هذه الأصوات الناعقة بالبين؛ التي تنبئّه بالتفرق والشتات عن أحبابه 
وصحبه. 


ويوردها ‏ أيضًا ‏ (فاعلا) للفعل (تشربٌ) فى قوله”2': 
فيارَبٌ لاا تجعل كياتي مَذْمَة ولا ممَؤتتي بين النَّساءٍ النَّوائِح 
ولكن قتيلا يَدْرْحٌ الطيرُ حؤلة وتشربٌ غزبانٌ الفلا منْ جوانحىي 


وبهذا القول الشامخ تتجلى كبرياء هذا الفارس البطل» الذي يريد أن تنتهى 
عاق كانت وسودو» رسوك عه الورفي الك حفن 'العق تتجلى' الرهية فى 
ذات الشاعر القلقة» الذي عانى الكثير من الغراب» فلم يختر الغرابّ برغم أنه ليس 
من الجوارح المفترسة اعتباطًا كما يبدو؛ بل لأنه يرهبه في حياته» لكثرة ما رزّأه 
ونكل بهء وعاداه معاداة المطالِب بالثأرء فإن كانت الميتة مقتولا ستمكن الغراب من 
تحقيق أمنيته بشرب دماء عنترة من جوانحهء فلا ضيرء شريطة ألا يموت ميتة ذليلة» 
فخوفه من الغراب فى حياته يلازمه حتى الممات» وربما لاعتقاده بأن الغراب يتربص 


وإن توقفنا أمام هذه الشواهد الشعرية» وتأملنا الفاعل فيهاء وجدنا أن هذا 
الفاعل لم يأتٍ به الشعراء اعتباطّاء بل في أعماق ذواتهم معتقدٌ يولَّدُ هذه البنية 
النحوية» التي يكون الغراب فيها (فاعلًا)» وقد أسند إليه الشعراء القيام بالفعل» 
لأنهم يؤمنون بقدرته على التنبؤ بأحوال الخراب والبين. 


000 شرح ديوان عنترة ص 81. 
(2) شرح ديوان عنترة.» ص 33. 
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3 -المجاورات اللفظية (الاضافة) 


تتحدد الدلالة للفظة اللغوية باقترانها بغيرها من الألفاظ السابقة واللاحقة 
داخل السياق اللغوي في معمار النص» فكل كلمة في القصيدة تكتسب بعلاقاتها مع 
غيرها من الألفاظ دلالة جديدة» يمكن من خلالها التقاط الرمز الذي يجسد رؤية 
الشاعرء وهذا ما سنكتشفه مع تتبع لفظة (غراب»» التي تكتسب أبعادها الدلالية من 
النفسية التى عبّر بها الشاعر عن إحساسه وانفعاله. 


وأسلوب الإضافة من الأساليب التركيبية البارزة والمهمة فى لوحة الغراب» 
حيث نجد الشعراء يعمدون إلى إضافته إلى مفردات أخرى مثل 0 الفلا) تمنحه 
سعة الدلالة التي تفرضها عليهم الحالة الشعورية حال التعبير عن ذواتهم ورغباتهم 
النفسية» وتتولد باستخدام الإضافة معاني جديدة من خلال الربط بين لفظين 
متجاورين حتى تحولت هذه الإضافات إلى مصاحبات شائعة. ومن أبرز تلك 
المجاورات: 


أ- مجاورة (غراب البين) 


البين هو البعد» قد اقترن به اسم نوع من الغربان» وسبق التعريف بذلك في 
مف الكل ضيه العرات مهنا نا" الن مفركة النتن فى قو الجاع عن دن 
هر (0). 
سداد ”: 
آلآ يا غرابَ البين لو كنْتَ صاحبي قصّعنا بلا الله يالدّوران 
وبالنظر إلى السياق الشعري بأكمله وجدنا الشاعر يعبر عن حرمانه وبعد حبيبته 
وببتيا اعد .وينغاطن العاف باإضافة إلى مفردة (البين) لها تحير ثياما عن جالتة 


وقوله 0 


0010 شرح ديوان عنترة » ص 03 . 
)22 شرح ديوان عنترة » ص 3 . 
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وعناتاتي غَرَاتٌ التقئن حمقئ: ‏ كاني قد قلت له قتيللا 
لي 

عراب البِيْنٍ مالك كليم تُعاندني وقد أشغْلْتَ بالي 
هد 

آلا يا غُرابَ البينٍ في الصّيران أعِوْني حَناحًا قد عِدِمْتٌ بَناني 
وقول الشاعر زهير بن أبي سلمى» الذي قرن نغيق الغراب بالبين في قوله'” : 
وقول الشاعرة صفية بنت ثعلبة الشيبانية'* : 

فول لمنصور لا ردت خلائفُهٌ ما صاخ فيهم غرابٌ البين أو نعقا 
وقول الشاعر الشماخ الذبياني”© : 

فَطَلَ غُرابُ البَينِ مُوؤْتَبِض النّسا لَهُ في دِيارٍ الجارَتكَينٍ تَعيقٌ 
وقول الشف عله سن ال قار 

آلا يا غراب البِينٍ هَل نت مُخبري فهل بقدوم الغائبينَ تبشرنا 
وقول الشاعر عبدالله بن الزبعري””: 
واستخدام الغراب بالجمع مضافًا إلى مفردة (بين) قول عنترة'9 : 


(1) شرح ديوان عنترة» ص 104. 

(2) شرح ديوان عنترة ص 145. 

(3) أبو الفضل الميداني». مجمع الأمثال» تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد» مطبعة السنة 
المحمدية» 1374ه. 1955 ج1. ص 385. 

(4) شاعرات العرب.» ص 191. 

(5) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» ص 86 87. 

(6) شاعرات العرب.» ص 109. 

220 شعر عبدالله بن الزبعري.» ص 41. 

(8) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية ص 142. 


114 الغْرَابُ في الشّعر الكاهلي الرؤيةٌ وَالتَشْكِيلُ 
ب - مجاورة (غربان الفلا) 


وتتبدى مجاورة لفظية تقتصر على الشاعر عنترة بن شداد» لم أجدها عند سواه 
من الشعراء”' بين مفردتي (غربان) جمع غراب, و«(الفلا”'» فقد تكررت ثلاث 
مرات بصيغة إضافة غربان إلى فلا (غربان الفلا) فى قولهء مخاطبًا عبلة0©: 
يا عَبْلَ كم تَنْعقٌ غزبانُ الفلا قد مَل قلبي في الدُحَى سَمَاعها 
وقوله - أيضًا - وهو يتخيل نفسه صريعًا في الميدان في ميتة شريفة يتمناها”* : 
ولكن قتيلا يَدْرْحُ الطير حؤلة وتشربٌ غزبانٌ القلا منْ جوانحي 
وكذلك قوله معتدًا بفروسيته وشدة باب على كيك أعدانة1” 7 
وكذا سباعٌ البَرّ لولا شَرّها دَارتُ بها في الغاب غرّبانٌ الفلا 
وبتأمل بنية هذه المزاوجة الفريدة نجدها دائمًا في موقع الفاعل في الشواهد 
الثلاثة» ربما تفصح هذه البنية الفاعلة عن قوة العلاقة بين الشاعر عنترة والغراب» 
وهذه العلاقة بالطبع ليست علاقة ود ولا محبة» بل نجدها في الأولى تنعق به 
وتفزعه وهي تتنبأ ببين محبوبته» وفي الثانية تشرب من دمائه وهو صريع في ساحة 
الحرب» وكأنها من أعدائه المتشفين بموته والمنتظرين سقوطه. وفي الثالثة تفصح 
عن مكائد أعدائه وتربصهم به ونسجح الخطط والمؤامرات ضده» لكن فروسيته وشدة 
بأسه تهتك ما ينسجون. 


10( هذه المزاوجة قد تفرد بها الشاعر عنترة العبسي » ولم يحاكه شعراء عصره ولا اللاحقون لهم 
إلى أن ظهرت في شعر الخليفة العباسي «(ابن المعتز) واختفت ربماء لتظهر في العصر 

(2) القّلاة: المّفازة. والقّلاة: القّفر من الأرض لأنها قُلِيت عن كل خير أي فُطمت وعُزْلت» 
وقيل: هى ال لا ماء فيها.» وقيل: هى الصحراء الواسعة» (لسان العرب ج11» ص 
2)6). 

)3( شرح ديوان عنترة » ص 81 

24 شرح ديوان عنترة » ص 33 

)5 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية» ص 116 
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والجدير بالذكر خلال تأمل المعجم الشعري في لوحة الغراب أن مفردة 
(غربان) على الجمع يغلب ورودها في مشاهد الحرب والافتراس أكثر من ورودها 
في سياقات البين والفراق أو حتى الشؤم» وربما يعود السبب إلى أنْ الغربان لا 
تجتمع ويشاهدها الناس بكثرة إلا عند الطعام. 


ج - المجاورات اللفظية (الصفة اللونية) 


ظاهرة أسلوبية ترددت كثيرًا فى لوحة الغراب» تتمثل فى وصف الغراب بلونه» 
فلا يكتفى الشاعر بذكر الغراب دون أن يتبعه الصفة اللونية من اللون الأسود 
ومرادفاته وتدرجاتهء يقول الشاعر عبيد بن الأبرص وقد وصف الغداف بالأسود: 


رَعَمَ الأجبَّة أن ركنَتَناهَدَا وَبِذَاكَ خَبَرَنَاالقُدافٌ الأسْوَدُ 
واستخدم عنترة الصفة ذاتها لكن مع لفظ (الغراب): 

يا عبْلٌ كمْ يُشْحَى فُوَاديَ بالنُوى ويرونمني صَوْتُ القُراب الآسودٍ 
ولعنترة أيضًا وصف الغراب ب (الأبقع)”2: 

شعن الذين فراقَهُمْ أتوقعٌ وجرى بِبِيِنِهِمٌ القُرابُ الآيَقعٌ 
وله كذلك وصف الغراب ب (الأسحم)© : 

فيهاائنتانٍ واربعونَ حلّوبة سودًا كخافية الغقُراب الأشحم 
وللشاعر ابن جوين الطائي وقد وصف الغراب ب (الوحف)*© : 

أنباتكَ الطَيِر إن سَئّحت وَالفُرابُالوَحف إن تقبا 
أما المخبل السعدي فقد وصف الغراب ب (أدهم)”” في قوله: 


(1) لسان العرب مادة (بقع) والغرابُ الأبَعْ: الذي فيه سَوادٌ وبياضٌ. ج2 ص 125. 

(2) لسان العرب مادة (سحم) اليخم والسّحام والتحمة: السواد. وقال الليث: سحي سواد 
كلون الغراب الْأَسْحَمء وكل أسود أَسْحَمْجٍ 7. ص 142. 

(8): الساق العوات ماذة (وخف) الرخف السحعر الأسود» وين الشبات الزتان «وعشب رخف 
وواجف أي كثير. ج15 ص 170. 

(4) لسان العرب مادة (دهم) الدُهْمَةُ: السوادٌ. والأدهم: الأسود من خيل وإبل وغيرهماء ج5 
ين 317 


116 الغْرَابُ في الشَّعرٍ الجاهلي الرؤيةٌ وَالتّشْكِيلٌ 


2 2 0 َ 
وَكأن عين غراب أدهم داجن مهفت ق وي الإقبال وَالإِدبِارٍ 


فكأن إصرار الشعراء على وصف الغراب على سواده بألوانٍ أخرى يلفت النظر إلى 
سوداوية المشهد الذي يرومون التعبير عنه» وبتأمل الشواهد السابقة» نجدها لا تخرج 
عن مشهد البين والفراق» والسواد الذي يلف ذات الشاعر في تلك اللحظات» فيستدعي 
هذه الصفات لاشعوريًا لأنه لا يجد التعبير باسم الغراب كافيًا على وصف سواده» بل 
يجب أن يردف مسمّاه بوصف السواد؛ كي يبلغ من التعبير عن ذاته أقصاه. واستمرت 
كالعرف بين الشعراء على مر العصورء يتبعون الغراب وصمًا لونيًا في بعض الأحوال"”". 


4 - المصاحبات اللفظية 


يعرّفها الدكتور محمد العبد بقوله: «والمصاحبات اللفظية 001100261005) من 
أهم المسائل التي يعنى بها علم الدلالة الحديث» وهي عبارة عن ميل بعض ألفاظ 
اللغة إلى اصطحاب ألفاظ بعينها دون الأخرىء للتعبير عن فكرة ما. فالعلاقة بين 
هذه الألفاظ - إِذَا - علاقة مقيّدة» وليست علاقة حرة» فلو ذكر أحدهماء استدعى - 
على الفور ‏ صاحبه الذي يرتبط به في الكلام العادي دلاليًا 0 


1-:مضاحية (غزات والبين) 


بعد تأملنا لإضافة الغراب إلى مفردة (البين) أصبحت ملازمة له حتى صارت 
تستدعيه أو يستدعيها فى سياق الفراق والبعد» فنجد مفردة (بين) لكنها ليست مضافة 
إلى (غراب) فربما تتقدم عنه أو تكون مفصولة في مفردات البيت الشعري» ومن ذلك 
ذكر عنترة للبين على هيئة جار ومجرور في محل نصب على المفعولية مقدمًا على 
الفاعل مفردة (الغراب) في قوله”" : 


(1) أنظر مثلًا: 1 - الشاعر بشار بن برد: 
يمُبدي الضَّمير إذا عرفت لَقُينَه كخافيّةٍ الغُراب الأسوّد 
2 - شرف الدين الحلي : 
والنّيل قد أسبل آذيال الدُّحِى فاشبهت لون القُداف الأسود 
3 - الملك الأمجد (بهرام شاه بن أيوب) ملك بعلبك من الأيوبيين: 
وأخاطبُ الأطلال ليس يُجِيبُني ما بينهنٌ سِوى القُراب الأبقّع 
(2) إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي؛ د. محمد العبد.ء ص 103. 
(3) شرح ديوان عنترة ص 84. 
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عن الذين فراقَهُمْ أتوقعٌ وجرى بِبِيِنِهِمٌ الكُرابُ الآَبَقَغْ 
وفي إضافة الغربان إلى مفردة (الفلا) يخرج عنترة عن نمطية الإضافة التي مرت 
ينا إلن أشلوت المضاضية ويا بالمشروتة مقتصضولية لكدينيا معدا كيدان ف 
المقا ف ا ْ ْ 
ياف , 
وماأبقيث ف فيهابغد بشر سوّى الغربان تحْجُل في فلاها 
وللدكتور محمد العبد في استقرائه للمصاحبات اللفظية في الشعر الجاهلى رأي 
حول خروج الشاعر عن مألوف المصاحبات حيث يقول: «لم تخلّ المصاحباتٌ 
اللفظية فى الشعر الجاهلى من التبديل بين عناصرها..)”2'. فالمألوف مصاحبة (البين) 
لغراب كالشواهد السابقة من أشعارهم» لكن بعضهم استخدم مفردات أخرى من 
حقل دلالة البين ومنها : 
النوى» الذي رافق الغراب أيضًا في قل« الشاض عه : 
يا عبل كم يُسْحَى فوؤادي بالثوى ويرُونمني صَوْتٌ الغراب الآسودٍ 
يخاطبٌ عبلة أنَّهُ شجٌ من هاجس البُعد الذي لا يبارح فِكرّةُ» ويزيد هذا 
الشجى ترويع الغراب له بنعيبه المفجع. 
والمفردة ذاتها في بيتين للشاعر هدبة بن الخشرمء لكنّها تتحول إلى فعل 
(الناى)"السوق #الفيق اسيل : 
ألا نغقّالغرابُ عليكَ ظهرًا آلاافي فيك من ناك الثرابٌ 
يُخَبَرْنا الغُراب بن ستنأى كَبِائِيّنا فَقَدتُكَ يا عراب 
فالغراب هنا يخبّر الشاعر الممتعض من سماع نغقاته المنذرة بنأي الأحبة» 


فيصبٌ عليه غضب شعره وروحه. 


(10) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» ص 155. 

(2) إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي.؛ د. محمد العبد» ص : 106. 
(3) شرح ديوان عنترة ص 55. 

(4) ديوان هدية بن الخشرم. ص 63. 
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ومنه أيضًا (الضّرم) أي القطيعة والبين والهجران في ار 
إننحتي أَحَاف ا لصَّرْمَ 4 مت جا أؤ شجحجييج غَرَاييهَا 
فالشاعر يخشى الصّرم من محبوبته» وإن لم تفعل فالغراب سيشحج بذلك يومًا. 


وحول هذا الخروج من الشعراء عن مألوف مصاحبة لفظ (بين) للغراب 
واستبدال مصاحبات جديدة بهاء يقول د. العبد «ربما كان التغيير الذي أنتج 
المصاحبات الجديدة» راجعًا إلى إحساس الشاعر بعجزر المصاحبات التقليدية عن 
وصف الحدث» فضا عما تثيره المصاحبات الجديدة من غرابة» وما تحققه من 
إدهاش ومفاجأة» فإن العناصر الوافدة فيها أشد تناسبًا مع المواقف التي يرسمها 
الشعراء» وأقوى دلالة على الم 1 

بات مصاحية (العزات واتمجل) 


مع مشاهد الموت والفناء تتبدى مصاحبة لفظية مهمة بين الغراب ومشيته حول 
الجثث وسنجدها في الشواهد الاتية إلى جانب شواهد الفناء بصور متعددة فمرة 
تكون (حواجل الغربان) وأخرى (تحجل الغربان) والأعم من هذه الشواهد ستكون 
(تحجل الطير)» وربما يريد الشاعر عامة الطيرء لكن (الحججل) مشيةٌ الغراب» 
ويختصٌ به أكثر من غيره لغرابة مشيته وما أكثر الكلام حول مشيته» ومنه قول 
الجاحظ «والغراب يحجل ويمشي مشي المقيد...)”© . 


والتعبير بالحجل يشي بالزهو والتبختر في مشية الغراب» والشعراء يستثمرونه 
لنشوة الغراب بالقتلى وفرحه بموائد الطعام الوفير. 


(1) ديوان الأعشى. ص 20. 

(2) إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي؛ د. محمد العبد»ء ص: 106. 

(3) «وقال الطرماح: 
شنج النسا واثي الجناح كأنه في الدار بعد الظاعنين مقيد 
وقال أبو عمران الأعجم : 
كتارك يومًا مشية من سجيةٍ لأخرى ففاته فأصيح يحجل 
ويقول أيضًا: ويقولون: ذهَبَ العّراب يَتَعَلمُ مشيةً العُصفورء فلم يتعلّمُهاء ونسِي مشي 
فلذلك صارَ يحجل ولا يُقفزُ قَفزان العُضفور». القول للجاحظ في الحيوان. 
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وفي الشواهد الآتية سنتدبر تلك المصاحبات بين الحجل والغراب حول الجثث 


لا يكف الغراب عن الحججل مُرافقًا لمشاهد (القتل والموت والفناء والدمار) 
فيبرز للمعركة في رفقة الشاعر المهلهل بن ربيعة الذي يثخِنٌ في عدوه دائمًا”": 
فِلاترْكَنَ به قَبَايِلَ تفيب قثتى بِكّل قَرَرَةٍ وَمَكَانٍ 
قثلّى تُعَورُهَا النشوة أكفها و ينا اسل الغزبانٍ 


وكذلك في قول عنترة الذي يبيد خصومه إبادة جماعية ويمزقهم كل ممزق”2: 


وماأبقيتُ فيها بغفد بِشْرٍ سوّى الغِربان تحْجُلُ في فلآها 
فهاهي الغربان قد احتلت ديار هؤلاء القوم بعد فنائهم وتشريد من بقي منهم. 


ويشارك الشاعر زقير بن أ تلد شعراء عصره» في تصوير مشهد للفناءء 
لكنه هذه المرة ليس للآدميين» بل للحيوان» ويكون الغراب أساسيًا في المشهدء 
رغم تجنب الشاعر ذكره» فرمز إليه بشيء من لوازمه وهو (الحجل) لأنه مشية 
العروان 7 : 
دَمَا عِندَ شِلو تَحَجُل الطيرُ حَولَةٌ وَبِضعَ لحام في إهاب مُقَدَّدٍ 
ع د مضاحةة: (العرات واللمم) 1 ١‏ ْ 


لون الغراب الأسود القاتم» الذي لا تبدله الليالي والأيام» حتى لو بلغ من 
العمر ما بلغه فإن سواد ريشه يظل مضرب المثل في شدة السواد ودوامه» وقد سبق 
الحديث في مبحث اللون حول دلالات لون الغراب. وفي هذا التفريع في مصاحبة 
مسمى (الغراب) ومفردة الشعر الأسود أو (اللمة)» سنرى كيف يعبر عنها الشعراء 
بأشكال متعددة ومختلفة» ومن أمثلة هذه المصاحبات: 


210 ديوان المهلهل ين ريبيعة. شرح وتقديم طلال حرب» الدار العالمية» ص 84. قرارة: 
المطمئن (المنبسط) - من الأرض. تعاورها: تداولها. 

)222 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية» ص 155. 

)23 ديوان زهير بن أبي سلمى .2 ص 22 - 23. 
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المنصرم بهذا الخضاب» بسك 0 بين (اللمة / غراب)» د 5 

الكناية أن شعر الشباب كالغراب الذي طارء وإن كان حمًا سيعود الشباب في سائر 

البدن بالتخضيب» فسيعود شعر رأسه للونه الأسود الغرابي» وكأنه لم يُطَيِّرْ عنها 
ما 


فإِنْ يُظعِنٍ الشيْبُ الشبابَ فَقَدْ ثُرى به لِمّتي لميُِرْمَ عنها غُرابُها 
لكن الغراب لم يكن معبرًا عن السواد الذي يتحسر عليه الشعراءء لاختلاف 
ألوانه وتدرجات سوادهاء فوجدوا في الغداف (نوع من الغربان وافر الريش وشديد 
السواد) ضالتهم للتعبير عن سواد الشعرء وهاهو الشاعر الأعشى يتذكر شبابه متحسرًا 
على سواد شعر رأسه الذي يحاكى سواد الغداف» والغواني اللائى كن يُعْجَبْنَ بذاك 
وَإذْ لِمَّتي كَجَنَاحالغُدَا في تَونُّو الكقَائبٌ لإمحجَايهًا 
وحسان بن ثابت وَيكبه يسير على هداهماء وحرقة قول الصبايا الجميلات له 
عندما شاب» وأصبحنّ يناديئهُ (يا عَمْ) فيتذكّر زمانّ كُنَّ يتسابِقُنَ إليه في عهود الصبا 
والقياب» كقدكد تعد تطؤيلة ]ررد قربا فته لانيو [العترارالغداف) 7 
وَلَمَا رَأَينَ البيض شيبي وَذَرنَني وناتيئني يا هَمْ والشيبٌ يوزز 
ووؤضلتك هذه التصاجبة اللفظية إلى :ذرجة الاتحاذ بين :سنن (الغداف) 
و(الشعر) في مفردة واحدة كما في قول الشاعر حسان بن ثابت - أيضًا 2 : 
وقامقت ثراكيك مُفْدَويِفَا إنزاوماةٍ نتن ون ب وآرّهها 
كذلك قول الشاعر أبى الطمحان القينى: 
(1) خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك المتتايعة, لنشوان بن سعيد الحميري» ص 


وري ترك 
(2) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. ص 72. 
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فأطلق القينى على شعره مسمى (غداف) فى اتحاد بين اللفظتين» وفيما يشبه 
الشامى كم ريف جعان رق :تارك الاخين فال الساغر عن رركن الاسميعاتن 
يصف شعر محبوبته : 
وَمادْمَيةٌ من دُمى ميسَنا نَّ معجبة نَظَرَا واتّصافا 
بأحسّنَ مِنهاهّدةَ الرحي ل قامت ثرائيك وَحفًا غعدافا 
دب مضاخية: (الغراب وقص) 


تبرز مصاحبة بين مفردة «(الغراب / الغداف) ومفردة (فصيح) ضمن إطار 
الخطاب المؤنسن إلى الغراب» وهذه المصاحبة تنبثق من اعتقاد الشعراء الجاهليين 
بمقدرة الغراب على الإخبار» فتقرن دلالة مفردة (فصيح) بين الصدق والوضوح في 
أنباء الغراب» التي تحققت على الواقع» يقول الشاعر بشر بن أبي خازم الأسدي. 
الذي لم يعلم بمغادرة أحبابه إلا من الغراب الفصيح الذي صدقه الواقع بآثار مبيت 
الظعائن : 
وَلَيْس مُبَيْنْ في الدَارٍ إلا ممَبِيث ظَعَايِْنٍ وَصَدَى يَصِيعٌ 
وَلَمْ د لَمْ ببَيْنِالكَيّ كد آكاكَ به غعُدَافِيٌ قصِيخغ0") 

وكذلك يقول الشاعر حسان بن ثابت الذي أسمعه الغراب الفصيح نبأ فرقة 
أحبته » وكان غروب الشمس مصدقًا لذلك» وغصن البان أيضًا : 
وَأَسمَعَكَ الداعي الفقصيح بِفْرقَةٍ وَقَد حَنَحَت شَمِسُ التّهار لِتَغْرْبا 
وَبَيِّنَ في صَوتٍ الغرابٍ إِغتِرابَهُم عَشِيّة أوفى غصن بان فَطَرّبا 
5-القوالب اللغوية (الكليشهات) 

تنظطلى غليها الدكتؤن محيك ' الغبد القؤالب اللعوية الى سكاها ب ايناد 
(الكليشهات) ويعرفها بأنها: «تراكيب لغوية عرفية تجري على ألسنة أبناء اللغة؛ 
للتعبير عن فكرة أو معنى ماء دون تغيير جوهري في عناصرها وأبنيتها 


0010 ديوان بشر بن أبي خازم » ص 49. 
)22 إبداع الدلالة فى الشعر الجاهلى» د. محمد العبد» ص 2 . 
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ولم تخلّ لوحة الغراب من هذه القوالب اللفظية بل برزت في استخدامين 
خلال تحليل الظواهر الأسلوبية وكانت: 
أ - قالب (ألا ياغراب البين) 
وهذا القالب مر بنا في أسلوب النداءء وكيف ترسّمه الشعراء حتى أصبح قالبًا 
لغويًا يسير عليه اللاحقون بعد الحقبة الجاهلية التى نشأ فيها هذا القالب المؤلف من 
(ألا) التحضيضية و(ياء) النداء» والمنادى (الغراب») المضاف إلى مفردة (البين). 
يقول الشاعر عنترة بن شداد: 
ألا يا غُرابَ البينٍ في الطّيران عزني كَناكًا قد عدِمثُ بَناني 
ويقول أنضناة: 
آلآ يا غرابَ البين لو كنْتَ صَاحِبِي قصّعنا يلات الله يالدَّوران 
وتقول الشاعرة خولة بنت الأزور: 
آلا يا غراب البينٍ مَل أنت مُخبري فهل بقدوم الغائبينَ تبشرنا 
القالب إضافة غراب إلى مفردة: 
فلمًا أضاءً الصبح طرّب صرخة ألايا غرابٌ هل سمعت ندائيا 
ويجدّر بالذكر أن صيغة النداء (ألا يا غراب البين)» استمرّت حية في ذاكرة 
الشعر العربي طويلًا بعد العصر الجاهلي» واستخدمها الشعراء في العصور التالية لهم 
ومن ذلك قول الشاعر ابن الدمينة من المتأخرين : 
آلا ياغْرَاتٍ البَينِمِمّ ثُليحٌ كلامكَ ممشيِيٌ وأنتَ صَريمٌ 
ب - قالب (تحجل الطير حوله) 
بعد وقوفنا على مصاحبة (الغراب والحجل) واختصاصه بالحجل من بين سائر 
الطير» رغم دخول بعض الكواسر فيه كالنسورء لكن لقبها الأشهر هو (العُرج) فيكون 
الحجل على الغالب للغراب» برز لنا القالب اللغوي (تحجل الطيرٌ حوله) ودرج 


استخدامه كثيرًا بين الشعراء»ء فإضافة إلى شواهد مصاحبة الحجل هناك شواهد أخرى 
عامة : 
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في مشهد الموت والفناء يقول الشاعر ضمرة النهشلي”"» الذي لم يورد سوى 
مزية الحجل أيضًا للطير وهو الغراب كي يقف شاهدًا على مصرع ذلك الند المضرج 


بدمائه : 

وقرنٍ تركث الطيرَ تَحجِلٌ كوله علَّيِهٍ نجِيعٌ من دم الجوفٍ حاسد 

حشاه السَنَانُ ثم خر لأنفه كما قطرَّالكَعبَ الموْرّبَ ناهدُ 
والمشهد ذاته يصوّره الشاعر يزيد الأرحبي”2» فقد قتل (عزيرًا) والغربان 

أساسية في الصورة» فهي تحجل عنده الآنء وقضى على (قيس) أيضًا : 

نَقَدعَلِمَالكَيٌ المُصَبّخ أنني بحنب أياءٍ غَيرٌ يكس مواكلٍ 

تَرَكتُ عَزِيرًا تحجلُ الصَّيِر حَولَهُ وََشَيْتُ قَيسَا حَدً أَبِيَضُ قاصلٍ 
وفي الحجل أيضًاء نجد جثة (عبد يغوث) يتناولها شاعران يذكران الحجل 

حولهاء أحدّهما يفحّر بقتلهء والآخر يرثيه» فالمتباهي بقتله يقول”: 

وَعَيِدُ يَغْوتَ كتحجل الطَيِنُ حَولَهُ وَفَد كَل تعرشيه الحُسامُ المُذَكَنْ 
وينعاه متحسرًا الشاعر دريل , بن الصمة في قوله'©: 

وَعَبِدُ يَغوتٌ تحجل الطَيرُ حَولَّهُ وَعَنّ المُصابٌ حَثْوَ قَبِرٍ على قَبِرٍ 
وما يزال الحججل يتسيد مشاهد الفناء والموت لدى الشعراء» ليشاركهم الشاعر 

نافع بن الأسود عندما جندل أحد خصومه. لكنه يغير ترتيب مفردات التعبير: 

وَقرنٍ تَرَكت الطَيرَ كحجلٌ حَولَهُ فَقَرَعَتهُ ضَربًا بقضب المْهَنَدٍ 
أما الشاعر عنترة بن شداد» فيعبر مع الشعراء عن الحجلء لكنه يغير مفردة 

(تحجل) إلى مفردة (يدرج) في قوله : 

ولكن قتيلا يَدْرْجٌ الطيرُ حؤلَة وتشربُ غزبانُ الفلا منْ جوانحي 
وهذا التغيير يبرر الذهاب إلى اختصاص الغربان بالحجل من بين سائر الطيور» 


2 


(1) المفضليات» للمفضل الضبىء ص 326. 

(2) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ط2. 981 ام ج24 ص 9. 

(3) لسان العرب. ج3. ص 36. 

4( ديوان دريد بن الصمة , تحقيق د. عمر بن عبدالرسول» القاهرة. دار المعارف» ص 55 
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(تحجل) لأنه؛ سيخص الغربان بذكر مستقل» ولا يناسب الحجل غيرها من الطير. 


وبتأمل الشواهد الشعرية المتقدمة؛ يبرز لنا تركيب لفظي متماسكء ينتقل من 
شاعر إلى آخرء ضمن مشهدٍ واحدٍ لا ينفك عن الفناء ولا ا وهذا التركيب 
اللقفى السيقه يلقت النظر < حقا د السامله يحناءة فى رليم (تحدل الطين. جرله): 
فهذه المفردات الثلاث لم تنفك متماسكة عند الشعراء» وكأنها قالب جاهز يلزمون 
أنفسهم بصب أبياتهم على منواله» والتعديلات بتقديم (الطير) على (تحجل) لا تؤثر 
في هذا التماسك العجيب للتركيب» لأنها لا تكون إلا من أجل الوزن الشعري» 
لكنها تتطابق جميعًا في المعنى (تحجل الطير حوله / الطير تحجل حوله)». وحول 
هذا يقول 'ه "مضجل الحيد 'اللتعرير وات كايا روطع ين نهو عار عزن لمكن 
أو أكثرء ترتبط عناصره فيما بينها ارتباطًا دلاليًا عضويًا وثيقًا. وقد يتحدد معناه 
الإجمالي من حصيلة المعاني المفردة. ولكن قد يطلق التعبير ويراد به لازم معناه 
فلا يكون المعنى الحرفي لعناصره هو المقصود تمامًا. وهذا النوع كالكناية. وربما 
اعتمد التعبير على كلمة أساسية تتكرر في صورة أخرىء ويُّراد لازم معناها كذلك. 
وقد يُصاغ التعبير صياغة مجازية» فيأخذ صورة الأسلوب اللغوي)”". 


ويواصل التعريف «أنّ التعبيرٌ اللغوي يتسم ‏ بعامة ‏ بأن ألفاظه المفردة» تضع 
الألفاظ المفردة فى سياق المعنى لطاقات أسلوبية ودلالية»© . 


ج - قالب (شاب الغراب) 


هذا التعبير يصنفه الدكتور محمد العبد ضمن الأنماط الخمسة للتعبير فى 


يراها «تعتمد على الأمثال الشائعة”"» ويرى أيضًا أن بناءها اللغوي يتميز بقيامه 


000 إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي, د. محمد العبدء ص 107. 

(2) الكتاب نفسه والصفحة نفسها مستشهدًا فى الحاشية ب:11161 عطءفنادظلل5 ,اتعوابسةظ ,مطتكر 
.9 .5 ,(1969) عع 2أتث,.4 ,215مع.آ ,عطعهة1مك5 1 1ع تعاكلطء1اع 520 1101 

)23 المرجع نفسه ص 108. 
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غلن جرع من تركبت المثل» 51 عل التغبير, الطفيقت فى بهذا «التركيين 7 
ومن التعبيرات المثلية التى وردت ضمن الظواهر الأسلوبية فى لوحة الغراب 
التعبير المثلي (شاب الغراب) تعبيرًا عن استحالة أمر من الأمور أو التعبير عن وقوع 
المستحيل (شيب الغراب) وتعذر وقوع الأمر الآخر معه للغاية التي يروم الشاعر 
التعبير غنها 6 ومنه قول الشاغر حاجز الأزدي”* «متجسرًا : 
يا جار ذِْبَة دنهوةٌ من أكثب شَأبٍ الغرابٌ ومُهْرّتي لم تُقْلّب 
وكذللك .فول الشاغرا التايفة الذياق انعيكما : 
فإِنْكَ سوف حَحُلُم,أو تنّاهى إذا ما شِيْتءأو شاب الفَرابٌ 
وقول الشاع ساعد ري عؤية الوذلى متها نا 
شاب الفْرابٌ وَلا فُوادْكَ تارك ذكر الفقضوب ولا عِتَايُكَ يُعَتَبْ 
وحوله يقول الثعالبى «يضرب مثلا لما لا يكون أصلّاء فيقال: لا يكون ذلك 
حى :يشب الغراف» :كما يقال كن ينيص القاز,: أى لا يكوان ذلك أبذاء -ؤهذه 
مرخ أقال انا 8 


وقد شاع هذا التعبير على مر العصور وما يزال حيّا في الذاكرة العربية مثلًا 
بتمخدنة العامة والقعزاء إلى هذا العا 


(1) المرجع نفسه ص 117. 
(2) ورد البيت في الموسوعة الشعرية الإلكترونية الصادرة عن المجمع الثقافي ط3» 2007م: 
ولم أجده في غيرها. 
(3) الثعالبي» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص 462. 
(4) أنظر مثلا: 1 الشاعر الباهلي (ت 215ه/ 830م): 
وَإن يَكُ وقثها شي بَالفراب فلا قُضِيَت ولا شاتَالفُرابُ 
2 - وقول الشاعر علي الغراب الصفاقسي (ت 1183ه/ 1767م): 
ليأت لأهله مَن قال يومًَا إذا شاب الغرابُ أتيثٌ أهلي 
3 - وقول الشاعر ناصيف اليازجي (ت 1288ه/ 1871م): 
فلت يِمَنْيجاريهٍ زويدَا ستثدركةإذا شاب الفُرابٌ 


126 


الفصل الرابع 


ا 


: 62 


الصطلورة الف 


127 


128 


الفصل الرابع: الصكورةٌ الفنِيّة 129 


يرى النقاد المحدّثون أن للصورة الفنية أهمية بالغة ويعدها بعضهم «من القيم 
الأساسية فى الأعمال الأدبية» وفى فن الشعر خاصة؛ لأنها هى الوسيلة الجيدة 
القيقة لإشيار التساوب السنورة نبا محرى قن امكان راط بومعامر 
وأحاسيسء» وبدونها لا نعرف شيئًا بدقةٍ عن تجارب الغير» كما لا يستطيع الغير أن 
يعرف عن تجاربنا شيعًا)” ") 


فكانت الصورة الفنية للعمل الأدبي مهمة؛ لاختلاف الشعر عن كثيرٍ من 
ضروب الآداب والعلوم الأخرىء فالشاعر يصوَّرٌ لنا الطبيعة أو المشهد بغير ما نراة 
على الواقع الملموسء» بعد أن يمزجّه بما يحسّه ويشاهده في ذاته مع خلفيته الثقافية 
والفكرية» لينتج لنا صورةً جديدةً لم نرّها ماثلة لمخيلاتنا إلا من خلال هذا التصويرء 
حيث يرى د. عبدالقادر الرباعي أن «المادةً في هيئةٍ معينةٍ تجد روح الشاعر ذاته أو 
تجربته بشكل عام فيها معادلًا مناسبًا وهذه هي بداية إدراكه الحسي)0©» وتختلف 
أخيلةٌ الشعراء من شاعر لآخرء وتتفاوت نظراتهم للمشهد ذاته» فتنبثق من خلال هذا 
الاختلاف صورٌ متباينةٌ لمشهدٍ طبيعيّ واحدٍء أعاد إحساسٌُ الشعراءٍ المتباين تصويرّه 
بأشكالٍ متباينةٍ - أيضًا ‏ ولذا يرى (جابر عصفور) أن «الصورة لا تغير من طبيعة 
المعنى في ذاته ولكنّها تغير من طريقة عرضهء وكيفية تقديمه»” . 


وقد تطورت النظرة إلى الصورة فى العصر الحديث» حتى أصبيحت من أهم 
أدوات النقد الحديث للأعمال الأدبية» وعنى النقّاد بها عناية فائقة» تجاوزت عناية 
القدماء الذين رآهم المحدّثون لم يتجاوزوا في مساسهم بالصورة الفنية حدود 
(الصورة البلاغية)» اكمنا أشار (د. علي البطل) عند حديثه عن مفهوم الصورة في 
(1) الصورة الأدبية (تاريخ ونقد), د. على صبح ص: 109. 


(2) الصورة الفنية في شعر أبي تمامء د. عبد القادر الرباعى ص: 30. 
(3) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» جابر عصفورء ص: 323. 
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الشعر العربي» (إلا أن القدماء وقفوا بمفهوم الصورة عند الصورة البلاغية في التشبيه 
والاستعارة اليا 


وقد أسهم كتير من النقاد المحدّثين في تعريف الصورة الفنية» وكانت مجمل 
التعريفات تدور في فلك التقارب» ولعل تعريف د. عبدالقادر القط لها يغني عن إيراد 
التعريفات الأخيرى: فى قوله «هي الشكل الفنى الذي تتخذه الألفاظ والعادات 5 
أن ينظمّها الشاعر في سياق بياني خاص؛ ليعبّرَ عن جانب من جوانب التجربة 
الكبييية الكاملةة ن التعت ددا 'طافات اللغدهو إبكانانيا فى الدلالة والرفت 
والإيتاع والحقيقة والمجان والترااف...والتضاد والمقايلة والعجانس وغيرها من وسائل 
التعبير الفنى)20'. 


وبالنظر إلى الشعر العربي عمومًا والشعر الجاهلي على وجه الخصوص نجد 
«الشاعر العربي يعتمد في تشكيل صوّره على مصادر وأنماط تعد أساسًا في تحركاته 
الفلية: ولع يحرج الشاعر التجاملي عن نعنذه اتاد «فاسلقن مع البنياة 'الإنسانية 
واليومية وحياة الحيوان والطبيعة» وجمع في كثير من موضوعاته تلك الصور المختلفة 
يعبّر بها عن تجربة أو قضية أو فِكر ماء أو معتقد يعتقده»”©. ولذا يرى الرباعي أنه 
اليصبح الموضوع الو اتح معننا فشك كط ]عدف ائلة هر العدون ف ْ 


وقد وقف الشاعر الجاهلي على الطبيعة بكل ما فيها من جوامد وأحياء» وسئن 
كونية» واستمد منها صوره»ء وبنى من خلالها فهمه للحياة والكون» وفسّر بها ما يشكل 
عليه آنذاك» وكان بارعًا فى وصف المحسوسات الطبيعية» والتعبير عن ذاته من خلالها 
ف ناهد تمن بالخياة». لتقل الجا ينه معتمدًا على اللغة الثرة المرنة» التي وظف 
طاقاتها فيما يخدم التعبير عن حالته الشعورية» وأطلق مواهبه وخيالاته في إبداع 
صورهء وقد أثرت فيه بيئته بكل أحوالها الزمانية والمكانية حتى كانت «الصورة وما 


(1) الصورة في الشعر العربيء د.علي البطل» دار الأندلس» بيروت» لبنان ط 198323م» 
ص: 15. 

(2) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء عبدالقادر القط. ص 391. 

(3) الخيل في الشعر الجاهلي». د.حمود الدغيشي» ص 160. 

(4) الصورة الفنية في شعر أبي تمامء عبدالقادر الرباعي ص 30. 
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فيها من تقييم ذاتي للبيئة تدل على موهبة الشاعر في التصوير... ويدلنا ذلك على مدى 
تأثير البيئة في الشاعر» ومدى وعيه وتجاربيه في تمثلها والإحساس ا 


وإن تأملنا صور الشاعر الجاهلي فهي «تشكيل لغوي يكوّنها خيالٌ الفنان من 
معطيات متعددة» يقفا العالم المحسوس فى مقدمتها» فأغلب الصور مستمدة من 
الخواس إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية» وإن كانت لا 
تأر يكفرة الصوان النحيية» أو يقدتها الشاعى اانا ققيرة فى ,فور سي 


والغراب من الكائنات المحيطة بالشاعر الجاهلي» والحاضرة في ذهنه» ولم 
يغب عنه في أثناء تشكيله لصوَّرِه التي يرى مناسبة إيرادها كدلالةٍ فاعلةٍ للموقف الذي 
يرمي إلى تصويره وهذا ما ظهرا جليًا في أشعارهم وصورهم التي تحدث البحث عن 
دلالاتها المتباينة» ودور الغراب فيها بحسب المواقف التي عبروا من خلال الغراب 
عنهاء والبحثٌ سائرٌ إلى تأمل وإيراد الصّور التي تشكلت دلالاثُها من خلال الغراب 
ول دفن القيواشك القع ة السعدو انر ترارق يدراف لصي عافن + وق تاك 
موود مكوناتها الأسابيةء والؤقوف»على الخالات الشعورية م فى أثناء 
نذكن سوه الفمفيدة ين انعرف الكززاات ».ونال #فاغلية الشراكا فى ينا الصيرزة 
الفنية للحالة الشعورية التي راموا التعبير عنها. 


تبرز فى لوحة الغراب العديد من الصور الفنية» ويدخل هذا الطائر فى بناء 
عناصر 0 الفنية التي يرسمها الشعراء كائنًا أساسيًا للغاية التي يرى العاف 
ضرورة إيراده من أجلهاء وهذه الصور الفنية تستحق التأمل والوقوف عندها 
وتحليلها؛ لمعرفة العناصر التي تضيفها صورة الغراب في بناء تلك الصور الفنية» 
على اختلافها وتباينها بين صور مباشرة حقيقية وصور مركبة» وصور مفردة تعتمد في 
وتدنه) غاى يسفن" اللسواش التمسن:وكذلك"الضون 'الوععيرة على الضاكة 
والسكونء ثم نجد صورًا مركبة وصور المشاهد واللوحات السردية» وستكون 
الإشارات إلى الصور البلاغية ضمن تحليل الشواهد في إطار الصورة الفنية؛ لأنها 


010 الزمان والمكان وآثرهما في حياة الشاعر. د. صلاح عبدالحافظ» دار المعارف» مصر» 
ط1 3م ص 189. 


(2) البطلء. د.علي: الصورة في الشعر العربي.... ص 30. 
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تندرج تحتها دون تخصيص مباحث خاصة للصورة البلاغية» ولابد من الإشارة إلى 
العناصر التي يعتمد عليها الشعراء في اجتلاب صورهم المرسومة بالغراب. 


1 -الصورة الحقيقية 

يسميها د. نصرت عبد الرحمن «الصورة التقريرية»”") 

ويسميها : على البطل (الصورة الذهنية) (من حيث هى نتيجة لعمل الذهن 
الإنساني في تأثره بالعمل الفني وفهمه له0”©». ويُطلّق عليها الصورة الحسية. وهي 


المنقولة من الواقع كما هي. مثل قول الشاعر وعلة الجرمي وهو ينفي عن قومه تهمة 
أكل (لحم الغراب) بعدما اتهموا بأكله: 


فما لحمٌالغراب لنا بزادٍ ولا سَرَطانُ أنهارٍ البريص»0) 
فلا تخبيل ولا تصوير في هذا البيت إلا نفي الشاعر التهم الموجهة إلى قومه. 
وللشاعر الأعشى قوله يعاتب عائقًا لا يستمتع بمنادمته وجلسائه : 

مَا تَعِيفٌ اليَوْمَ في الطّيرٍ الرُوَحْ مِنْ غُرَابٍ البَينٍ أو كيس بَوَخ0) 
فالصورة حقيقية تقريرية لشخص يزاول العيافة» ربما يود الارتحال والأعشى 

يستنكر عليه ذلك الفعل؛كيلا يرتحل. 


وللمهلهل بن ربيعة» وهو يتهدد قبيلة تغلب بعد مقتل أخيه كليب» صورة 
0 12100001 صورها من واقع المعارك» يصوّرها بحقيقتها المفجعة في 


فلاترْكَنَ بِهٍ قبَايِلَ تفيب قثتى بِكُل قَرَارَةٍوَمَكَانٍ 
فَتْلَى تُعَاوِرْمَا المُّسُورَ أَكُفَهَا مَنْهَشْنَهَا وَحَوَاجِلُ الْقُرْبِانٍ 


(1) الصورة الفنية. نصرت عبدالرحمن ص 13. 

(2) الصورة في الشعر العربي.. د. على البطل» ص 28. 

(3) الحيوان ج2 ص 317. 

(4) ديوان الأعشى.ء ص 39. 

(5) ديوان المهلهل بن ربيعة. شرح وتقديم طلال حرب. الدار العالمية» ص 84. 
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فالصورة تقريرية حقيقية خافتة التخييل» إلا من خلال استخدام أسلوب الوعيد 
المستقبلي الذي بدأ به الشاعر صورته» فالمشهد لم يقع بعدء لكن حماسة الشاعر 
الغاضب, الذي يتهدد خصومه بأخذ ثأر أخيهء جعلته يصور المشهد بأكمله فكان 
المقكين نقتت ذا عدا وقرا تست خرفيات: الصوزة لتكضل "زعا + «رمسهذا عاسرياة 
فهو سيجعلهم قتلى في كل مكان يثقفهم فيه» وقد وسّع دلالته باستخدام عطف 
(مكان) على (قرارة)» وربما تكون (القرارة) ساحة المعركة بداية» وعندما يواجههم 
سيهزمهم ويولون الدّبْرَ هاربين» لكنه لن يدعَهُم؛ فسيلاحقهم ‏ أيضًا ‏ في كل 
(مكان)؛ ليكونَ مصيرهم التقتيل جميعًاء وربما يهاجم بعد ذلك منازلهم وينكل 
بأَسَرِهِم» فالدلالة واسعة باستخدام العطف هناء خلقَّتْ للشاعر فضاءً رحبًا يطاردٌ فيه 
خصومهء ولأنّه قتّلهم وأثخنّ فيهم؛ فسيتركهم في العراء جثئًا هامدةً» تعكف عليها 
المفترسات من الطير كالنسورء وفي هذا إلماحة عميقة إلى ما وراء القول؛ لأن 
الشاعر سيبيدهم على بكرة أبيهم» فلن يُبقي منهم أحدًا يتولى دفنهم أو حتى مواراة 
أجسادهم؛ لتكون تلك الأجساد جيمًا في العراء» وهذا الزعم استدعبّْهُ براعة الشاعر 
التصويرية في استخدام (الغربان)» فهي ليسث من المفترسات» بل من الطيور القمَّامةٍ 
آكلة الجيف» ويحتمل إيرادها أمرين : 


الأول: أن لها اليوم أنْ تحشر مأُبةَ اللّحُم الآدمي التي مدّها المهلهل بكرم» 

الثاني : أنّ المأدُبةَ واسعةٌ ضخمةٌ» ولن تضيقٌ بجميع أنواع الطيور والسباع. 

ويزيد المهلهل صورته الطبيعية باستخدام مفردة (حواجل) للغربان» والحجل 
مثيه الغرات لآن المادية سعد أباماء والطين نقيدة فق :عنصل هده الأحساد 
التى بانت عنها أرواخها. 

ومن هذا نكتشف أن إيراد الغراب لم يكن إقحامّاء أو فقط من أجل تزيين 
الصورة أو موافقة القافية» بل أدَّى دوره الذي تحتاجه الحالة الانفعالية للشاعر 
الشاعر'شية يريد أنْ ينه من خلال كر (الخرات) يكل ما يسمله-مرخ ولالات السواد 
والنحس على أولتك القوم بما اقترفث أيديهم. 
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والمشهد ذاته تشي به صورةٌ حقيقيةٌ للشاعر عنترة العبسي في قوله2: 
فيارَبٌ لاا تجعل حياتي مَدَمَةَ ولا مَؤتتي بين النَّساءٍ النَّوائِح 
ولكن قتيلاً يَدْرْحُ الطَيرُ حؤلَهُ وتشربٌ غزبانُ الفلا منْ جوانحي 

يدقن الساف بريه أن كون تعاته كلها فهر رمز :لذ انام قبيا :ول مدمةء 
وأنْ يكون ختام هذه الحياة ميتةً شريفة» وفي تفكيره كفارس مقاتل شجاعء يرى أن 
الموتٌ في المعركة (قتلًا) أشرف من ميتته في البيت بين النساء النوائح» ويؤكد 
إلحاحه على هذه الميتة الشريفة في نظره؛ أنْ يكون متروكًا في ساحة الحرب بعد 
قتله» تدرج حوله الاير وزلن: متيقيك رمو اموي بو اندرا ف قوف تقر اع ونا 
يبرز الغراب ليعمّق المشهد بأنه مشهد بينونة عنترة عن هذه الحياة» ولأن الغراب من 
أعداء الشاعرء فليهنأ الآن بما يريد» وإن تعمّقنا فى دلالة الغراب فى هذا المشهد 
ان عدن ناه بعال عدرل لاقسي 1 7 ْ 


الآن وقد ع أنيعة الوق فين واعة الرض ب فاك قرت امداق فاقيلنا 
وليقولوا ما يحلو لهم. وأولهم القرات الذي ما انفك ينعن بغراق حي فليئل 
مني ميئّاء بعدما عجز عن النيل مني حيّاء وأنتم مثله لم تستطيعوا الحطّ من قدري. 
وأنا فارس القبيلة وحاميها وشاعرهاء ولأن مقامي ماجدٌ في حياتي» وشامحٌ في 
مماتي» فلا آبه لكم ولا للغراب» وعنترة يحب ذلك ويتمناه. 


2< الصورة الا نفعالية 


هي التي تصوّر انفعال الشاعرء أو حالة وجدانية تربط الشاعر بالموضوع 
المصوّرء والأصل الحسى لا يغيب عن هذه الصورة» إذ إن الحسٌ هو وسيلة إدراك 
الإنسان للعالم المحيط به والعلاقة بين الصورة والعاطفة علاقة وثيقة» فعاطفة 
الشاعر في قصيدته تكمن في الصورة التي يرسمهاء بل إن الصورة بأشكالهاء هي 
الوسيلة التى يعتمدها الشاعر لتجسيد شعوره. ومن الصور الانفعالية التى بدا الانفعال 
الوجداني فيها جليًا قول الشاعر عنترة منفعلًا : 


غرابَالبِيُْْنٍ مالك كل يؤم تُعاندُنى وقد أشغلتَ بالى 


(1) شرح ديوان عنترة» ص 33. 
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فلا تخفى حدة الانفعال فى خطاب الشاعر للغراب» الذي يفبّعه بفراق 
أحبته» ويشغل باله وكأنه يعانده. 

وإن كان عنترة انفعل غاضبًا من الغراب» فقد انفعل الشاعر الشماخ الذبياني 
وبكى بسبب الغراب الذي ما انفك ينعب في قوله: 
ولمّارأيثُ الدار قَفْرًا تبادَرَتُ دمومٌ للومالعاذلاتٍ سَبِوقٌ 
فظلَ غرابُ البِيْنٍ مؤْتَبِضٌ النّسا له في ديارٍ الجارَتيْن تَعيقٌ 
خليليٌ إِنْي لا تزال ترونمحني مُواعبُ تبدو بالفِراق تشوقٌ() 

فقد عبّر الشاعر عن أساه وألمه عند وقوفه على الطلل المهيج للوعته ودموعه. 
فيبرز الغراب ضمن مكونات الطلل ناعمًا وناعبًا بالفراق ليزيد من انفعال الشاعر 
وحرقته. 

صوتٌ الغراب - أيضًا ‏ هو الوسيط في أكثر الأحوال بينه وبين الشعراءء فهو 
المنبئ بالأخبارء والمنذر بالفراق يحرك الخوف في قلوب الشعراءء وكثيرًا ما يرد 
ذِكْرٌ لازم من لوازم صوته ك (شحج.» نعق» نغق» صاح» نعب» وغيرها من أصوات 
الغراب»)» ومن الصور المتكئة على صوت الغراب التي حسب تقسيمات الحواس 
تسمى بالصور السمعية» لاعتمادها على حاسة السمع: 

يقول الشاعر هدبة بن الخشرم”© : 
ألا نفقّالفرابُ عليك ظهْرًا آلاافي فيك من نذاكَ الثرابٌُ 

بدأ الشاعر بصوت الغراب الذي (نغق) فأحدث في نفسه ما أحدث من انفعال 
وخوفء. ليكمل البيت بانفعالية غاضبة من الغراب ؛ كردة فعل على ما سمع منه كذلك 
زاوج الشاعر في الصورة بين حاسة السمع في مفردة (نغق) وترتب على ذلك الصوت 
أن استدعى الشاعر الحاسة الذوقية للغراب بتعبير (في فيك التراب). 


وذات الخوف يعتمل في قلب الشاعر الأعشى من شحيج الغراب”©: 
3 1 8# اف ١‏ 3 ذه 1 5 أ اأق 8 : 1 4 راد - ز 
(1) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» ص 86 87. 


)22 ديوان هدية بن الخشرم. ص 3 
)23 ديوان الأعشى . ص 0. 
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فسماعه لشحيج الغراب يثير الخوف في أعماقه من هجر محبوبته وصرمها 
لحبل الوصال والحب. 

ومنها أيضًا انفعال الشاعر عنترة العبسي وما يفعل به صوت الغراب”": 
ياعبل كم يُسْحَى فوؤاديّ بالثوى ويرُونمني صَوْتٌ الغراب الآسودٍ 

يناجي الشاعر حبيبته عبلة ويخبرها بشجى فؤاده من البعد والنأي» ثم يخبرها 
أيضًا بحالة القلق والروع التي تعتمل في ذاته كلما سمع صوت الغراب الأسودء 
والغراب ذاته أيضًا يبتليه بالشجى والحزن» حتى تجري أدمعه غزيرة فى قوله: 
إذا صاع الغرابُ بِهِ شَجحَاني وأجرى أدمعِي مِثلَّالاآلي 

وأيضًا قول الشاعر الراعي خليفة بن بشير”© : 
يائغمها ليلة حتى تَخَوَّنها داع دعا في بياض الصئيّح شَحَاج 
لمادعا الدعوة الأولسى فأسمعني أخذثٌ حويي واستمِرَزت أدراجي 

يتحسر الشاغر يشير على 'ليلته الناعمة المثعمة يوضل معبويتة» الكن سماعه 
لصوت الغراب (الشحاج) نغْص عليه تمامهاء فلبس ثوبه وانسل بعد سماع النغقة 
الأولى وقد اعتمل الخوف فى قلبه؛ ليكون تصرفه الخائف انعكاسًا لصوت الغراب 
المروّع. وفي هذه الصورة ‏ أيضًا ‏ تتضافر حاسة اللمس في (يانعمها) مع حاسة 
البصر فى (بياض الصبح). مع حاسة السمع 2 (دعا / شحاج) لإحكام الصورة التى 
أراد الشاعر التعبير عنها. 


33-الصورة المفردة أو القصيرة 


كأكثر الصور البيانية من تشبيه واستعارة أو كناية وهي كثيرة الدوران في لوحة 
الغراب. وتدخل فيها الصور الجزئية التي هي بمعنى القصيرة» لكنها أخص منها؛ 
لأنها جزء مرتبط بصورة كلية» ومنها قول الشاعر أبي الطمحان القيني: 
إذا شاء راعيها استقى مِنْ وقيعٍ كعين الغراب صَفْوْها لم يكدّرٍ 


010 شرح ديوان عنترة ص 55. 
(2) الكامل في اللغة والأدب» جك ص 8. 
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فالشاعر يشبه صفاء ماء الوقيعة (المكان الصلب الذي يحفظ الماء) الذي لم 
يكدره شيء » بصفاء عين الغراب في تشبيه مفصل مجمل. 


ومنها كذلك قول الشاعر الكميت الأوسط يكثى عن سرعة إبله فى قطعها 


وى 5 2 2 00 0 9 يا 2 -ّ ع 
بهن يدائي عرض كل تنوفة يَموتٌ صَدى دون المياه غرانها 


كى يصف سعة هذه الصحراء وقلة الماء فيهاء استدعى الغراب إلى الصورة 
على سرعته في الطيران إلا أنه لا يستطيع بلوغ الماء من شدة اتساعها فيكون الموت 
مصيره» لكن إبله تستطيع قطعها. 


وللُون حضور واسع في لوحة الغراب» والصور اللونية أو المرتكزة على 
عنصر اللون بدلالاته المتعددة كثيرة فى الشعر الجاهلى» ويعتبر الغراب من أكثر 
المخلوقات حظوة باستخدامه كمشبه به للوك الأسود عدرفاء وتتعدد دلالات تلك 
الاستخدامات حسب السياق» ومن الصور اللونية» قيام الشاعر باستخدام لفظ 
الغرابت. للدلالة على اللوة الأسود ذو ذكر اللوث الأسود أماة )د لأن دكن القران 
يفت عن ذكر اللوة الأسنوة ال ]ذا أراة التاعر تعديق :4لالة السراة كنا راينا 
سايقا: 


- 


فباستخدام (التشبيه البليغ) الذي حذفت منه الأداة ووجه الشبه؛ يرسم عنترة 
000 0000 
صورة لونية عن لون أمه ‏ : 
فسان كحك امدق حرا نجه منابناءٍ حام بها عبتني 
به وكأنهما شيء واحدء ونلمح في هذا التشبيه حالة امتعاض الشاعر من لونه ولون 
أمه الذي تمثله في الغراب». وكأن هذا اللون مصدر عذاباته ومعاناته لإثبات ذاته 


بالفعل الأبيض. 


وكخيرًا .ما يرمز الشعراء بلون الغراب الأسوه إلى مرخلة الشباب» عندما يشتعل 
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الرأس شيبًاء ومن هذه الصورء قول الشاعر المرقش الأكبرء وهو يستعير من الغراب 
سواده للدلالة على سواد شعر رأسه أيام الشباب”": 
فإِنْ يُظْعِنٍ الشَيْبَ الشَبِابُ فَقَدْ ثُرى به لِمّتي لميُِرْمَ عنها غُرائها 
ومننه كذلكة قول الشاعر الأعشى فى وضف:شعر رأسه عنهكدما كان شاي 
وإعجات الساء: ه221 : ْ ١‏ 
وَإِذْ قتي كَجَنَاحالقَدَافِِهِ تَوئوالكعقَابٌ لإمحجَابهَا 
فالتشبيه هنا تشبيه تقليدي ف (اللمة) مشبه. والمشبه به جناح الغداف» ووجه 
الشبه محذوف للعلم به من سواد جناح الغداف الدائم. 
أما الشاعر أحيحة بن الجلاح فيأخذ سواد الغداف لوصف لون العطون 
العامة 


إذا خمادى مَنّقت قطرّها زان كِناني تمَطنٌ ففضَفٌ 
فعرَورِفَ أَسبَرَجباَةُ أسوَة كالفابة ففدويق 


به وأداة التشبيه ووجه الشبه في قول عو 1 


فيهاائنتانٍ وأربعونَ حلثوبة سودًا كخافية الغُراب الأشحم 


باستخدام (كاف التشبيه) شبّه الإبلَ التي ترتحل مع أهل محبوبته في سوادها 
بسواد خافية الغراب» وهي الريش المختفي تحت جناحهء ثم أضافها إلى الغراب 
لتكتسب السواد الحالك» ثم أتبع الغراب وصف الأسحم (الأسود). ولأن المشهد 
مشهد ارتحال ونأي أحبة؛ عمّد الشاعر إلى توصيف اللون الأسود بمرادفاته لتعميق 


التعبيز عن السواد المعتمل فى .ذاته: 


وتطالعنا صورة مدهشة للشاعر بشر بن أي خازم الأسدي: 


0010 ديوان المرقشين. ص 44 

(2) ديوان الأعشى. ص 26. اللمة: شعر الرأس. 
(3) ديوان أحيحة بن الجلاح.» ص 68 69. 

(4) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية ص 119. 
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رَأَى دُوّة قَيْضائءه يَحْفِل لَؤْنَها سخامٌ, كفِزبانٍ البريرء مُقَصَّبْ) 

الصورة كلها حافلة بالاستعارات اللونية» وتضج بالألوان في قوله (بيضاء / 
لونها / سخام / غربان / مقصب) فالشاعر يصوّر بياض محبوبته الدرية البيضاءء 
يزيّن بياضها سوادٌ شعرهاء ويحفله ‏ أي يزيده ‏ إشراقًا ونضارة مستغلًا علاقة التضاد 
بين الأبيض والأسودء ثم يشبه ذلك الشعر (يغربان البرير) ثمر الأراك (حبيبات 
صغيرة تجتمع فيما يشبه العناقيد) كلما حانت وزاد نضجها؛ اشتدت دكنتها حتى 
تقارب (السخام) السوادء وفي تقاربها واجتماعها يراها الرائي من بعيد كالغربان 
الجائمة على شجرة الأراك» ومن هنا ربما سميت بالغربان» ويزيد من صفة شعر 
محبوبته أنه مقصب (مجعد) كسواد الثمر الموزع على شجرة الأراك. والغراب هنا 
يحضر من بعيد حضورًا لونيًا جماليّاء من خلال إطلاقهم اسمه مباشرة على ثمر 
الأزاك (غوبات الوير): 

كذلك يستخدم بعض الشعراء الضوء أو الظل الناتج منه في رسم صورهمء 
ويقابلنا من هذا النوع من الصور قول الشاعر فضالة بن شريك الأسدي: 
فَهُن حَوَاضِع الآتِدَانٍ قود كَأنَّ رَؤُوسَهُنَ بور تال 
كَأنَّ مَوَاقِعَ الفِرْبَانٍ هِنُهَا مَنَاراتٌ بُنِينَ على عِمَالِ) 

فيصوّر الشاعر رؤوس الإبل في ضخامتها بقبور قوم عاد. ثم يعمد إلى زيادة 
التفصيل في التشبيه» ويسترسل ليصور الندوب التي تحدثها الغربان في رؤوس الإبل 
بضوء المنارات التي تضيء على أعمدة مرفوعة. 

الصوو السابقة :صيؤر مقزةة اعكيزيت :على حاسة البمر لآن العين من أدق 
الحواس في تأمل محسوسات الطبيعة» ونقلها بكل تفاصيلها إلى عمق الشاعرء الذي 
ترجه بإحتتائيه :وتيتريعه) بوساطة اللمة .كما يقس بواء وتريد انتتراها من خلال 

ثم يأخذنا الشاعر عامر بن الطفيل في فضاء الاستعارات باستعارة عجيبة 
للغراب» وهو يخلع عليه صفة الفصاحة في قوله'" : 


010 ديوان يشر بن أبي خازم » ص ؟. 
(2) كتاب الأغاني للأصفهاني» ج12 ص 52. 


)23 ديوان بشر بن أبي خازم » د. عزة حسن» ص 49. 
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4 
0 


و 


وَلَمْ تَعلَم بِبَيْنِالكيّ كثّى أتانكَ به غعُدفِيّ قصيع 
فقوله (أتاك به غدافي) تحملنا إلى المشهد البصريء» وفي الوقت ذاته تحرك 
(فصيح) إطار المشهد السمعي في تمازج بين الصوت والصورة» واستعارة مفردة 
(فصيح) من العاقل إلى غير العاقل فيها عمق دلالي وبلاغي» يرفع من شأن الغراب 
في الإخبار عن البين إلى درجة الإنسان. 
وهذه الاستعارة تأخذنا إلى صورة رسمها الشاعر أمية بن أبي الصلت”2©: 
وما ناك إلا الديكُ شاربُ خمرةٍ نديمٌ غراب لا يمل الكوانيا 
ففئى غير سياق البين أو المعازك»- اعتشد 00 بلاغة الاستعارة فى 
(شوي لكر «واليقافكة. واوقاكلجانالعا للع ند وا كدوك ف #قعيينته فين اديت 
والغراب وشربهما للخمرة في الحانة حسب الأسطورة العرية وهنه الصورة نستطيع 
أن نعزوّها إلى الصور الذوقية حسب تقسيمات الصور على الحواس الخمس. 


4 -الصور المتحركة والساكتنة 

أ- الصور المتحركة 

ضمن سياق الصورة المفردة والقصيرة تبرز تقسيمات للصورة بحسب الحركة 
والشكوةه.وهته الصو :لا "كانه سوننة فى بتاع الضووة الففة كما برق عد القاهه 
الجرجاني «أنْ مما يزداد به التشبيه دقّة تا أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها 
التحركات)**' ودوراة الفيؤزة الممشركة أكدرد يق الساكنة ف لوخة الغرات؟ لأن 
الكرات بطع 'دانت العركة للالك رصق يقدة الملد» كدت الأنه طائر معكه ذلد 
يثبت على حال واحدة» ولا يسكن إلا حال جثومه» ولكثرة الصور المتحركة؛ 
سأكتفي بذكر بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر : 

الشاعر الحارث بن عمرو الفزاري» يصوّر حركة الغراب وهو ينتف ريشهء 
وهي علامة من علامات الشؤم في عرف الجاهليين» عندما يقول: 
بحمو إنّهي أَنُني لم أكُن لَهُم عراب شَمالٍ يَنْتَفُ الرَيشٌ حاتما 


(1) ديوان أمية بن أبي الصلت. ص 153. 


(2) أسرار اليلاغة للجرجانى 164. 
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فيحمد الله أنه لم يكن لأولئك القوم نذير شؤم يشبه غراب البين» وقد اعتمد 
الشاعر على التشبيه التمثيلي ثم استرسل في وصف الغراب أنه غراب مشؤوم يأتي 
عن الأشائم» ويزيد بأنه ينتف ريشهء ثم يكتمل نفس الشاعر بإطلاق اسم الغراب 
(حاتم) الذي يحكم بالفراق أو الخراب. 

ومنها قول الشاعر عامر بن الطفيل"": 
إذا يمَمنَ خَيْلاً مفسشرعاتٍ جرَى بتُحوس طَيرِهِمُ الفُرابُ 

الشاعر عامر بن الطفيل يرسم صورته الحركية باستخدام أسلوب الكناية» 
فعندما تتجه يِيمّمون خيلهم إلى خصومهم., فإن الغراب يجري بالنحوس كلها على 
أولئك القوم. 


وكذلك قول الشاعر لبيد بن ربيعة عندما يصفف جواده السريع وحركته 
المصوّتة» فيجد بغيته في وصف مشهد حركي سريع مصوّت للغراب» عندما يشبه 
جواده بالغراب وهو يهوي من أعلى في عجلة للوقوع على أغصان الطلح أو 
التنضب20 : 
هوي غُدافٍ مَيِّحَتهُ جَنوبهً كثيث إلى أذراءٍ صَلح وَتَنْضُبٍ 
ومنها ‏ أيضًا ‏ قول الشاعر كعب بن زهير: 
يكادٌيرى مالا تَرَى عَينْ وَاحِدٍ يُقِيْرُلَهُ مَاغيّبَ التُرْبُ مِعْوَلَ 
يعمل الشاعر إلئن تصوير الغراب وهو ينقر اللأرض بمنقاره ويستخرجح الكمأة 
بصورة مدهشة وكأنه يرى الكمأة من تحت التراب لقوة بصره». لكن الشاعر تردد فى 
هذا الحكم وعبر عن تردده باستخدام الفعل (يكاد)ء وأبرز الحركة في إثارة الغراب 
للتراب بمنقاره ليكني عن حدة بصره وقوة منقاره. 


وصورة النقر المتحركة ترد في سياق التهكم الذي صوّره الشاعر أبو المورق 
اللحيانى : 


4. 
7 


(1) ديوان عامر بن الطفيل. ص21. 
)22 ديوان لبيد بن ربييعة. تحقيق : حمدو طماس» بيروت» دار المعرفة» 04م طكق ص 
2لطلح والتنضب: من أشجار الجزيرة العربية. 
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2 - - 


إِذَا كفَورّتث تَفُولَيْثِْعَكَاطظَا رَآَيْتَ عَلَى رُؤُوسِهمْ الْغْرَايَا() 

يبرز في هذه الصورة استخدام العشسة الضمني الذي يلمح من سياق الكلام 
عندما يشبه بني ليث بالإبل التي تحط الغربان على رؤوسها فلا تتحرك؛ لأن الغربان 
تتغذى بالطفيليات في أجسامهاء فهي دائبة الحركة أما بنو ليث فنكسوا رؤوسهم ذلة 
وفوانا لأمو بعلمة الشاعر. 

وتبهرنا كناية الشاعر أبي ذؤيب الهذلي عن ملاسة الصخرة التي لا يقدر 
الغراب على المشى عليها كناية عن شدة ملاستهاء فكيف بمشتار العسل» فى قوله: 
كَدَلَى علّيها بَينَ سِبٌ وَخَيطَّةٍ بجّرداءً مِثلٍ الوَكفٍ يَكبو غُرابُها() 

فيوظف الشاعر الغرات فى بناء الصورة» فعلى الرغم من خفته ورشاقته لا 
يستطيع الثبات على الصخرة لشدة ملاستها؛ حتى يصور لنا براعة مشتار العسل في 
ابتكار فكرة التدلي بالحبل» وقد 55 الشاعر على الحركة في رسم صورته للمشتار 
المتدلى» وللغراب الذي يكبو على الصخرة الملساء. 


وهذه الصورة المتحركة لأبي ذؤيب تستدعي صورة أخرى عن الملاسة لكنها 
من باب المبالغة في الملاسة ويُسمى التبليغ (المبالغة): (أن يكون الوصف المدعى 
مكنا عق وعاةة + الأن فيد متجرة الريافة على المقذان مويو , 


وله نصيب من الإفادة من الغراب المولع بالوقوع على غوارب الوابل 
وأسنمتهاء يقول الشاعر متمم بن نويرة يصف سنام ناقته الضخم الأملس: 
حتى إذا ققحت وعوليَ فوقها قَرِدَيُهِمٌ بهالغرابُ الموقِغ0) 
فقد غالى وبالغ عندما جعل الغراب يهتمٌ بعلو سنام ناقته لامتلائه وملاسته 
فيفكر مليًا قبل الوقوع عليه أيمكنه ذلك» أم يخشى السقوط من عليه» والغراب في 


(1) كتاب التمام في تفسير أشعار هذيل ‏ لابن جنيء ص105. 

(2) ديوان الهذليين» القسم الأول ص 79. والمعاني الكبير لابن قتيبةج2 ص 2619 ويفسره 
بقوله: «اليب في كلام هذيل مثل السبب» والخيطة الوتدء يقول هو بين الحبل والوتد في 
أعلى الجبل» والوكف النطع» جرداء صخرة ملساء يزل عنها الغراب من ملاستها». 

(3) معجم البلاغة العربية د/ بدوي طبانة» 1/ 105. 


04 المفضليات » للمفضل الضيٍ 3 ص 49. 


الفصل الرابع: الصكورةٌ الفنِيّة 143 


الواقع لا يهمه ذلك لكن الشاعر بالغ في وصف ارتفاع السنام وملاسته لامتلائه 
شحمّاء فجاء بهذه الكناية ليثير العجب من سَمْنَ ناقته وامتلاء سنامهاء ويصور لنا 
الشاعر حركة الغراب المتردد في الوقوع على هذا السنام الأملس الضخمء فكأننا 
نراه يرفرف مهتمًا بالوقوع عليه. 


ومن الصور المتحركة ‏ أيضًا ‏ ما يرد في سياق القتل وساحات المعارك التي 
يكثر فيها القتلى» فتكثر الطيور حول الجئث تتغذى بها ومن هذه الصورء قول 
الشاعر عبيد بن الأبرص”"" : 


أُوعِدُ أشرّتي وَتَرَكُتَ حُجِرًا يُرِيعغٌ سَوَادَ عَيْنَيْهٍِالفُرَابُ 
فيصور لنا الشاعر الغراب على جثة حجر ينقر سواد عينيه بمنقاره.» ويتغذى 
بهما في تهكم الشاعر بالمخاطب الذي ترك حجرًا مقتولًا وانشغل بأمر آخر. 
ب - الصورة الساكنة 


الصورة الساكنة قليلة الدوران فى لوحة الغراب لأنه ‏ كما أسلفت ‏ دائب 
الحركة» ويغلب ورود هذه الصور في سياقات الكناية والرمز إلى شيء يروم الشاعر 
التعبير عنه حيال آخرين يتهكم بهم أو يمدحهم» ومن الصور الساكنة للغراب قول 
الشاعر علا ب ا 
آرافُم بكمد اللَّهِ بَعدَ حَجِيفِهم عُرابّهُم إن مَسّهُ الفَتن واقعا 

يكنّي عنهم أنهم قد كلّوا وفتّروا بعد حماستهم الأولى في الخصومة» فكأنهم 
الغراب الذي مسّه الفثر (التعب)» فجثم وسكنت حركته» وهذا القول يؤيد دأب 
الغراب في الحركة حتى يجثم» تقول العرب (هو واقع الغراب) كما يقال: ساكن 
الربح. أي هو وقور ودوع0” . 


وهذه الصورة تستحضر صورة الحرب التي رسمتها الشاعرة دختنوس بنت لقيط 
. 25 4 
ابن زرارة في قولها””': 


(1) ديوان عييد بن الأيرص ص 168. 

(2) المعاني الكبير لابن قتيبة» ج2. ص 829. 
(3) مجمع الأمثال للميداني» ج2.» ص 393. 
(4) الأغاني للأصفهاني ج.» ص. 
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عصوا بسيونٍ الهندٍ واعتكرث لمُم براكاء موتلا يطيرٌ غرابّها 
فالغراب ساكنٌ لا يطير فى هذه الصورةء كناية عن كثرة الجثث والإثخان 


ومن الصور الموحية بالسكون التي يدخل الغراب في تشكيلهاء كناية النابغة 
وهو يمتدح قبيلتي (حرّاب وقَ)”": 
وَلِرَهطٍ خراب وقد سورّة في المَجِدٍ ليس غرايِهُم بمُطار 
بلغوا شأوًا عاليًا في المجد. والمجد هنا مطلقٌ لم يخصصه بجانب واحد كالشجاعة 
أو الكرم» وكنايته عن هذا المجد أن (غرابهم) ليس بمطار بل ساكن أمن» وهذا 
يوحي بشجاعتهم وأمن غرابهم في ديارهم» وكذلك يوحي بكرمهم ووفرة الطعام حتى 
للطيورء فلا يحتاج الغراب إلى الطيران والبحث عن رزقه وهو في أرضهم منعُم 
وآمن. واستخدام الغراب هنا لم يكن من سبيل المصادفة عند النابغة» بل له مسوغ 
أصيل فى ذاكرة العربى عن الغراب» إذا علمنا أنه أحذر الطيورء وفى المثل تقول 
العرب (أحذر من ا 


ومن الصور الساكنة أو الموحية بالسكون على الأقل قول الشاعر عنترة بن 
شداد”© الذي خرج عن سياق سابقيه فيخاطب الطلل قائلًا : 


بالأمفس كان بكِ الظباءًٌ أوانسَا واليومَ في عرصاتكٍ الغزبانٌ 


والإيحاء بالسكون نفسيًا أكثر منه ظاهرًا فى المفردات» فلو أجرينا مقارنة بين 
الشطرين» لوجدنا الشاعر يستخدم تكنيك المقابلة بين الماضي وما آلت إليه الديار 
اليوم في رسم الصورة» ففي الشطر الأول يتحدث عن الماضي باستخدام (الأمس)» 
وكيف كانت الظباء أوانسًا سعيداتٍ فى هذا المكان الحى بأهله. ولابد أن غرض 
الشاعر هنا المقابلة بين الأمس و«اليوم) الذي افتتح به الشطر الثاني» لتكون المقابلة 
سعادة الظباء وجمالهاء وتعاسة الغربان وقبحهاء ومن خصائص الظباء الحركة الدائبة 


0010 ديوان النايغة, ص 7 


)22 الثعالبى» ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص 2 . 
)23 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية ص 114 
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فى لحظة السعادة والارتعاء. أما الغربان فتوحى مقابلة الشاعر لها بأنها جاثمة 
الضورة للشعن «الأسى والعرن افن ‏ أعماقف 


5-الصورة المركبة أو الكلية 

وهي ما تكون من عدة صور مرتبطة بعضها ببعض كما في التشبيه التمثيلي أو 
الاستعارة التشبيهية. 

ومن هذه الصورة قول علفرة يب 
ظعنَالذين فراقهُمْأتوقعٌ وجرى بِبِينَهُمٌ الفرابُ الأبُقَغْ 
حرق الجناح كأنَ لَحْيَيْ رأسه حَلَمَانُ بالأخمار قش :فبونة 
فوَجرت ةللا يُفوحَ عُحشَهُ أبِدَا ويُضيع واحِدًا مَتَفَحّعُ 

فأول ما يبدأ الشاعر قصيدته برحيل أحبابه المتوقع» وقد جرى غراب البين 
الأبقع بأنباء رحيلهم ونأيهم عنهء ثم أخذ يصف هذا المنبئ بالأخبار السوداءء بأنه 
حرق الجناح اي ريش جناحه متطاير منتوف» قبيح المنظر على سواده» ثم شبه لحبي 
رأسه بالجلمين القاطعين لحدتهماء وكأنه يعرّض بانبتات حبل وصاله من أحبابه» ثم 
يزيد من سوداوية هذا الكائن السعيد بنقل الأخبار المفجعة الأليمة» وفوق كل هذا 
لديه ولع والولع هو شدة الحب لهذه المهنة المنبئة بالبينونة» التي يتفجّع منها 
الشاعر» لكنه لم يقف أمامه مكتوف اليدين» بل زجره كعادة العربي في زجر طير 
النحس» وتمنى ألا يفرّخ بيض هذا الغراب؛ ليعيش ألم الوحدة دون أسرة وأحبة» 
ويتفجع وحيدًا أبدًا؛ كي يشعرٌ بوحدة الشاعر المتألم من رحيل أحبته» الألم الذي 
طغى على صياغة الصورة وشدة حنقه على الغراب المولع بأخبار البين. 


وحول هذا النص يعلّق الجاحظ بقوله «وجرى ببينهم الغراب لأنّه غريب؛ ولأنه 
غوات البين و لاله أبقع» ثم قال: حرق الجناح زا دقن ذلك ثم جعل 
لَحَيَيْ رأسه جلمين» والجلّم يقطعء وجعله بالأخبار هشا مُولعَاء وجعل نعيبه 
ولحي الح المفورك 2 


210 شرح ديوان عنترة ص 84. 
)22 الحيوان للجاحظء» ج23 ص 3 
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ومن الصور المركبة - كذلك - قول لبيد بن ربيعة العامري”": 


أَصْبَحْتُ أشي بَعْدَ سَلّمى بن مالكِ وبَغْد أبي قيس ومُزْوَةَ كالاجب 
يَضِعٌ إذا يِل الفُراب دَنالَهٌ حِذارًا على باقي السَناسِن وَالقَصَبٍ 

يصوّر لبيد حالة الخوف والرعب التي تسكنه من الموت» الذي أودى بأحبته 
وأقرانه وكأنه ينتظر أجله ويترقبه» فا عه ان (التشبيه التمثيلى) بين حاله وحال 
الْجَمّلِ الأجبء, الذي صار يبالغ في حذره بعدما اجتّبٌ قا فلو بدا له ظل 
الغراب فقط؛ لضجّ واضطرب هاربًا؛ خشيةً وحفاطًا على ما تبقى من عظام ظهره 
وعصبه. وفي استخدام الشاعر لظلّ الغراب كناية عن شدة حذر الجَمّلء وخوفهء 
والشاغر يعبر عن حالته: النفسية + عتدما قارقه أحبته المذكوووق فئ البيت الأول 
والأبيات اللاحقة للبيت الثاني» وكيف أصبح وحيدًاء يشعر بدنو الأجل وترئص 
المنية» وقد بالغ في استخدام ظل الغراب؛ لأن الغراتَ صغيرٌ الحجم قياسًا بالجمل 
الضخمء لكنها مبالغة في محلها لإظهار شدة الخوف المعتمل في نفسهء الخوف 
الذي تشيدق في استخدام الغراب خصوصًا بكل ما يحمله من دلالات تناسب ذكر 
البينونة التي فرّقتْ بينه وبين أحبته» وذكر الخوف والموت. 


ومن الصور المركبة في جزئيات متعددة لوصف المشهد قول المفضل النكري 
فى قصيدته المنصفة20 : 


فَأشبّعنا السباع وَأشبّعوها فراحث كلها تَيِقٌ0 يَفوقٌ 
ترَكناالغرج عاكفة عَلَيهم وَللِفِربانٍ مِن شِبَعِ تفغيقٌ 


فَأد َ يكينا نساءفم وَأبكوا نسةً ما هتسوغ لَهُنّ ريق 
المتعددة في وصف مشهد إثخانٍ القتل في الطرفين» فالسباع المتأقة شبعًاء والعرج 
(الضباع) مازالت مقيمة حول الجثثء» والغربان لها نغيق من الشبع» والنساء الباكيات 


(1) ديوان لبيد بن ربيعة. ص 18 الأجب: البعير مجبوب أي مقطوع السنام» كانت العرب 
تجبٌ (تقطع) أسنمة الإبل حية؛ أو يجبها الرحل. السناسن: مفردها السَّنْسِنَةٌ حَرْفُ فَقْرَة 
الظهر. 

(2) منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمونء ج8: ص 242 243. 

(3) تئق: امتلاءء العرج: الضباع. 
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من الطرفين» كل هذه الصور تتآزر لتبين حجم المامناة والكارثة التي يريد الشاعر 
التعبير عنها وإبداء رأيه في أن ما فعلوه وما فعله أعداؤهم كان خطأ. 


وكذلك تتجلى هذه الصورة في وقوف عنترة بن شداد على طلل الرقمتين» 
ويا اخذ وتام عم اح ا 0 
أسائله عنْ عبلةٍ فأجابنى غرابتٌ به ما بي مِنَ الهيمان 
ينوحٌ على إلفٍلهُ وإذا شكا شكا بنًحيب لا بنطق يسان 
وينْدبُ منْ فرْطٍ الجوى فاجبثه بحشْرةٍ قلب دايم الخفقان 

الشاعرٌ يفتقد أحبته» لكنه يبحث فى وحدته عمّن يواسيه. فكان الغراب يحاكى 
حالة الشاعر المتألم الهائم» فيصوّر عنترة الغراب على غير ما اعتدناه من النعيق 
والإخبار بالبين» يصوره غرايًا (ينوح) وقد استعار له صوت الحمامة ليخرج من ضيق 
دلالة (النعب) ويستعير له (النحيب والندب) من الإنسان أيضًا ليكمل جزيئات 
المشهدء فيتعاطف الشاعر مع هذا الغراب المنتحب ويجيبه ويبدأ حوارًا مطوّلا 
وتعاونًا بينهما فى البحث عن الأحبة» وهذا المشهد القصير جاء فى ثنايا نص طويل 
للشاعر. 


ومنها كذلك الصورة المركبة التي رسمها الشاعر مضرس بن ربعي الأسدي 
باستخدام التشبيه التمثيلي عندما يقول: 
كَأَنْي وأضحكابي وكَرّي عَلَيِهُمٌ عَلَى كَل حال مِنْ نَشَاطٍ ومِنْ سَأمْ 
غْرَابٌ مِنَ الفِربَانٍ أَيَامَ قِرَّةٍ رَأَيْنَ لِكَامًا بالجراص عَلَى وَضَوْ(") 

فيشبه حاله وحال أصحابه وكرّهم على أعدائهم في حالة النشاط والسأم بحال 
الغربان الجائعة أيام قرة (البرد الشديد) عندما رأين قطع اللحم على وضم (شيء 
يرفعها عن التراب) فكان فرحهم بلقاء أعدائهم والكر عليهم والتنكيل بهم كفرح 
الغربان الجائعة وانقضاضهم على قطع اللحم. وفي تشبيه الشاعر لحاله وحال أصحابه 
بالغربان إشارة عميقة إلى شؤمهم على خصومهمء. وشراستهم في قتالهم والقضاء 
ميم 


210 شرح ديوان عنترة ص 143. 
)22 الحيوان ج23 ص 9 
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2-6 اللوحات السردية 


بصاعار عن مام 011 عدةء لد 00 
معيلةان سين الصيورة الطويلة ]و المكتيدة 

ومنها قول المرقش الأكبر*'2 في وصف مشهد رأسه الذي شاب: 
هل يَرْحِعَنْ لِي لِمّتي إِنْ خَضَبْتُها إلى عَهْدِها قَبِلَ المشيب خُضابُها 
رأث أَفُحُوانَ الشَيْبٍ فَؤْقَ خَطِيطَةٍ إزا مُطِرَتْ لم يَسْتَكِنّ صُؤابُها 
فإِنْ يُظعِنٍ الشيْبٍ الشبابُ فَقَدْ ثُرى به لِمّتي لميُِوْمَ عنها غرابها 

يتساءل الشاعر: هل يعود له شبابه الوافنى إن شحي شير راشة باللون 
الأسود؟! وهو من باب الاستفهام الإنكاري التهكمي بالخضاب وإخفاء الشيب» ثم 
كول المشهد في البيت الثاني الذي بدأه بالفعل رأث» المختوم بتاء التأنيث» 
هذا يشئ بأن افرأة تسصحعه: بالتخضات أو عابعة :بالثيت»- فر عليها شُعَرًا سواء 
أكانت حاضرة, أم أَضَمَرَ ذلك في نفسهء ثم قاله خاليّاء لكنه يقوّي حجتّه وقناعته 
مجيبًا عن سؤاله الإنكاري» معبرًا عن رضاه بالشيب الأبيض الذي علا رأسه؛ ليشبْهّه 
ارقي مكاءراته تلك المرأة::فاتتعار يافئ الأتتحواة» وهذا الشيت يت فوق 
جمجمته قليلة الشعر» وكنى عن هذه القلة ببراعة أجمل من ذكر (الصلع / تساقط 
الشعر)؛ .بن الصٌوات لن يجد:ستكا يحميه-من المطز. على راس هذا الشاعن فليل 
الشَّعَرء وإذا علمنا تناهي الصؤاب (بيض القمل) في الصّغْرء تخيّلنا حمًا قلة الشعر 
على رأس هذا الرجل. 


ثم في البيت الثالث يختعم مشهده بأنّ الشيب إذا رحل بالشباب؛ فقد ترُّى لِمَهُ 
الشاعر سوداء»ء ويستخدم أسلوب الكناية للتعبير عن هذا المشهد الحزين بقوله (لم 
يرْمَ عنها عُرابُها)» أي لم يرتحل اللون الأسود» ولم يطيّره الشيب» كالغراب عندما 
يُرمى فيطيرء ودلالة الغراب هنا عميقة إن تتبّعنا بُنية المشهد بأكملهء فكأن الشاعر 
يرئي الشباب الذي ذهب سريعًا كطيران الغراب» والمعروف عن الغراب حذره 


(1) ديوان المرقشين ص 44. الأقحوان: زهرة برية بيضاء طيبة الرائحة. 
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وسرعة هروبهء فكأن نفس الشاعر تقول إِنْ الشيب اشتعل سريعًا في رأسه عندما 
هاجم شبابه» ويشي استخدام الفعل المبني للمجهول (يرمَ) بالقلق المعتمل في ذات 
الشاع ا وكذتاك! العيان: إل ريطن زرى سودت يللين 0 ولاق رات ) السك القادقة علاكة 
اقباط فى الذاكرة العويية» اننا ماديكون: القراب ناض فى الظعن :ولا ر تحال 
والبوق» نكو لاله العرآب هنا عميقة تن جالد دن اللقمن المقهد الذي ضور 
المرقشُ» وتوحي بحزن في ذات الشاعرء رغم تصنّع الرضا في محاجته العقلانية في 


الين :الا وليه 


وتظهر الصور الممتدة في مقاطع مطولة من القصائد كوصف الناقة أو الرحلة 
أو المرأة» وفي القصائد القصصية التي تشْعَلٌ القصةٌ معظم أبياتها أو كلّها. 


وخير دليل عليها صورة الغراب والديك» واستغراق هذه الأسطورة أو (الخرافة 
العربية) كما سمّاها الجاحظء جل قصيدة الشاعر أمية بن أبى الصلت التى مطلعها: 


ألا كل شيءٍ هالك غيِن ريّنًا 


ونه سيروت انز عاذ تارك 


ويبدأ بعزض مشاهدٍ الأسطورة العربية من قوله الآتي إلى نهاية القصيدة: 


وَما ذاكَ إلا الديك شارِبُ خَمرَةٍ 
وَمَرمَنَهُ عِنْدَ الغُراب حَبِيبَةُ 
دل علَيَ الديك إِنْي كما تَرى 
أَمِنَتْكَ لا تلبَّث مِن الدهر ساعة 
وَلا ثُدرٍ كَنْكَ الشَّمسُ عند طُلوعِها 
فَرَنَ القُرابٌ وَالرِداءٌ بحوزه 


- 0 3 نك أم 3 َه و - 3 


- 


0 


0 


8 
- 
2 


-_ و 
تطيرتٌ منها وَالدُّعاءً يَعوقني 


2 - 


ُنالِكَ طظَنَّ اليك إذ دالَ دَولةً 
فَلَمَا أضاءً الصْبحٌ طَرَبَ صَرخَة 
على ؤُدَّهِ لو كانَ فُمَّمُجِييَةُ 


قَديمٌ غُرابٍ لا يَمَلٌ الكوانِيا 
فَأَوفَِيتُ مَرِمُونًا وَخَلْفَا مُسابيا 
فأقيل على شَأني وَهاكَ ردايّيا 
ولا نصفها حتى تَؤْوبَ مُآبيا 
فَأَعلَّقٌ فيهمأو يطول توائِيا 
إلى الديكِ وَعدًَا كازبًا وَأَمانِيا 
أَدغكَ فَلا تدعو عل ولا ليا 
فلا تدعوَّن تعوةٌ من وَرائيا 
وَأَرْمَعتُ حَجا أن أطيرّ أَمَامِيا 
أوافي عَدَا حو الكجيج القَوادِيا 
وَآكترك مه شاكة قبل شائيا 
وَطالَ عَليِهٍ اللَيلَ أن لا مغاريا 
آلا يا غُرابٌ مَل سَمِعت يدايا 
وَكانَ لَهُ نُدمانَ صدقٍ مواتِيا 
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وأمسى الغْرابُ يَضْرِبٌ الآرض كُلَّها عَتيقًا وَأضحى الديكُ في القِدٍ عانِيا 
فَذيِكَ مِماأَسهبَالخَمِرُلَبَّهُ وَنادَمَ يدمانًا مِنَ الصَيِرٍ غاويا 

يقول صاحب الحيوان «فإن أردتم معرفة ذلك فانظروا في أشعارهم المعروفة» 
وأخبارهم الصحيحة ثم ابدءوا بقول أميّة بن أبي الصّلت؛ فقد كان داهية من دواهي 
تقيف:02' وها هو النص المنسوب إلى أمية بين أيدينا يروي القصة بكل تفاصيلها 
ليكون متكا تستقى مئة أنداك القضة كما أرشدتا" العاحظ»..وليكون شاهداءعلن 
امفشفاء الشعراء لحروريتا مركم اخ قر لوي وهاهو الجاحظ أيضًا يؤصل 
لهذا: «وفي كثيرٍ من الروايات من أحاديث العرب, أن الديك كان نديمًا ا 
وأنهما شربا الخمر عند خمّارٍ ولم يعطياه شيئًا وذهب الغرابٌ ليأتيه بالّمنِ حين 
شربء ورهن الدّيك» فخاس به» فبقي محبوسًا)!2 . 


ومن الصور الممتدة أيضًا مشاهد من قصيدة رثائية للشاعر صخر الغي الهذلي 
تحوي ثلاثة مشاهد للفناءء المشهد الأول مشهد وفاة أخيه الوحيد أبي عمرو بلدغة 
ا 
لَعَمن أبي تمرو لَقد ساقةٌ المَنا إلى جَدَثٍ يوزى لَه بالآهاض ِب 
لِحَيَّةِجُحرٍ في وجارٍ مُقيمَةٍ تنَمَى بها سوق المَنا وَالجَوالِبٍ 
أخِي لا أخا لي بَعدَهُ سيقت به مُنَيَِتْهُ جَمعَ الرقى وَالطَبايْبٍ 

ثم يستدعي هذا المشهد مشهدين من صراع الطبيعة» والفناء» كعادة شعراء 
هذيل في مرائي يهم » والمشهد الأول المُسْتدعَى لأحد الوعول الذي يتربص به الصياد 
رغم حذره: 
فَعَينَيّ لا يَبقى على الدّهر فايرٌ بِتَيهورَةٍ تحت الطِخافٍ القصايب 
تمَلَى بها طول الكياةٍ فَقَرنُهُ لَه حِيَدٌ أشرافها كَالرَواجب 
يبيث إذا ما آَنْسّ الليل كانْسًا مَبِيتَ الغريب ذي الكّساءٍ المُحارب 
مَبيت الكَبيرٍ يَشْتّكي غيرَ مُعتّب شَفيف نمقوقٍ مِن بَنِيهٍ الأقارِب 
بها كان طِفاء ثم أُسدَسّ فَاستَوى فأصبّع لِهمّا في لهوم قَراهِبٍ 


(1) الحيوان ج2 ص 320. 
(2) الحيوان ج2 ص 320». خاس به: غدر به. 
(3) ديوان الهذليينء. القسم الثاني» ص 51 57. 
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يْرَوَعُ من صَوتٍ الغُرابٍ فَيَنتِحي مَسامَ الصٌُخور فَهُوَ أهرَبُ هارب 
أما المشهد الثاني فى الشياق ذاته فهو لأنثى العقاب الى تغيل صغارفاء عندما 
انطلقت للصيد؛ واد قوق يومياء لكن الأقداذ جرت يكين ما أرادث حين 
اتظتهت قي كاك ساسها :قمور القاصر المكهيك ببراعة قائقة: 
تصيخ وَقَد بانَ الجناح كَأَنَهُ إذا تَهَضَّت في الجوّ مِخراقٌ لاعب 
وَقَد ثُرِكَ القرخان في جَوفٍ وَكرها بِبَلدَةٍ لا مولئ ولا عِندَ كايب() 
فوييكان تنضاعان في الفَجرٍ كُلَّما أَحسّا دوي الريح أو صَوتَ ناعب 
فلم يَوَها الفرخان عِنْدَ مَسايْها وَلَّمَ يَهِدَآ في تُشّها مِن تَجَاوْبٍ 
فَذَلِكَ مِمَائيحِدت الدَهِرَإِنَهُ نَهُ كَل مطلوب كنيث وَطَالِبٍ 
في هذه الصور الممتدة من شعر الرثاء الهذلي» نقف أمام صورة مقتل الأخ 
الوحيدٍ للشاعر ملدوغًا في فمّة الجبل؛ ثم يلتفتُ إلى الدهر الذي لا يُبقي على 
كبو ؤهدة الالففاتة تق منها ميو ة عند فكانيا بعولدة فق الأولى والرايط 
بيهم المورت والقناء اللذان كريضنا د بكل تحن » نوهد النغو الذئ حب حبال الضانا 
والأحياء لا يعلمون. كذلك الوعل الفادر الذي اعتزل الضراب» وأقلقه الخوف من 
الوحدة إلى درجة الروع» حتى صوت الغراب يفرّعه ويروعه» فينتحي عن الأماكن 
التي يسمع منها الأصوات والأخْسّاس إلى مسام الصخور البعيدة» لكن هل يجدي 
الحذر من الدهر والقدرء وقد بصر به الصيادء فرماه بسهم أزْداه صريعًاء فلم ينقذه 
الحذرٌ من مخالب الذهر. 


وفى هذه الصورة أفكار عميقة للشاعرء أعمقها فكرة الفناء» وأنّ الدهر لا 
يبقي غلى أحدء وهذه الفكرة لم ثرو عطشّه إلى لوم الدهر الْمُفْنِيء بل استدعثث 
صورةً ممتدةً أخرى لم يجذْ صخر الغي بدا من إيرادها بموازاة صورة الوعل المسن» 
وانبثاقًا من الصورة الأولى لمقتل أخيه عمروء فيصوّر أنثى العقاب الفتخاء الجناحين 
القوية» التي خرجت للصيدء فرأت غزالًا جائمّاء فانقضّت عليه لاصطياده لكن 


(1) قوله فتخاء الجناحين: أي لينة مفصل الجناح. واللقوة: المتلقفة التي إذا أرادت شيئًا تلقفته. 
تصرصر هذه العقاب لانكسار جناحها. وقوله ببلدة لا مولى: أي لا ولي لهما يقوم بأمرهما 
إلا الله. 


152 الغْرَابُ في الشَّعرٍ الجاهلي الرؤيةٌ وَالتّشْكِيلٌ 


جناحها ارتطم بحافة صخرة فانكسر وسقطت على رجليها خائبة» وفرخاها يتضوران 
جوعًاء وينتظران عودتهاء والفزع يحيط بهما كلما أحسًا دوي الريح» أو صوت 
الناعب (الغراب»)» فباتا ينتظرانها وسط هذا الجو المشحون بالخوف والجوع 
والموت المحدق. ثم يتركهما الشاعر ليعود إلى الدهر في ختام قصيدته ليبين أن لكل 
مطلوب طالبًا وأن الموت والفناء مصير كل حيٌ. 


والوقفة المهمة أمام صورتي صخر الغي الممتدتين» والمنبثقتين من صورة 
مصرع أخيه ستكون مع حضور (الغراب) في المشهدين» فكان حاضرًا باسمه الصريح 
(الغراب) في مشهد مقتل الوعل» وحضر بصفة من صفات صوته وهي (النعب) في 
الصورة الثانية» وبتأمل صورة الغراب في المشهدين نجدها لا 5 إلا 5 
(الموت والفناء): واللافت ‏ حقًا ‏ أن الشاعر بذكاء أو بلا وعى منه؛» أحضر 
العراي في اليد الأول انمه الفيزيع (التتزان) قافا إلى سود ك6 الحرت 
مصير الوعل» أما في مشهد العقاب وفرخيهاء فلم يحضر في النص إلا صوت 
الغراب (ناعب»» ولم يقرر أو يذكر موت الفرخين» بل ترك المشهد مفتوحًاء وكأن 
الموت لايزال يحوم حولهما مع نعب الغراب القادم» وسيموتان جوعًاء فيغلق 
الصورة مبتورة عن نهايتها المحتومة. 


أيضًا بتتبع مفردة الغراب نجده يقترن في المشهد الأول بمفردة (يروعه). 
والروع هو شدة الفزع». ثم نجد صورة نعبه تقترن بمفردة (ينضاعان) أي قلقان 


متايع الصورة وعناصرها في لوحة الغراب 
أولّه 3 منايع الصورة 


ا ل ل ل لت لي ل 
في تشكل الصورة المنبثقة من رؤيتهما للغراب» ولا نستطيع أن ندخل الخيال ثالثًا 
مع هذين الكونين لأن صور الغراب التي وردت في الشواهد لا تعتمد على خيال 
محلق في دلالة الغراب» ولا يرد مكونًا أساسيًا فيهاء بل يكون ضمن عناصر الصورة 
الشعرية يتواشج ويتفاعل معها لخلق الفضاء الشعري» وهذان المنبعان هما: 
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فالعراب كاتوامن الكافعاف النبة الى تستاركهم فن حياتهم في الجويرة 
بالعديد من التصورات عن الغراب جعلته يستثمره فى تشكيل صوره وخطاباته الشعرية 


2-التراث 


رغم إطلاق وصف (الجاهلي) على عرب ما قبل الإسلام إلا أن الوصف لا 
يعني مطلق الدلالة؛ إذا علمنا أنهم كانوا يرتحلون ويحتكون بثقافات أخرى» حتى 
وإن قلّ ذلك الاحتكاك لكن تأثيراته واضحة جلية» وما يجعل التراث منبعًا للصورة 
المعتمدة على الغراب هو كم الخطاب الموجه إليه» وفي شبه إجماع من الشعراء بأن 
للغراب مقدرة على الإخبار كما مر بنا»ء وتجدر الوقفة على هذا فى مبحث مستقل 
يتناول البعد العقدي الذي يطير الغراب في فضائه. ْ 

كذلك من التراث ما تختزنه الذاكرة العربية من قصص حول الغراب ولعل 
الشاعر أمية بن أبى الصلت أكثر الشعراء وضوحًا فى هذا الجانب بعد أن ظهرت فى 
قصائده صورة الحرات مع كني الله نوح نا لقو العربية التي أوردها ل 
الغراب والديك. 


ثانيًا ‏ عناصر 25 تشكيل الصورة 

بعد تأمل الصور الفنية البارزة التى رسمها الشعراء فى لوحة الغراب» ظهرت 
العديد من العناصر التي تتواشج في رسم تلك الصورء ومن العناصر الأثيرة في رسم 
تلك الصور تتجلى قوة بعض العناصر مثل : 

1 الصوت 

بنوساطته يكبن القراثٌ الإنسان ببعضن الأخبار التى 'تفرحه أى'تسؤؤة حسيما 
يعتقدون» فيعبر عن مدى تأثره بهاء وقد مر بنا في تحليل الصور وقوف الشاعر عنترة 
على الطلل ومواساته للغراب وبث شكواه إليه» وانفعال الشاعر الراعي خليفة بن 


بشير من صوت الغراب» وأنبائه المحزنة» وكذلك تعبير صخر الغى عن مرافقة 
صوت الغراب للموت في لوحته الشعرية الطويلة في رثاء أخيه الملدوغ. 
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بت اللون 

استخدمه الشاعر الجاهلي في توصيف ما يريد حسب الحاجة النفسية والحالة 
الشعورية التى يمر بها الشاعر فنجده تارة يستخدمه للتعبير عن سوداوية البعد والفراق 
كتعبير عن لون الإبل التي تقل محبوبته» وتارة يستخدمه الشعراء في توصيف الجمال 
في سواد شعر المرأة أو الفرس مثل سحيم وعباية بن شكسء أو التحسر على 
الشباب كما عبّر الأعشى وحسان بن ثابت والمرقش وغيرهم. وما أكثر الألوان التي 
خلعتها العربية على الغراب واستثمرها الشعراء الجاهليون في جميع حاجاتهم 
التعبيرية كما مر بنا في الفصل الثاني. 

ج - الصفات 

هي الصفات الخلقية كما صوّره الشاعر عنترة ولحييه كالجلمينء» أو قزله 
(عَرَجِه) الذي اشتهر به فى مشيته وحجله حول الجثثء» و(قوة منقاره) و(حدة بصره) 
كا لذي شرره كقه زة دهي | وا( الك سوير ) عبااعك افيد فى تيكناهف الطر 
وجثث القتلى وكذلك صفاء عينه التي عبر عنها أبو الطمحان القيني. 

د الطباع 

هي التي تختص بالغراب مثل (نتف الريش) كما رآه الشاعر الحارث بن عمر 
الفزاري» وصفة (الحذر الدائم)» وكذلك مرافقته للذئب كما وجدنا عند الحطيئة 
وكعب وغيرهماء أو وقوعه على رؤوس الإبل وغواربهاء ونقر الدبر والطفيليات من 
أجسادهاء أو الطباع التي خلعها عليه الإنسان الجاهلي كالإخبار بأنباء البين وغيرها. 

ه ‏ الحركة والسكون 

وقد استثمر بعض الشعراء الحركة للتعبير عن ذواتهم القلقة كما فعل الشاعر 
لبيد بن ربيعة أو الشاعر الحارث بن عمرو الفزاري. كذلك استثمر بعض الشعراء 
(الجثوم والسكون) لأغراض بلاغية خاصة كما وجدناه لدى النابغة وعنترة وغيرهما. 
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الفصل الخامس 


الغرابٌ في الفضاء 
0 2 ام اس 
العَعّدي والأسطوري”") 


(1) فاز هذا الفصل بجائزة المركز الأول في مؤتمر البحث العلمي الثالث فرع العلوم الإنسانية في 
جامعة الطائف. وجائزة المركز الخامس فى المؤتمر العلمى الثالث على مستوى الجامعات 
السعودية المقام في مدينة الخبر عام 3ه وتم تكريم التاكمه في نادي الطائف الأدبي 
الثقافي يوم 28 / شعبان / 1433ه على هامش الملتقى الأول لرؤساء الأندية الأدبية في 
الطائف بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية د. ناصر الحجيلان. 
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بعد تأمل (الغراب» فى الشواهد الشعرية فى المباحث السابقة» بكل انحناءاتها 
الموضوعية والفنية والأسلوبية» فبالرغم من تعدد دلالات الغراب في سياقات الشعر 
الجاهلي إلا أن التشاؤم برز كأكبر الدلالات في فضاء الغراب» إلى درجة الرّعب 
عند بعضهم من هذا الكائن الأسود المخيف» وأنبائه عن البين والخراب والموت؛ 
ليتفادوا بعض أنبائه المشؤومة في معتقدهم بالعدول عمًّا عزموا عليه من سفر أو 
حرب أو ما شاكلهماء من خلال اعتمادهم على علم العيافة والزجرء ولن يكون هذا 
المذهب مبنيًا على غير عقيدة ترسّخت في أذهان أولئك القوم عن الغراب» الذي 
امتد تأثيره في المخيلة العربية إلى العصر الحديث؛» رغم نواهي الشريعة الإسلامية 
عن التطير والتشاؤم. 

وتجب الوقفة على معتقد الجاهليين في التشاؤم بالغراب إذا تأملنا وصف 
الجاحظ للغراب عندما قال: «فالغراب أكثر من جميع ما يُتطيّرٌ به في باب الشؤمء 
ألا تراهم كلما ذكروا مما يتطيّرون منه شيئًا؛ ذكروا الغراب معه. وقد يذكرون 
الغراب ولا يذكرون غيره» ثم إذا ذكروا كل واحدٍ من هذا الباب لا يمكنهم أن 
يتطيروا منه إلا من وجهٍ واحدء والغراب كثير المعاني في هذا الباب» فهو المقدَّم 
في عزوي 

إذن فالحاجة ملحةٌ إلى تتبّع الغراب الذي أدخل الرّوع على قلب الفارس 
الشجاع عنترة بن شدادء وأقض مضجع هدبة بن الخشرم» وجعلت خولة بنت الأزور 
تسائل الغراب أن يبشرها بعودة أحبتهاء واستسلام عبدالله بن الزبعري لذلك الكائن 
بالتصديق المطلق. وكيف جعله صخر الغي مرافق الموت وحدثان الدهر. 


وهذا ما يراه د. شوقي ضيف في قوله «كانت كثرة العرب في الجاهلية وثنية 
تؤمن بقوى إلهية كثيرة تنبثٌ في الكواكب ومظاهر الطبيعة» وفي أسماء قبائلهم ما 


(1) الحيوان للجاحظ ص 443. 
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يدل على أنهم كانوا قريبي عهد بالطوطمية (50ذد10]6)؛ إذ تلتثُ جماعة حول 
الطوطم؛ تتخذه حاميها والمدافع عنها من مثل كلب وثور وثعلبة. وقد آمنوا بقوى 
خفية كثيرة فى بقضى" التباتات: والجمادات -والطير والتعيوان..ب70, 

«الطوطمية (لناقتمطء101) كلمة أخذت من كلمة (01016152012) وهى كلمات 
قبيلة (0([1572) من قبائل هنود أمريكاء اشتقّ منها لانك عاصة.آ_© كلمة توتم 
ءاه ومنها أخذ اصطلاح (طوطمية) (توتميسم) ماوتصع 0 الذي يعنى اعتقاد 
جماعة بوجود صلة لهم بحيوان أو حيوانات تكون في نظرها مقدسة؛ ولذلك لا 
ال ا ون 
الذي ارتبط به وأن الصورة الشعرية قد ترتد إلى حياة دينية سحيقة » ولبمن :من 
الضروري أن تدل على حياة دينية يحياها الشعراء.)”©. 


والجزيرة العربية لم تكن بمعزل عن التأثّر بما حولها من حضارات كما يرى 
توفيق فهد «مع أن البنية الاجتماعية في جزيرة العرب كانت متأثرة دومًا بالحياة 
البدوية المترخّلة» فإنها لم تتوقف قط تمامًا عن الاتصال بمراكز الحضارة. وأيًا كان 
الحال فإن الصحراء لم تكن عصية على تسرب تأثير الشعوب المتمدنة. وقد تشكلت 
في كل الأوقات فوق أرضها حضاراتٌ زراعيةٌ عابرة» ولم تتوقف الأفكار القادمةٌ من 
الخارج» عن التسلل إلى حياتها البدوية»”". 

فتستدعينا بل تجذبنا هذه العقيدة إلى ارتياد فضاء هذا الطائر الضارب فى 
القدم» وتلمّس ذكره في الذاكرة الإنسانية» حيث تراكمت أخباره. واصيجت 
كالمسلّمات التى وجدناها تنبثق من خلال الدّفق النفسي والاعتقادي لشعراء العرب 
قبل الإسلام» وظلك هده السلوات تعرد تخلول كر الأساق العربي حتى عصرنا 


(10) العصر الجاهلي, 3 شوقي ضيف ص 89. 

(2) الأسطورة والرمز في الشعر العربي القديم د. إسماعيل عبدالعاطي ص 1 نقلا عن 
بروكلمان فى تاريخ الأدب العربي ج6 ص 519 ط 2. 

(3) شعرنا القديم والنقد الحديث» د. وهب روميةء» ص 44. 

24 الكهانة العربية. توفيق فهد.ء» ص 32. 
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الحديثء, ولابد من وقفة على الحالة الدينية لجزيرة العرب قبل الإسلام» وتلّمُس 
المناخ الذي صيّر الغرابت على تلك الصورة التي صوّرها شعرهم. وإلى تتبّع البقايا 
الرمزية الأسطورية القديمة التي يعبّر عنها محمد عجينة ‏ بعد أن يستعرض الأمثال 
والمسكيات :التي أطلقها العرب على الغرات د بالقول:تإنماا هن يقية باقية من الزمزية 
القديمة ال بالغراب في إطار الحياة البدوية من جهة وكان - لأنه من الطيور 
القواطع ‏ غريبًا عنهم ولا يكون إلا مُتقمّمًا في مواضع خيامهم عند مباينتهم 
لمساكنهم؛ حسب عبارة الجاحظ المتصلة بما للغراب من صفات باعتباره علامة أو 
رمرًا في حياة العرب القدامى الدينية» ثم في الخيال الشعري من جهة أخرى)"". 

بعد هذه اللمحة عن الحالة الدينية في شبه الجزيرة العربية» نؤمن بتأثر الإنسان 
العربي قبل الإسلام بأطياف الوثنية أو الديانات السماوية الوافدة من شتى الحضارات 
المحيطة بجزيرة العرب» وقد شكلت جميعها في مخيلة العربي العديد من الطقوس 
المتباينة» وزرعت في ذاته إيمانًا راسحًا بمعتقداته التي تدعا وما يهمّنا في هذا 
المبحث هو تتبع فده الأطيات وتأثيرها في وجدان الشاعر العربي الناظر إلى الغراب 
نظرة تشاؤمية حذرة» والخائف المترقب للبين والخراب بعد رؤية هذا الطائر أو 
سماعه لصوته. 

ويجبٌ أن نع فى هذا التدبر أهمية التوسط فى السعى خلف أطياف 
الأفناطيرة “على «مدى فقول الدكتون, وحت وومية 2 (إن ادراسة القبعن الجاهلن. فن ,ضود 


الدين (قنى أقق الأعوو وأ شاه ب 


وحول هذا القول للدكتور وهب رومية سيكون السير خلال هذا المبحث» 
لإلقاء الضوء فقط على المنابت التي ربما نشأت في تربتها بذرة التشاؤم من طائر 
الغراب ومقته. وظهوره بالمظهر الأسود القاتم على الأغلب في الشعر العربي 
الجاهلى. وتدبر الفضاء العقدي والأسطوري الذي انبثق منه الغراب رسولا مخبرًاء 
ثم ارتدى رداء الكاهن الأسود الذي يخافه الناس» ويحذرونه» وتكثر أحاديثهم عن 
أفعاله السوداء» حتى تعرّفوا إلى كل أحواله؛ وانتشر في علومهم ومعارفهم الكثير 
والكثير حول كل سكناته وحركاته وألوانه وأصواته» كما مر بنا في المباحث السابقة. 


(1) موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: د. محمد عجينة ج1 ص 324 325. 
(2) شعرنا القديم والنقد الحديث» د. وهب رومية» ص 43. 
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- الغراب المخبر 


دلالة التشاؤم بالغراب هي الأطغى في الشعر الجاهلي» وهذا يكفي أن يكون 
مؤشرًا حقيقيًا للدلالة على عقيدة ضاربة في القدم تحويها أشعارهم وأخبارهم» ولكن 
هذه العقيدة تبرز أطيافًاء لا تبرز طقوسًا تعبدية للغراب» أو تخلع عليه صفة كهنوتية 
بلغة مباشرة» بل تكون قريبة من الطقوس كما في قولٍ للشاعر عنترة بن شداد» الذي 
يصف الغراب ويفيض في تجسيم أوصافه القبيحة المخيفة» فنْحِسٌ من خلاله طقس 
عبادة لدى الغراب الذي فعل بهذا الشاعر - على وجه الخصوص - الأفاعيل» عندما 
حرق الجناح كأنَّ لحيئ رأسه جَلَمَان بالأخبار هش مُولعغٌ 

وحول هذا المعنى يرى محمد عجينة أنهم (يصورونه مولعًا بالأخبار ويشبهودن 
حركاته عندما يرفع رأسه ويخفضه بهيئة المتعبد»”©. وقد تظهر عقيدة التعبد جلية كما 
0 1 (03. 
في قول الشاعر الطرماح بن حكيم ": 
وجَرَى ببينِهم هّدَاة تحمّلوا من ذي الأثارِبٍ شَاحِجٌ يتعبَّذدْ 
شَنَجٌ النْسَا أذفى الجَنَاح كانه في الدّار إِثْرَ الظَايمنِين مُقَيَدْ 

فالغراب يتعبد بنقل الأنباء إلى الشاعر المتفجع بفراق أحبته» فأسهب في 
توصيف الغراب وكأنه المقيّد فى ديار الظاعنين. فلماذا اختار الشاعر مفردة (يتعبد) لو 
لم يكن هناك معتقدٌ راسخ في نفوس الشعراءء يختص بالغراب من بين الكائنات. 
فيكون الغراب مضطلعًا بأدوار الإنباء والإخبار بأشياء لا يعلمها الإنسان ودائمًا ما 
نجد الغراب هو المخبر الأول في أشعار الجاهليين» وانظر الشاعر بشر بن أبي خازم 
الأسدي يصف الغراب بالفصاحة في نقل الأخبار: 


وَلَمْتَعلَمَ ببَيْزِالكحَيّ كتى أتَانكَ بهو غعُدافيّ قَصيمٌ 
واتّباع الشاعر حسان بن ثابت الصفة ذاتهاء مثبئًا فصاحة الغراب في الإخبار: 


(1) شرح ديوان عنترة» ص 84. حرق الجناح: انحص ريشه ونسل» جلمان: طرفا المقص. 

(2) موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: د. محمد عجينة ج1 ص 327. 

(3) نهاية الأرب في فئون العرب للنويري؛ ج10 / ص 129.ذو الأثارب: قلعة بين حلب 
وأنطاكية.شنج النسا: كأنه مقيد. 
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وَأَسمَعَكَ الداعي القصيخ بفْرقَةٍ وَقَد جَنَحَت شَمس التّهارٍ لِتَغْرْبا 
فكل هذه الشواهد تنضح بتعبل الغراب وفصاحته في نقل الأخبار» تفصح عن 
معتقدٍ ضارب في القدم, يتخذ من الأخبار والقصص المذكورة عن الغراب منطلمًا 
إلى الذاكرة الإساتية ولعلة يعوة إلى ازقاظة الفرات بالكفر سه «الأضا نالدج إذا 
علمنا دور الغراب فى قصة ابنى آدم تكلا المذكورة فى القرآن الكريم عن أول حادثة 
قتل للإنسان على الأرض وهى من الحقائق الثابتة لأنها وردت فى كتاب الله تعالى 
في قوله: 
بَعَتَ اللَّهُ عزنا يَبَحَك فى لأرْضٍ ارق نه تورق 10 اعد كان كول 
تُ أن أكونَ مِكَلَ هنذا الْدَإْبِ مَورَىَ أ صخ ين اريت 74 


فالبعث من لدن الله تعالى يكون للرسول كي يبلغ رسالته تعالى إلى المبعوث 
إليهم» وقد أرسل الله الغراب إلى ابني آدم كي يبلغ قابيل رسالة ربه ويعلّمه الدفن 
عمليًا؛ ليواري جثمان أخيه فى الثرى» ولإثبات سريان هذه القصة فى الذاكرة 
الإنسانية قبل النص القرآني لبك بالبحث عنها في الكتاب المقدس الميلين القديم 
والجديد» فوجدتها في هذا المعنى» لكنها تخلو من طائر الغراب» وبعد التنقيب 
عنها وجدتها في كتاب (قصص اليهود) للمؤلف: لويس جنزبيرغ”. الذي جمع 
شتاتها من الكتب اليهودية المقدسة القديمة» حيث وجدها في ثلاثة كتب من كتب 
الميدراش (تنحوما بريشيت 10». بريشيت رابا 22. 8 وفصول الحاخام إليعازر 21). 

وتفاصيل الحادثة تختلف فى بعض مضامينها عن النص القرآنى» حيث إن 
الغراب في هذه النصوص لايعل التاقل كيفية الدفن» بل كان التعليم للوا لكي (آدم 
وحواء)» فهما اللذان تعلما كيفية الدفن من الغراب» فقامًا بالمهمة. وثمة تفاصيل 
صغيرة أخرى لم ترد في النص القرآني» وردت في هذه القصة منها مكافأة الله 
سبحانه وتعالى ‏ للغراب لما فعله أمام آدم وتعليمه كيفية دفن ولده بأن جعل ريش 
فراخه أبيضن اللون لا أسود. 

ويكتسب الغراب في هذه القصة صفتين: 


ل ع 


(1) سورة المائدة» الآية: 31. 


(2) قصص اليهود. لويس جونزبرغ» ترجمة: جمال الرفاعي. المجلس الأعلى للثقافة بمصر. 
ص 348. 
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الأولى: صفة الرسول المعلّم المخبر. والثانية: صفة الشؤم كونه أول واقف 
على جنازة أول مقتول من بني آدم. 

وتستمر صفة الرسول ملازمة للغراب عندما يرسله و © للكبل عه الايسة 
في قصة الطوفان المذكورة في سفر التكوين 6 وَحَدَّتَ مِنْ بَعْدٍ لوكا اد نويا 
فَتِحَ طَاقَة الْعُلْكِ التي كَانَ قَد عَمِلَهَا 7 وَأَرْسَلَ القراتة فَحَرَج مُتَوَدَدَا حَنَّى نَشِفْتٍ 
الْمِيّاهُ عَنِ الأزض. 8 5 م أَرْسَلَ الْحَمَامَة مِنْ عِنْدِ لِيَرَّى هَل قَلْتِ الْمَِاهُ عَنْ وَجْهِ 
ال" 


هذه القصة الشهيرة في فضاء الغراب التي انتشرت في الذاكرة الإنسانية 
وتمددت فى كل الحضارات القديمة حتى أن أسطورة الخلق والطوفان البابلية تشابهها 
لفك كير لو لآ “ده الآلية ال بتر عيها لالد رو 201 


وجول خخير الطوقان ثقأت الكثير من القضضن والحكايات عند الكثين من 
الأمم. وقد تتبّعها (جيمس فريزر) في كتابه (الفلكلور في العهد القديم)» فأوردها 
بنسختها البابلية» والعبرية» والإغريقية» وتتبع أطيافها ليجدها في كل قارّات العالم» 
ولدى الكثير من الشعوب والحضارات, وقد ناقشها باستفاضة» وتتبّعها مبيئًا الوشائج 
التي تربطها بعضها ببعض» والذي يهم بحثنا هو طائرٌ الغراب في تلك الأسطورة» 
لأجده لاعبًا أساسيًا في قصة الطوفان عند بعض الأمه”. 


فاكتسب الغراب صفة جديدة بعل خذلانه لمرسله استمرت تعبر الذاكرة 


(1) (العهد القديمء» سفر التكوين, الإصحاح الثامن» ص7 - 8) (موقع كنيسة الأنبا تكلا) 
القاهرة. 

(2) أساطير من الشرق» سليمان مظهرء ص 109‏ 116. 

(3) أنظر: الفلكلور في العهد القديم. جيمس فريزر»ء ترجمة د. نبيلة إبراهيم ص 2.124 194 - 
256 
ولا يخلو الشعر الجاهلي من هذه القصة الشهيرة ليضعنا الشاعر أمية بن أبي الصلت أمام 
أحداثها في قالب شعري تتوالى فيه الأحداث تباعَاء في قصيدته (378)» التي مطلعها : 
كبو إن الأجل السمرةء وكيا مز المئدة فس تنه كنات 
بما حملث سفينتَةهُ وأنحجِث غداة اأحامةة الموثٌ القَلابُ 
وفيهامنارومته عيالٌ لدي هلاالظَمَءٌ ولاالسَّفابٌ 
ديوان أمية بن أبي الصلت ص 23. 
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الإنسانية» حيث يقول الدميري: «سّمي غراب البين لأنه بان عن نوح ‏ على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ لما وجّهه لينظر إلى الماء» فذهب ولم يرجع. ولذلك 
تشاءموا به. وذكر ابن قتيبة أنه سّمي فاسقًاء فيما أرى» لتخلفه حين أرسله نوح نلكلا 


ليأتيه بخبر الأرض» فترك أمره ووقع على جيفة»"". 


وكتيرا بها غتر "لقي لقم هل العينة ف العزانية كوا تمر ونا ف قواهن كخيرة 
وفنيا قول الشتاغرالأعسى: 
مَا تَعِيف اليَّوْمَ في الطيرٍ الروّخ مِنْ غْرَابٍ البَيِنٍ أو تَيْسٍ بَرَخ0) 
ولعل صفة الشؤم تترسّخ في الغراب من خبره مع نبي الله إبراهيم :24 وهو في 
أشأم حالاته يقف هذه المرة ضد نبي من أنبياء الله حين يذكر الدميري «قال ابن عطية 


4. 


1 م ور الو عر 


في تفسير قوله تعالى #َلنا يَادُ رن برا وَسَلَمًا عَلنَ إِهِيمَ 04©. روي أن الغراب 
كان ينقل الحطب إلى نار إبراهيم «وأن الوزغة كانت تنفخ النار عليه لتضرم. وكذلك 
البغل. وروي أن الخطاف والضفدع والعضرفوط. كنّ ينقلن الماء ليطفئن النار فأبقى 
الله على هذه وقاية وسلط على تلك النوائب والأذى)!4. 


فنلاحظ المقابلة بين الكائنات في معادلة (مع) و(ضد). لتبقى هذه الأخبار 
كوامن في الذاكرة تغذي الرمزية» كما تختزن الذاكرة العربية الآن الامتنان للحمامة 
والعسكرك» ومقت الوزغة» لأدوارها في اختباء الرسول الكريم وصاحبه في غار 
ثورء رغم قول بعض العلماء بضعف تلك الروايات العالقة في الخيال العربي إلى 
يومناء وعدم صحتها. 


واللافت للنظر أن الغراب في معظم القصص والأساطير التي يرد فيها يكون 
مرتبطًا بالدين» فقد ورد فى قصة ابني آدمء وارتبط بنوح تلظ وحضر في قصة إحراق 


إبراهيم يلك وكذلك نجده مع نبي الله صالحنة”: شخصية رئيسية في أسطورة 


4. 


تتعلق بنبى من أنبياء الله» وتأتى أهمية هذه الأسطورة من حيث إِنْ أحداتّها تجري 


(1) حياة الحيوان الكبرى ج2.: ص 173 - 174. 

)222 كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير. ص 159. 

(3) سورة الأنبياء» الآية: 69. 

(4) حياة الحيوان الكبرى؛ للدميري ج2: ص 121 122. 

(5) موسوعة أساطير العرب» محمد عجينة ج1 - ص 326 327. 
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على جزيرة العرب» وإنها ‏ أيضًا ‏ تخلق للغراب فضاءً دينيًًا رحبّاء رغم قلة 
ورودهاء أو تداولهاء وبنيتها الروائية تحاول أن تشِجَّها بقصة غراب ابني آدم» التي 
تعيده إلى الذاكرة العربية فينزل من الجنة مزهوًا بألوانه المختلفة ويضطلع بدور 
الرسول إلى (رعوم) أمّ نبي الله صالح 86 ليأخذها الغراب إلى قبر زوجها الغائب» 
فيحييه الله ليواقع زوجته ثم يموت». أما هي فتحبل بالنبي صالح. 


وبالوقوف على هذه الأسطورة نجدٌ الغرابة تكتنفها من كل الجهات» وهي 
تحاول التشيوٌ في عالم الغيب والسماءء فهذا الغراب الملوّن الجميل» يبرّر ألوانه 
بالشيب من فاجعة الّقتل الأولى» والاحمرار من دم الشهيد الأول» ومخالطة 
الملائكة والحور العين في الجنة» ثم الاضطلاع بدور الرسول من جديد» في موقف 
يختلف عن الموقف القاتم في مقتل هابيل» ليكون مشهد حياة بعد فناء» ومولد 
رسول جديد. ولا أراها تعدو أن تكون تعليلية تفسيرية في غياب المأثور عن مولد 
فى لضام مينرت إن توه ' 

كل سدها: وسها سه الوا القرا مس عمور كا في اللورة الس :(السديي) 
الذي تستخدمه العربية في التعبير عن هول الفاجعة» 0 لون هذا الغراب من 
هول ما رأى في حادثة القتل الأولى» رغم أن العربية أيضًا تستخدم (شيب الغريب) 
في التدليل على استحالة حصول أمر ما. كما في قول النابغة: 


فإِئْكَ سؤف تَخْلماؤ تَناهى إذا ما شِيْت أؤ شاب القُرائت7) 
- الغراب الكاهن 


في سياق النهي عن التشاؤم يقرن الشاعر الحارث بن حلزة بين الحازي 
ياأيّها المُرْمغ ثمَّائفْئْى_ لا يَفْنْكَ الكازي وَلآ الشَاحِمٌ 


وفق .هذا القول: يصون لنا:الشاعر معتقد الإنسان الجاهلي الذي إن لم ينهيا له 


0010 ديوان النايغة , ص 3 


(2) ديوان الحارث بن حلزة.» ص 64. 
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العائف الخبيرء فإن الغراب قريبٌ منه يقوم بدور الكاهن. ويساويه تمامّاء فتكون 
صفة (الكهانة) ملازمة للغراب» ولعله اكتسبها من ارتدائه لعباءة الرسول المخبرء وما 
تشكل في لوحته من معتقدات ورواسب أسطورية أوصلته إلى مرتبة القداسة لارتباطه 
بالأرراام والقوى اللاإرادية» التي يخشاها العربي» ويراها تحل في المخلوقات 
المحيطة به» وتتربص به دائمّاء ليحاول استرضاءها واستمالتها بالقرابين» ويتجنبها 
بالتمائم والرقى» كما يوضح ذلك قول الألوسي: «إنهم يعتقدون في الديك والغراب 
والحمامة والورل وساق حر والقنفذ والأرنب والظبي واليربوع والنعام والحية 
اعتقادات عجيبة. فمنهم من يعتقد أن للجن بهذه الحيوانات تعلقاء ومنهم من يزعم 
أتها نوع من الجن)”'. 


الحيوانات» فقد كانوا يسمون (بكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة» وذتئب وأسد 
١ 5 8‏ -/22 
وكبش وثور وخنزير..) إلخ76. 


وللقلقشندي قول مهمٌ في مبالغة العرب في زجر الطير «وربما انتهى بعض 
الزجر إلى حد الكهانة»”". 


ويورد الجاحظ بعض أسماء كهّان العرب قبل الإسلام: «فأما الكهّان: فمثل 
حارثة جهينة » وكاهنة باهلة» وعَرّى مل ومثل شق وسَطيح» وأشباههم. وأما 
العرّاف» وهو دون الكاهن. فمثل الأبلق الأسديء والأجلح الزهري» وعروة بن 
فقلث لِقَرافٍ اليَمَامَةٍ دَاوني فإنّك إنّ أراتني لتطبيث»" 
ومن خلال هذا القول للجاحظ. يُصِرِرٌ توفيق فهد حُكمّه حول الكهانة العربية 
«كان العرب» بوجه الإجمال» شأنهم شأن العديد من الشعوب الأخرىء يزاولون 


(1) بلوغ الأرب ج2 ص 360. 

(2) الحيوان للجاحظ ج1.ص 324 327. 

(3) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي ج1 ص 399. 
(4) الحيوان للجاحظ ج 6 ص 205. 
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تمطية سق الكهانة: أحدهها احدسى» والاحن استدلالن.وكانث التقئيات الكهاتية 
بمختلف صنوفهاء تمارس من خلال مجموع الملاك العا 7 


وبالعودة إلى الطوطمية التي ذكرها الدكتور شوقي ضيف نجدها نشأت ربما من 
خنول يعض الأروات القرية الي عالم الحيوات السخيط بالإنيياة الجاملي :ولك لأ 
«الجن يتصورون ويتشكلون في صُور شُتّى» هي صور الإنس والبهائم» فيتصوّرون في 
صَور الحيّات والعقارب». وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحميرء 
وفي صور الطير وفي صور بني آدم)”2 . 


ويرى الدكتور محمد عجينة في اهتمام الإنسان العربي القديم بالحيوان مجالا 
خصبًاء لكنه ومن خلال دراسته وجمعه للأساطير العربية يبني رأيًا جديدًا يخصّصٌ 
اهتمام العربي بعالم الطير أكثر من عالم الحيوان بمجمله حين يقرّر (إِنْ للطيور دومًا 
من الصفات ما يجعلها أقرب إلى عالم السماء منها إلى الأرض؛ لما خضت به من 
أجنحة تمكنها من الطيران والاتصال بالأفق الأعلى... وتصبح الطيور من خلال 
إسقاط عالم الإنسان عليها وسيلة من وسائل التعبير عن العالم الأرضي ونظامهء وما 
بين أفراده من العلاقات يصبح الطير (دليلا) ورمرًا ضمن خطاب عقائدي كبيرء هي 
عنضر منه لا يكتمل معناها بدون إذراجها ضمنه)20 . 


ويبقى الطير بقدراته مدهشًا للعربي القديم» وقد «ربطوا الطير بما يخافون من 
جاءهم من ملاحظتهم أن للطائر قدرة متفوقة في الوصول إلى أماكن مجهولة لهمء 


وأنهم عاجزون بوسائلهم البسيطة عن أن يروا ما يرى» ويعرفوا ما يعرف»”". 


ومن هذه القدرة على الطيران يرى الرباعي أيضًا «... ولذلك جاز لهم أن 
ينسبوا للطير معرفة فوق معرفتهم». وجاز لهم أيضًا أن يتوقعوا مفاجآت تتعلق 
بمصائرهم؟ تأتيهم مع هذه المعرفة القادمة مع الطير من المجهول». ويرى د.الرباعي 


(1) الكهانة العربية. توفيق فهد ص 91. 

(2) موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: د. محمد عجينة ج2 ص 22. 
(3) موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها: د. محمد عجينة ج1 ص 323. 
(4) الطير في الشعر الجاهلي. د. عبدالقادر الرباعي ص 101. 
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د 'أيفا أن هذا يدقها إلى "انقياط:«أن.صووة الطير قن سيان العرب» قديما كانت 
١ 00 5 3‏ 
صوره أسطورة مهيبة...) 1 8 


وهذا أيضًا ما يذهب إليه الدكتور النعيمي «وقد ولدت هذه المزاعم لدى 
الإنسان الجاهلى اعتقادات نفسية كثيرة» لها علاقة بالطيرء منها الطيرة والعيافة 
والزجرء وكلها عادات لا يمكن فصلها عن الغيبيات» أو القوى الخفية التي كانت 
في نظر العربي وراء كل 01 

وقد لعبت الأرواح الخفية والقوى فوق الإرادية دورًا كبيرًا في حياة الإنسان في 
عصر ما قبل الإسلام» الذي ما فتئ يبحث عن تفسيرات للكثير مما يجري في 
محيطه. ولعل من أبرز تلك الأرواح الجنّء التي حاول الإنسان العربي القديم 
استمالتهاء واسترضاءها بتقديم القرابين والصلوات» والخضوع والاستسلام التام 
لمشيئتهاء فظهر العرّافون والكهّان والخزاة وغيرهم ممن يعتقدون أنهم يوفرون 
السكينة والقرار لهذا الإنسان الخائف» وفى الوقت ذاته يفسّرون له ما لا يفهمة» 
ويقومون بدور الوسيط بينه وبين هذه القوى المرعبة» حتى أصبح الإنسان القديم 
مرتبطًا بالكثير من مبادئ تلك العلوم الجديدة في مجتمعه., التي ربطته بالعوالم 
والأكوان الأخرى كالحيوان والنبات والنجوم والآلهة» فاتخذوا الأصنام والأوثان 
وأقاموا الشعائر المختلفة حسب أقطارهم وكُهّانهم. 


ويفسّر الدكتور لطفي عبد البديع نقل العالم الأرضي بحيواناته إلى السماءء بأن 
«العلة فيما نرى هي تعلق الخيال بالحيوانية الجامحة التي تضطرب في الظلام وتؤذن 
بانقضاء الليالي والأيام وكر الدهور والأعوام» فهي رموز للزمان العاتي الذي يلتهم 
البشر ويقض مضاجعهم منذ القدم» يتقلب بهم من صِحّة إلى سقم» ومن سلامة إلى 
آفة» ثم لا يزال يسوقهم بسياطه إلى الشيخوخة والضعف والذبول ثم الموت» وهذه 
الكائنات الرهيبة التي تملأ الظلام بزئيرها وخوارها وصهيلها؛ إن هي إلا آيات تخفق 
لمرآها القلوب رهبة» وتتطلع إلى الأحلام تطلب عندها العزاء عن الآلام)””. 


وفي انتقال الأرواح من جسم إلى جسم آخرء يكون الطائر أكثر مناسبة لهذا 
(1) المرجع السابق ص 101. 


(2) الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام للدكتور أحمد النعيمي. ص 204. 
(3) عبقرية العربية: د. لطفي عبد البديع» ص 168 169 . 
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الانتقال» لأن الطائر يتمتع بالخفة والسزعة والاسقان أحيانا». وريها يكون الغراب 
أخفاها لسواده في الظلام» وأنه مناسب لانتقال الأرواح الشريرة خلاله» ولعل ما 
يؤكد هذا الزعم ما ذكره ابن الكلبي في مقدمة كتاب (الأصنام)» حول كيفية تعامل 
قبيلة (عك) مع الأرواح الشريرة التى تهددهاء ومحاولة طردها بالتحايل عليها 
وإيهامها كي تنصرف عنها. يقول ابن الكلبي: «وكانت تلبية عكّء إذا خرجوا 
حجاجّاء قدّموا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم, فكانا أمام ركبهم. فيقولان: 
«نحن غرابا عك). 

فتقول ع من بعدهما: عكّ إلِيكَ عانية» عبادُكٌ اليمَانيةُ» كيما نحجٌ 


الثانية)”) . 


وفي تقديم الغلامين الأسودين» وصياحهما بأنهما غرابان» زعمٌ من القبيلة أن 
الأرواح الشريرة تحل في الطيورء وتفضل الغربان عن سائر الطيور» فاقتضى التدبير 
أن يحتالوا عليهاء وبإيهامها وإغرائها بالجسد الأسود؛ ستحل في الغلامين اللذين 
أوهماها بأنهما غرابان. 

ويؤكد الأستاذ محمد عبد المعيد خان هذا الاعتقاد السائد عند العرب القدماء 
الذين يرونء «أَنْ النفس التى كانت طائرّاء أصبحت جنا من الجن الخيالية» وصارت 
من شياطين الشعراء»”© 

ونحن ندرك إيمان العرب الأوائل بشيطان الشاعر الذي يلهمه الشعر» 
واعتقاداتهم الكثيرة حول هذا الأمر بالتحديد. 

ويحضر الغراب مع غير الرسل» لكنه مرتبظ بالسياق الديني عندما يأتي مع 
شخصية لها ارتباط قربى برسول أو بمكان مقدسء» وقد ورد في أسطورة حفر بئر 
زمزه”© في الجاهلية على يد جد الرسول يل عبد المطلب بن هاشم القرشيء بأمر 
من هاتف هتف به عندما جن الليل قائلا : 
يا أ - | ١١‏ و يج اج 3 5 رَمْرَمْ إِنْكَ إِنْ 5 8 2 النْ 5 َم 


(1) الأصنام لابن الكلبى». تحقيق أحمد زكي باشاء ط 3» القاهرة» دار الكتب المصرية 
5م ص 7. 


(2) الأساطير العربية قبل الإسلام. محمد عبد المعيد خان ص 74. 


)23 موسوعة أساطير العرب» محمد عجينة ج1- ص 06. 
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وهي تراث من أبيك الأعظم تسقي الحجيج حافلا لم ينقم 

فلما سمعه عبد المطلب» سأل أين بئر زمزم؟.فقيل له: عند قرية النمل» حيث 
ينقر الغراب الأعصم. فغدًا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث» فوجدا قرية النمل» 
ووجدًا الغراب الأعصم ينقرٌ عند الوثنين إساف ونائلة اللذّين كانت قريش تعبدهما 
وتنحر عندهما». 


وهى من الأساطير التى تختزنها الذاكرة العربية» أسطورة تعليلية كعادة 
الأساطير العربية» وهذه الأسطورة تستقي نسقها الديني من منبعين: 
المنبع الأول: البيت الحرام في مكة المكرمة الذي بناه أبو الأنبياء نلكلة. 
وهذه الأسطورة تقودنا إلى ما يزعمه العرب عن الغراب الذي يرى ما تحت 
كن 0 : 00 
الأرض يقول كعب بن زهير'": 
يكانٌ يرى مالا تَرَى تَينُ وَاحِدٍ يُفِيْرُلَهُ مَاغيّبَ التُرْبُ مِعْوَلَ 
يشرخه ابن قتيبة «يقول يبلغ نظره ما لا يبلغه واحد» معول منقار مثل الفأس 


يستخرج به ما في التراب. قالوا الغراب أعرف شيء بموضع الكمأة»”©. 


ويروي الدميري «قال أبو الهيثم: يُقال: إِنْ الغرابَ يبصر من تحت الأرض 
بقدر منقاره. والحكمة في أن الله تعالى بعت إلى قابيل» لَمّا قتل أخاه هابيل» غرايًا 
نفك لل يوسن الطورة ولا من الوحش؛ أن القتل كان مُستغربًا جِذدَّاء إذ لم 
يكن معهودًا قبل ذلك فناسب بعث الغراب)0©. 

فكأن هذه الأقوال تتخذ مشروعيتها من سياق أسطورة حفر بئر زمزم السابقة» 
في بصر الغراب الثاقب وعلمه بمواضع الماء» كعلمه بمواضع الكما. 


هذا تحريضٌ أقوى لاقتفاء هذا الأثر المتلفّع بأردية الاعتقاد والكهنوتية» ويزداد 
محر يصن امو 0 باردي و يه» ويز 
0010 ديوان كعب بن زهير. ص 7/9. 


(2) المعاني الكبير لابن قتيبة ج1 ص 257. 
(3) حياة الحيوان الكبرى. للدميري ج2. ص 176. 
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التحريض عترًا عندما يضعنا الجرجاني بين يدي تعريفاته التي خص بأحدها الغراب» 

قائلا : : «الغراب الجسم الكلي. وهو اول صورة قبله الجوهر الهبائي» وبه عم 
الخلاء» وهو امتداد مُتوهّم من غير جسم»ء وحيث قبل الجسم الكلي من الأشكال 
والاستدارة؛ علم أن الخلاء مستدير» ولما كان هذا الجسم أصل الصورة الجسمية 
الغالب عليها غسق الإمكان وسواده» فكان في غاية البعد من عالم القدس وحضرة 
الأحدية» ست «القراب الى هر مدل فى البعد والسؤاة)”: 


زالقاب رالحصوة وإغراق الغراب في عالم ع ال راسي ولو لسر | حكن 
في هذا التعريف المتدثر بالغموض والإيهام» فيكفينا منه الطقس العام الناظر إلى 
الغراب. 

ونجد في رسالة الإنسان والحيوان لإخوان الصفا تعريمًا مغرقًا في خلع صفة 
الكهانة مقرونة بالإنباء على الغراب عندما يصفونه بقولهم: «وأما الغراب الكاهن 
م م الأنباء» فهو ذلك الشخص اللابس السّوادء المدرني اعد ال 
بالأسحارء الطوّاف في الديار» المتتيّع للآثار» الشديد الطيران» الكثير الأسفارء 
الذاهب في الأفطاية الميفتر والكا اهن المكددى أوقات الغفلات» وهو القائل في 
فيقه: وإنذازة الوا التكا. للها العام عدر :اليل :نا مو مقن وبق + ادن الجفر 
والخلاص من القضاء إلآّ بالصلاة والدعاء» لعل رب السماء يكفيكم كيف يشاء)”© . 

ولهذا التعريف وشج بالمعتقد الكهنوتي القديم؛ عندما «كانوا إذا ضَّل الرجل 
منهم في الفلاة» قلب ثيابه» وحبس ناقته» وصاح في أذنها؛ كأنه يومىء إلى إنسان» 
صلق بيدية الوخا الوحاة. التجا البجا» تهيكل ‏ السناغة البنافة» إلى إلى » عجل» 
ثم يحرك الناقة فيهتدي» قال الشاعر: 
وأذْنَ بالتصفيق مَن سَاء طَنّْه فلم يَدْرٍ مِنْ أي اليدين حَِوَابَها02) 

ويستمر عبور الغراب للذاكرة العربية بألفاظ (النبي / الكاهن / المنجم) حتى 


(1) التعريفات للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني». بيروت مكتبة لبنان» 1969م» ص 
17. 

(2) رسائل إخوان الصفاء (الرسالة الثامنة فى كيفية تكوين الحيوانات وأصنافها)» ص 2289 
نسخة إلكترونية من موقع مكتبة (المصطفى) : مطذ.5]212ممتحلة. 807 . 

(3) نهاية الأرب في فنون العرب. للنويري» ج23 ص 117. 
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بعد الإسلام» على لسان الشاعر أبي العلاء المعري عندما جمع النبوة والإخبارء 
والكهانة والتنجيم في قوله”": 

نَبِيّ من الفزبانء ليس على شَرْعء يُخَبَرْنا أنَ الشعوب إلى الصَّدْعِ 
أمدفة فى مزية وقف كيرت محابة مؤفى شه أنانه التشع 
كأنّ بِفِيِهٍ كاهِنًاء أو مُنْجّماء يُحَرَثَّنا عمًا لَقِينامِن الفَحْعَ 
وما كان أفعَى أهْلٍ نَجْرانَ مثْلّهء ولكنًء للإِنْسء الفضيلة في السمّع 


5 


0 


4# 


وما قاة. في ليا رُغاوَة, مُنْزِرٌء فما بال شكخم د يَنْكَحِينَ إلى يُقَع؟ 
ولم يقتصر استمرار الغراب في دلالة الشؤم على الشعر والأدب» بل تعدى 
سيىء » ولا يكون فألا حسئًا إلا فيما ندر. 


ختاما 


بعد استعراض هذه القصص الدينية والأساطير التى كان الغراب شخصيتها 
الف اكرول عق الإفقام' الذى كانديلك سير غات تشاقم الدرب بالعرات»ة 
وتلك الروح التشاؤمية التي تشع في أشعار الجاهليين» وذلك الخوف الذي يرتعد له 
عنترة العبسي وتجري أدمعه كاللآلىء. ويجعل هدبة بن الخشرم يردد قائلا: «بفيك 
التراب)» . 

وخلع صفات الجن على هذه المخلوقات ستعطيها خصائص جديدة» أهمها 
التنبؤ بالغيب» فكيف بالغراب وقد اجتمعت فيه الكثير من الخصائص المنفرة» بدءًا 
بلونه ثم بصوته القبيح» ثم حركاته ومشيته» ليضيف عليها العربي القديم خصائص 
الجن التي يخشاها ويتقيى شرهاء ويعوذ منها بها. 


وهذا الذي رواه الدميري عن المقدسي فى كشف الأسرار»ء في حكم الطيور 
والأزهار: يقول المقدسي في صفة غراب البين: «هو غراب أسود ينوح توح الحزين 
اماد توكعى ييف الكلان: و الأهائته: ]ذا واى قاد ميا اندو ييا 0ه وإن 


(1) ديوان سقط الزند. لأبي العلاء المعري» بيروت» دار صادر للطباعة والنشر 1376ه» 
6أم ص 4 . 
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رأئ ربعا غامرًا بشّر بخرابه ودروسٍ عرصاته» يعرف النازل والساكن بخراب الدور 
والمساكن» ويحذّر الآكل غصة المآكل..)7". 


ولم يبق الواقع الأسطوري الذي تعقّبنا بعضه على حاله» فلم يظهر لنا منه في 
فضاء الغراب إلا أطيافٌ» وشعاع لا نستطيع الإمساك به لكننا نؤمن بتأثيره في 
الذات الجاهلية الشاعرة» التى استصفت من تلك الأساطير ما تريد فقط. ويؤكد هذا 
الزعم د. وهب رومية الذي يسرد ومضات من الأساطير القديمة التي كان الغراب 
اهنا أساسيا فى قتياءزأن لها تاتاافن التغر' الجاعل: لكنه سعدرك بالقول: 
«ولكن هذا الواقع الأسطوري القديم لم يبق على حاله. ولم يظهر في الشعر 
الجاهلي. ولكن الذي ظهر فى هذا الشعر هو الواقع الاجتماعى الذي يغذيه ذلك 
التراث الأسطوريء فقد اشتهر قولهم «أشأم من غراب البين» الذي يبرره الجاحظ : 
«وإنما لزمه هذا الإسم لأن الغراب إذا بان أهلٌ الدار للتُجعة» وقع في مرابض 
بيوتهم يلتمس ويتقمّم» فيتشاءمون به ويتطيّرون منه؛ إذ كان لا يعتري منازلهم إلا إذا 
باثوا + فيسشوه غوانعة ال 


وفي موضع آخر من مقالته”” يؤكد على بقاء الرواسب الأسطورية قائلًا: «... 
لم يكن لهذه القصص الأسطورية وجود في الشعر الجاهلي إلا ما سبق أنْ أشرنا إليه 
من رواسب أسطورية اندمجث في الواقع الاجتماعى فغذّت الخبرة الاجتماعية». 


والخاتمة التى نستصفيها بعد دراسة هذا الفضاء الممتد للغراب؛ أننا نجده 
يترتع على عرش رمزيّة التشاؤم؛ كما في قول الجاحظ في بداية هذا الفصل. 


(1) حياة الحيوان الكبرى ج2.: ص 174. 

(2) الحيوان ج2. ص 315. 

(3) مجلة التراث العربي ‏ مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق العدد 93 و94 
- السنة الرابعة والعشرون ‏ آذار وحزيران 2004 - المحرم وربيع الثاني 1424. 
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بعد استقراء الشواهد الشعرية المحلقة فى فضاء الغراب» بكل الدلالات 
والتسمياف فى اعدو الاتسيات قن "نيان دق عه 002081 لي حصو كت 
للكزات هوف لقاع عضر بن شداد: قاف عقي وه مود الك نو نواه برف يما 
وبتأمل الإحصائيات والنسب المئوية لذكر الغراب باسمه المشهور (غراب) مفرردّاء أو 
جمعه (غربان)» نجد أن عنترة أكثر الشعراء إيرادًا لهاتين التسميتين حسب الجدول 


الإحصائى : 
مسمى الطائر 

غراب 

غربان 

غداف 

حاتم 

نعق 

نعب 

: 3 

أسماء كائنات 
أخرى 


ذا | 22 | من | ضن | 0606 | دن | ات ]| 66 


عدد التكرار عند 
الشعراء 


التكرار عند عنترة 


لون بشرة أمه/ 
إغداف القناع 


النسبة المئوية 


223 
2/0 


25 


حريٌٌ أنْ تكون للبحث وقفةٌ مع هذا الشاعر الجاهلي» لبحث اهتمامه 
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واللافت ‏ حمًا ‏ للنظرء أن ذِكْر الغراب لا يأتي عارضّاء بل يكون أصيلًا في تشكيل 
الصورة التي يرسمهاء وعلى وجه الخصوص في ذكره للدلالات المهمة للغراب في 
الذاكرة العربية وهى: البين والفناء واللون» التى تظهر تكراراتها لديه حسب الجدول 
الاي ١ ١‏ 
حقول دلالة الغراب في شعر عنترة 
البين اللون الفناء 


5 5 9 


وفي تأمل صور اهتمام عنترة» وحرصه على تعميق المشهد بالغراب نجد 


© يوْنسنٌ الغراب» عندما يخاطبه وكأنه يعقل. 

© يفتتح به بعض قصائده. 

© يبِرُّرُ الغرابٌ ‏ أحيانًا ‏ فى وقوفه على الطلل بوعى أو بلا وعى منهء 
وبأحوال ودلالاات مختلفة. 

©» يسترسل في سرد تفاصيل هذا الطائرء حيث لا يكتفي بلمحة عابرة» أو 
مشهد يوظف فيه الغراب ويتجاوزه على عَجَل إلى غيره. 

© يحضّرٌ الغرابُ في معلقته الشهيرة» ولم يَرِدْ في جميع المعلقاتٍ العشر 
الأخرّيات. 


لكنه :على الغالت - يستحفير الخراي ضفن :دلالات السواة» :فى" اتفتعالية 
عالية وغضب» فى مشاهد البين الفاجعة» أو مشاهد المعارك والجثث المتناثرة» أو 
عندما يورده للدلالة على اللون الأسود الذي يكافح من أجل تغيير نظرة المجتمع 
ليه. 


عم 


وهذا كله يستدعي أنْ تكونّ الوقفة متأنية في سبر الفضاء الرمزي» والتنقيب 
للكشف عمًّا يعتمل في ذات الشاعر أثناء تناولاته العديدة للغراب» وأكبر جسر لعبور 
سر اهتمام عنترة بالغراب سيكون من خلال اللون الأسود الذي يشترك فيه الشاعر 
والغراب. 
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لما "كان العزب عفنو اللون الأسوةة: قلقن كان «أسرا مولاة اليتجداء حظاء 
وأوضعهم منزلة اجتماعية أولاد الإماء السود الذين سرى إليهم السواد من أمهاتهمء 
فقد كانوا سبة يُعيّر بهم أباؤهم... ومن هنا أطلقوا على هؤلاء السود اسمًا خاصًا 
بهم؛ تمييرًا لهم عن سائر الهجناء» فسموهم (الأغربة) تشبيهًا لهم بالغراب في لونه 
الأسود. ونسبوهم في أكثر حالاتهم إلى أمهاتهم)”" 


وعنترة بن شداد كان أحد هؤلاء الأسوأ حطًا في المجتمع الجاهلي» حيث وُلدَ 
لأمة حبشية سوداءء أخذ منها السواد والعبودية» في مجتمع الطبقات التي تعلوها 
طبقة الأحرارء وتقع في قاعها طبقة العبيد. وكان عليه الاستسلام المطلق لقدر 
اللون» للتكيّف مع الواقع» أو أن يتمردّ على البناء الاجتماعي القاسي» فيهرب 


إلا أنْ عنترة شق طريقًا أخرىء يبتغي من خلالها التمرد على قدرية اللون 
الأسود وأحكامهء مع المحافظة على انتمائه إلى القبيلة» وتكوين أسرة كريمة» 
فامتطى بياض الفروسية التي يراها أدونيس «صيحة التمرد ضد العالم» وغايتها إثبات 
الوجود والعيش بامتلاء. حس الفروسية هوء من هذه الناحية» حس الكفاح ضد 
ال , 


وكان مرتقاه صعيًاء فلم يعترفٌ به أبوه إلا عل أن أثبتَ بطولته» وقد تردد و 
اعترافه به كثيرّاء ومع ذلك لم يمنخة هذا الاعتراف حقوقٌ طبقة الأحرار» إذ بقى في 
نظر القبيلة العبد الذي لا ينظرٌ إليه إلا وقت الحاجة فى الحرب فقط. 


وعم 


وقد وصف عنترةٌ أمّه وصمًا دقيقّاء بعدما أفاض فى وصف وقائعهء والشجعان 
الذين أرداهم قتلى في ساحات الحربء, وكأنه يقول هذا فعل ابن السوداء التي 
أوصافها”2': 
وأنا ابن سؤداءٍ الجبين كأنها ضَيعٌ ترغرّع في سوم المثزلٍ 
(1) يوسف خليف. الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي.» ص 110 111. 


(2) أدونيسء» مقدمة للشعر العربي. ص 29. 
(3) شرح ديوان عنترة ص 111. 
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الساقٌ منهامَثْلٌ ساق نَعامةٍ والشَعِرٌ منهامشْلٌ كب حَبٌّ الفُلْفْلٍ 
والفَغْنٌ منْ تحت اللثام كأنّه بِزرقٌ تلآلآ في الظَلامَ السكتستمدر 

وفي تأمّل هذا الوصف. الذي يُشعِرٌ بالقلق» وتلك التشبيهات لأمه السوداء 
(بالضبع / النعامة / الفلفل / الظلام) كلها أوصاف تشي بعدم الرضا عن نسبه من 
جهة أمّهء واعتبار أمّه مبعث ألم له؛ لأنها لوّنته بهذا اللون المشؤوم» إذا استحضرنا 
رمزية (الضبع / النعامة / الظلام)» في تصوّر الجاهلي» وصلتها ببعض المعتقدات 
والمخاوف. حتى في ملمح ذكر بياض ثغرها من تحت اللثام كان الشاعر يعمق 
إحساسنا بشدة السواد من خلال هذا التضاد اللوني بين الأبيض الأسودء الذي 
حار تيه الكوسرديانه اكد تن جعل "الظادم مسدلا لكثرة التبراه السططيء 
من بشرة أمه واللثام. 


كان بإمكان الشاعر اختيار مشبهاتٍ بها أجمل أو أقل وقعًا في دلالة عدم 
الرضاء لكنه آثر هذه الأوصاف على غيرها لما يعتمل في داخله عن لونه المشؤوم» 
وحتى إن كان يسردٌ تلك الأوصاف بلسان قومه ومنتقصى نسبه من جهة أمهء فلا 
تخلو الأبيات من ملمح قاتم وتشويش أحدثه النسق الاجتماعي في نظرته إلى أمه. 

وبرغم دفاع عنترة عن اللون الأسود في قوله"": 
وماوَجِد الآعادي فيّ تيبا فعايوني بلوْنٍ في العيُونٍ 

لكن هذا الدفاع والتبرير المنطقي لأهمية اللون الأسود وجماله» ومرافقته للون 
الأبيض في العين» ؛ لم يُجَدٍ نفعًا مع ما يسببه من ألم مُّرٍ في أعماقه. وبالعودة إلى 
لفظة (غرابية) التي أطلقها بعموميتها على شخص أمَّهِ ينفرج بابٌ واسعٌ للعبور إلى 
رمزية الغراب» وكثافة استخدام الشاعر له» حيث يمكننا اعتبار الغراب (معادلًا 
موضوعيًا) للونه الأسودء وشؤمه الذي يحول بينه وبين تحقيق ذاته ورغباته» فلم تعْدٍ 
الفروسية تشفي ذاته المكلومة» رغم اعتزازه بهاء لأن مجتمعه لا يقيم لفروسيّته ورْنًا 
إلا في حال حاجتهم إليه» وسرعان ما يعودون إلى تعييره بسواد جلده» ولعل نبرته 
المتهدجة الحزينة في الأبيات التالية تكش الألم العميق في نفسه'©: 


0010 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية» ص 149. 
)22 شرح ديوان عنترة » ص 0. 
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أَذَكَرُْ قومي ظلمَهُمْ لي وبغيَّهُم وقِلةَ إنصافي على القُربٍ والبُعدٍ 
يَعيبِونَ لوني بالسّواد وإنما فعالهم بِالخُبِثِ أسودُ من حلّدي 
فما ةدامك الفروسية وققية» فلن تلت طلمونحات الشاعر وسعية الحفية: إلى 
الجن الأعلي» والذلف :ا سفن تسيل 2 لبرتفى مرتقى. الأشراف مين أساء 
عشيرته» وهذه السبيل لن تكون إلا ابنة عمه عبلة» محبوبته (البيضاء). التي قال في 
0 
أضرمّثها بيضاءً تهتز كالْفُضا بن إِذَا ما الْفَنْى بمرٌ النسيم 
سَرقّ البِدْرُ حسشنّها واشتعاررّت سِحر أَخِفائِها ظُباءُ الصَّرِيمَ 
هذه الحرة البيضاء الجميلة هى تلك السبيل المخلصة له من هذا اللون الغرابى 
الأسود المشؤوم الذي 00" وربما لم يكُنْ هذا الحب محضّ تقناع حاقق 
متيِّم فقطء بل يروم عنترة أن يكون اجتماعه بعبلة مخلّصَهُ من محنة السوادء ويدعم 
هذا الزعم ‏ أيضًا ‏ ببيت له يفصح عن رغبات الشاعر العاشق» وآماله التي سيحققها 
ون قفر عي 
أياخذ عبلة ونمدٌ نذميمٌ ويَحْظَى بالفِنى والمالٍ دوني 
فيرى أَنَّهُ الأَوْلَى بعبلة من آخرٍ يصفه عنترة ب (وغد / ذميم)» سيحظى بها وبكل 
شيء» ويبقى عنترةًٌ على حاله لم يحقّق من تطلعاته ما يصبو إليه» فيبِينُ عنترة 
بانقعالية + فاضكا سيارته لدلك المكاستث الى بشدها مو اق اتذييلة ‏ والشيناة 
ف الجا :و المان» :ولندان بحالة يفون آنه ركاف عن تيحقق اثلاث رقبات: 


الأولى: حبه لعبلة الجميلة. والثانية: العلو إلى مصافٌ الأحرار. والثالثة: 
المال. 


- التلوين بالغراب 
وجد عنترة في الغراب بغيته في التلوين؛ لجمعه بين اللون الأسود»ء وما يعتقده 


(1) شرح ديوان عنترة ص 132. 
)22 شرح ديوان عنترة ص 149. 
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فيه من شُوؤم؛ ليلوّن به الكائنات السوداء» وفي الوقت ذاته يستثمر معتقد التشاؤم 
بالغراب في تلوين المواقف» للتعبير عن حالته الشعورية» وأقوى تلوين بالغراب يتفرد 
عدت الوه لالم بيار ةا تفلق احو عا ا 
فإن تذامي فغرابية من ابثاءٍ حام بها عبتني 
فإني لطيفٌ ببيض الطّبى وسَُمْر العوالي إذا جئتني 
ولولا فِرَارْكَ يومَ الوّغى لفَدثَكَ في الحرب أو قدكني 

في البيت الأول لوّن عنترة أمه كلها بالغراب في لفظة (غرابية) الموحية بالسواد 
الحالك» المتحدّر من أصول حامية» ولم يشبه اللون فقط بالغراب» وهذا التلوين 
يدخلنا إلى ذات الشاعر المنفعلة» الذي خلع الغراب بكل صفاته على شخص أمهء 
ولونها الأسود الذي سبّب له التعاسة» وكأنها شوم على حياته كشؤم الغراب الذي 
برز جليًّا في دلالاته لدى الشاعرء أو على الأقل أن هذا اللون شومٌ. وكان 
باستطاعته أن يستخدمٌ تكنيك التشبيه في اللون دون الإطلاق العام» الذي يوحي 
بالتشابه التام في كل الصفات»ء ويّحِلٌ الأمّ محل الغراب بكامل دلالته في الذاكرة 
الحويية: 

وذات الاطلاق المباشر نجده فى قول عنترة مخاطبًا عبلة وقد استترت عنه 
بالقناع : ْ 
إنْ ثغرفي دُوني القِنَاعَ فإنني صَبٍّ بِأَخْذٍِ الفارس المُسْتليُم) 

اشتق الشاعر الفعل (تغدفي) من لفظ (الغداف)» تعبيرًا عن سواد القناع الذي 
يحجبها عنه» وعن سواد فعلة عبلة وشؤم تلك الفعلة وألمها له. فليجأ إلى بياض 
فروسيته هربًا من سواد جلده الذي تسبب باحتجاب عبلة عنه. 

تتباين استخدامات عنترة للغراب في دلالاته اللونية» فبعد أن وجدناه يطلقه 
على لون أمه مباشرة كدلالة مطلقة على اللون الأسود فى قوله (غرابية)» نجده فى 
دام حك لأ رجي راشي الاب لي قشي لاقت ارجا ل بيه مال ا 


010 ديوان عنترة 2 محمد سعيد مولوي» ص 9 - 340. 
)22 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية» بيروت» ص 12. 
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الغراب بذكر لونه ولنتأمل قوله في معلقته عندما ذكر الغراب ثم زاد بلونه 

(الأسحم)”": 

فيها ائنتانٍ وأربعونَ حلثوبة سوا كخافيةٍالغُراب الأشحم 
تلوين الإبل السود بسواد خافية الغراب يغني عن ذكر (الأسحم)» لكن الشاعر 

حبّدٌ المبالغة في تعميق اللون الأسود في المشهدء لاد 


ع 


الراحلة» وعن سواد الحالة الشعورية التي يمر بها إثر فراق أحبته 


والتلوين ذاته يستخدمه عنترة في ذكره للغراب الذي أخبره ببين أحبته» لكنه لم 
يلوّن به كائئاء بل لوّن به الموقف الشعوريء ذاكرًا الغراب ولونه (الأبقع)”© : 
ظَعنَّ الذين فراقَهُمْ أتوقعٌ وجرى بِبِينَهُمٌ الغرابُ الآبقمٌ 

وإذا كان عنترة اختار لوني الغراب (الأسحم والأبقع) سنجدهما أقل سوادًا من 
اختياره للفظ (الأسود) المطلق عندما أخبر عبلة بشجاه وروعته من صوت الغراب 
(الأسود)ء وقد زا من حلكة السواد باللون (الأسود) ربما لاقترانه بالروع”©: 
يا عثل كمْ دُ يُشْجَى فُوَادي بالنُوى ويرُونمني صَوْتُ الغراب الأسودٍ 

في الفراقة الشعرية الثلاثة تتضافر ألوان الغراب (الأسحم / الأبقع / 
الأسود) فى التعبير عن أعماق الشاعر المضطربة» والقلق المعتمل فى ذاته» فيحاول 
التنفيس عن نفسه بذكر الغراب والإرداف بذكر ألوانه» وإذا تأملنا مواقف الشواهد 
الثلاثة نجدها جميعًا مواقف بين وفراق» وهذا الاتفاق بين الشواهد فى تلوين 
المواقف بالغراب» وذكر لونه الأسود يزيدنا قربًا من رغبة عنثرة فى التعبير عن سواد 
جلده المؤرق له من خلال الغراب» ذلك السواد الذي حرمه من الاقتران بحبيبته 
عبلة» وزاد نأيها وارتحالها بعيدًا عنه. 


الجدير بالذكر» أن عنترة لم يلوّن بالغراب في مواقف الحرب والفناء» ولم 
يذكر ألوان الغراب فى تلك المشاهدء بل كان يورد الغراب لدلالات مختلفة عمًا 


010 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية» ص 9. 
)22 شرح ديوان عنترة » ص 4. 
)23 شرح ديوان عنترة ص 55. 
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هى عليه فى مواقف البين» وانتقاص أبناء عشيرته له بسواده. وهذا يعود إلى ما توفره 

له شجاعته وفروسيته من أفعالٍ بيضاءء تغطى سوأة السواد فى نظر قومه ولو وقتيًا 
0-7 1 1 

كما عبر ': 

يُنادُونني في السّلم يا بُنَ رَبِيبةٍ وعنْدَ صدام الخَيلٍ يا بْنَ الآطايب 
لكن مع علمه بوقتية هذا الاعتراف من قومه بهء يعبر عن شفاء نفسه المكلومة 

من انتقاصهم لهء وهم ينادونه للإقدام في قوله'©: 

لمَارَآَيتٌ القومَ أقبل 5 جمفهم يَتَذاموُونَ كرّرثٌ غير مَذمَم 

يَدعُونَ عنتر والرّمالح كأنها أشطانٌ : بثر في ليان الأنه هم 
إلى قوله : 

وَلَقد شفى نفسي وآبرأ شقمّها قي ل الفوارس وَيْكَ عَنْتثَّرَ أقيم 
فاعتراف قبيلته به مؤقنًا ساعة الحاجة إلى شجاعته وإقدامه» يشفيه وينسيه لونه 

الأسودء وإذا احتاج إلى التعبير بالغراب في ساحات القتال» فلا يلتفت إلى لون 

لغراب» بل يستحضره لدلالات أخرى منها على سبيل المثال قوله محتقرًا 

8 

وكم منْ فارس أضحى بشيفي هشيمَّالرَّأس مخضوبٍ اليديْنٍ 

يحومٌ عليه بيعقبانٌ المنايا وتحجّل حؤلة يج ربانٌ بَيْنِ 
وقوله في تفضيله شرف القتل في ساحات القتال» على الموت العادي”": 

فيا رَبٌ لا تد تجعل كياتي مَدَمَةَ ولا مؤتتي بين النَّساءٍ النُوائْحِ 

ولكن قتيلا يَدْرْحُ الطيز حؤلة وتشربٌ غزبانٌ الفلا من جوائحي 

ا ا 2 (5). 

وكذلك قوله في فتكه بخصومه وتشريده لهه'”': 

ما خَالِدٌ بعدما قذ سِرْتٌ طاليَهً بخالولا ولا َالجِيِداءً قفتجِك 


(0) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» ص 22. 
(2) “شرح ذيوان"عنترقة. ذان الكتب العلمة ص 126 
(3) شرح ديوان عنترة» دار الكتب العلمية ص 142. 
(4) شرح ديوان عنترة. ص 33. 
(5) شرح ديوان عنترة ص 65. 
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وَلآسِارهُمُ بالأهل آنيسةً يأوي القُرابُ بها والذَّئْبُ والثَّمِنْ 
لكن غتترة يلتفت إلى 'لون: الغرات الأسوة الذي يرى فيه سواد لوتهع غندهما 

يقصيه سواده عن مصاف الأشراف فى قبيلته» ويحرمه الاقتران بمحبوبته عبلة» التى 

نهجت نهج قومها في النفور من لون عنترة الأسودء وقد مر بنا احتجابها عنهء 

وهاهو يذكر غضبها أرضا مم سواده0: 

لعل عبلة تضحي وهي راضية على سَوَادي وتمحُو صؤرة الغضب 
ولسدة الجزة الأولق ال تعبت عبلة: سوأة عافتها فقد عانت :هذا د27 

وإنْ عابث سَوادي فهو فخري لآني فارسٌ من نسل حام 


لكن نبرته هذه المرة لم تكن كالسابقة» نبرة تذلل ورجاءء بل يفخر بسواده. 
ويذكر فروسيته ويتعرض لذكر حام؛ كعادته في التعليل لهذا السواد» وربما يكون بعد 
زواج عبلة وشبه يأسه من اقترانه بها. 

ولا جدال أن يجد عنترة في الغراب بغيته في التعبير عن سواد جلده. الذي 
صار شُوْمًا عليه يؤرق مضحجعه ويروع قلبه» وهو يبعده عن قومه ومحبوبته» فكان 
الغراب أفضل الكائنات السوداء المحيطة به» لاجتماع اللون الأسود فيه» مع 
الاعتقاد بشؤمه» والنفور منه. 


ثنائية الغراب والحمامة 


الحمامة طائر شهير» كثير الدوران في الشعر العربي القديم» اشتهر بالغناء 
والهديل» وبألوانه الجميلة على اختلاف أنواعه. رأى الشعراء اتخاذه رمرًا للتعبير عن 
الحزن والفقد؛ لنوحه بصوت حزين», ذلك الحزن الذي يُعزى إلى قول العرب «كان في 
سفينة نوح فرخ» فلما دف طارء فوقع في البحرء فغرق» فالطير كلها تبكي عليه:©. . 


ثنائية الحمامة والغراب شهيرة في قصة الطوفان'”» فبعدما أرسل نوح تلا 


(1) شرح ديوان عنترة ص 21. 
(2) شرح ديوان عنترة ص 138. 
(3) المعاني الكبير ج1 ص 257. 
(4) سبقت الإشارة إليها في الفصل الخامس» ص 250. 
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الغراب لاستكشاف اليابسة غاب ولم يعدء فأرسل الحمامة التي عادت بغصن الزيتون 
دليلًا على انحسار المياه فكافأها نوح بالطوق الذي يحيط عنقهاء وقد أسهب 
الشاعر أمية بن أبي الصلت متحدثا عن تفاصيل هذه القصة» وربما يكون لمعتقد 
الشاعر عنترة بن شداد صلة"' في بروز هذه الثنائية في شعره. 


إذا' كان االشاعور عتزة قن اععمنه على ظاتز الغزاي فى السو ةضع الكتير عمق 
الدلالات كالشؤم والبين واللون والحزن يحفزه المعتقد الجاهلي آنذاك» واشتراكهما 
في اللون الأسودء كما مر بنا في التلوين بالغراب» فإن عنترة لم يكتف بالغراب في 
تعبيراته الشعرية» بل اعتمد على الحمامة ‏ أيضًا ‏ في التعبير عن ذاته من خلالهاء 
واللافت للنظر أن الشاعر يستدعي الحمامة رغم استدعائه الغراب قبلهاء ولنتأمل 
0 


يا عبْلٌ كم يُشْجَى فُؤَادي بالنُوى ويرُونمني صَوْتُ الفُراب الآسودٍ 
كيف السَُلؤٌ وما سَمِعْتُ حمائِمًا يَنْدْبْنَ إلا كُنْثاوَلَ منُشِد 

نجد عنترة قد عبر عن شجاه من البعد وارتياعه من صوت الغراب» لكنه في 
الوقت نفسه استدعى طائر الحمام للتعبير عن حالته الحزينة الثاكلة» وكأنه يفصل بين 
حالتي البعد والفقد» فعبر عن البعد بصوت الغراب الذي يخبر بالبين» أما الحزن 
والكلات فاحتاج إلى طائر الحمامة للتعبير عنه بقوله (يندبن) اعتمادًا على أسطورة 
الحمامة الثاكلة» فيشعر عنترة بحزنه وفقده لمحبوبته» ليبكي مع كل سماع لبكاء 
الحمامة. 


ويبكيه نوح الحمام أيضًاء فلا يملك دمعه الغزير إذا سمعهء فيتساءل 
٠‏ 6602 
با : 


أفمِنْ يكاء حكمامةٍ في أيكةٍ ذَرَفْتْ دُموعُكَ فوقّ ظهر المِحْمّل 


كالدْرٌ أو فض فضض ا لجُمان قة تقطعقثتث منة ممعاقد : 1 سلكه لم يوصَلٍ 


() يقول عنه الأب لويس شيخو «أما عنترة فإن أمه حبشية والحبش نصارى... وفي شعره 
الصحيح والمصنوع ما يدل على توحيده وآدابه ودينه...؟ فى كتابه: النصرانية وآداباها بين 
عرب الجاهلية» للأب لويس شيخو اليسوعي. 1989م. بيروت. دار المشرق. ص 429. 

(2) شرح ديوان عنترة ص 55. 

() شرح ديوان عنترة ص 97. 
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ويوغل عنترة في ثنائية الغراب والحمامة محاولًَا المزج بين الطائرين» فيخلع 
صفات الحمامة على الغراب؛ ربما لما يعتقذه فيه» وما يراه ينقصه ليكون معيرًا عن 
حالة حزنه» فها هو عنترة يقف على الطلل يسائله فيجيبه الغراب العاشق7': 
أسائله عنْ عبلةٍ فأجابني غرابٌ به ما بي مِنَ الهَيَمَان 
ينوحٌ على إلفٍلهُ وإذا شكا شكا بنحيب لا بنطق يسان 
وينْدبُ منْ فرْطٍ الجوى فأجبتّه بحسرةٍ قلب دام الخفقانٍ 

الغراب على غير عادته» ينوح على إلفه بنحيب» وقد أنزله عنترة منزلة الحمامة 
في النوح والنحيب والثكل فيضيف إلى دلالاته ‏ المعروفة عندله») وعلد غيره من 
الشعراء كالشؤم والإخبارء دلالات جديدة يراه خليقًا بها لما يجمع بين الشاعر 
والغراب من صفات كالمشاكلّة اللونية» والحظ المشؤومء فيريده ثاكلًا مثله» ينوح 
ويبكي على محبوبته البعيدة. 

وكأن عنترة يتحدث عن نفسه إذا تحدث عن الغراب الفاقد لأحبته» وفى إضافة 
صفات الحمامة إلى الغراب ذكاء من الشاعرء وقد تعمد جعل الغراب عاشقًا مفارقًا 
لمعشوقته ليبرر إحساس الغراب بحالة عنترة العاشق» حتى صار نديمًا له يتبادلان 
الشكوى من فقد الغراب لإلفه. والشاعر لمحبوبته الغائبة النائية عبلة. 

واللافت في هذا النص أن يستدعي الشاعر الحمامة» رغم استعارة صوتها 
للغراب: 
وقد مَتَفْتْ في جُنْح ليلٍ حمامة مغرّدَةٌ تشكو صُروف زمانٍ 

فما حاجة عنترة إلى ذكرها؟ وقد ذكر الغراب العاشق بذات مميزات الحمامة 
من نوح ونحيب دون دمعء إلا التو باق فى ذكر علاقة اللون؛ لأن الغراب 
حبيبته والتعبير عن حزنه العميق» فاستحضر الطائرين معًا. 

وتكين الاجابة غن تلك 7السناؤلاث فئ استحضان عنثرة للحمامة > لأن 
الخطاب الذي وجهه الشاغر إلى الغراب كان موجهًا إلى ذات الشاعرء يصف 


000 شرح ديوان عنترة ص 143. 
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حالته» وفقده وبكاءه على فراق محبوبته» ويتمنى لو كان يعرف مكانها. فلم يكن 
ولعل المشاكلة اللونية بين الغراب وعنترة هى التى قادت الشاعر إلى أعمق 
ملياء فقول للقرات 2 لو كفك مناخ لدوتك البلاى أنا وايه تست عه حوييينا + 
آلآ يا غرابَ البين لو كنْتَ صاحبي قصّعنا بلا الله بالدَّوران 
عسى أن نرى من نخو عبْلة مُخبرًا بايِّةٍ أرض أو بايّ مكانٍ 
كأن الشاعر استسلم لقدرية اللون» وتمنى صحبة الغراب لثلاثة أمور: 
الأول: أن يكون مصدر شوم حقيقيٌ على عائبيه بلونه. 


والثاني : أن يجد المقدرة على البحث عن عبلة دون عناءء وكأنه يقترح على 


الغراب أن يطير ليبحث عن محبوبته» وكذلك ليعبر عن عجزه عن بلوغ عبلة التي لا 
ينفك أهلها وسواده يبعدانها عنه دائمًا. 


القالك: :رتنا لذن عسرة كس أنه عراس آراة أن بيعرة الخزاته إلى الشيرد على 
الشؤم. 

وفي نص آخر نجد عنترة يطلب من الغراب أن يعيره جناحه ليطير به يستطلع ما 
حل بغريمه 20 : 
آلا يا غُرابَ البينٍ في الصّيران أيؤني حَناحًا قد عِدِمْتُ بَناني 
تُوَى هل عَلِمْتَ اليومَ مقتلّ مالك ومقمصرقة في ذْلَّةٍ وَمَوانٍ 

وكما طلب عنترة من الغراب أن يعيره جناحه» فقد طلب من الحمامة المطلب 
ذاته مرة تأكيدًا على اعتماده على ثنائية هذين الطائرين في تصوره. لكنه لم يعط 
الغراب مقابلاء أما الحمامة فسيعيرها دمعه لأنه يرى حزنه أعمق من حزنها الذي لا 
تترجمه بدموع كدموع عنترة المعبرة'2 : 


يا طائرًا قد يات ينْدُبُ إِلْفَهُ ويثوخ وهُوَمُولة خبرنٌ 


600 شرح ديوان عنترة ص 145. 
,222 شرح ديوان عنترة ص 144. 


الفصل السادس: الغرابُ في شعر عنترة و18 


عزني حَناحَكَ واشتعِز دمعي الذي أفنى ولا تفنى لهُ حَرَيَانٌ 

وبإعادة النظر في طلبي الإعارة يتضح جليًا تفريق عنترة بين الطائرين» فطلبه 
لجناح الغراب كان للتهكم بخصمه وإبراز الشؤم الذي حل به والغراب هو المناسب 
لهذا الطلب حسب اعتقاد الشاعرء فستكون الرحلة إلى ساحة معركة وجثث قتلى» 
أما طلبه لجناح الحمامة فللبحث عن المحبوبة الغائبة البعيدة» وكأن الشاعر يقول 
للحمامة» كيف تبكين وأنت تملكين جناحين تستطيعين الطيران والبحث عن إلفك 
الغائب» ثم يقايض الجناح بالدمع للمقارنة بين حزنه وحزن الحمامة التي لا يرى 
مبررًا لحزنها وهي ملونة وتملك الجناح. 


والمقارنة بين حزن عنترة والحمامة الشاكلة دائمة الدوران مع كل ذكر للحمامة 
فى شعره» فنجده يستخف بحزن الحمامة مقارنة بحزنه فى قوله: 
وفي الوادي على الأغصّان طيْرٌ ينُوحٌُ ونوحة في الجوّ عالِي 
فقلّتُ له وقدأبدى نحييا: دع الشَّكُوى فحالكَ غيئن حالي 
أنادتفعي يفيض وأنْتَ باكٍِ بلا دع فَذَالَ بُككهءً سالي 

نوح الحمامة الثكلى ونحيبها يخرج الشاعرَ من خطاب مطولٍ مع الغراب» 
فيتوجه بالخطاب إلى الحمامةء يأمرها أن تكفٌ عن الشكوىء لأن شكوئ عنترة 
أعمق» وحاله أبلغ من حال تلك الحمامة النائحة المنتحبة» فالحمامة مفارقة ثاكلة 
فقطء تبكي بلا دموع كبكاء السالي أو المتباكي» وقد مر بنا عرضه عليها استعارة 
الجناح مقابل الدمع» أما الشاعر ففاقد محبوبته» تفيض دموعه بكاءً حقيقيًا لهذا 
الفقد» ومظلوم بلونه الأسود الذي حال بينه وبين عبلة. 

وفي نص آخر ركز عنترة - أيضًا - على المقارنة بين حزن الحمامة وحزنه في 
وسألتُ طد الدّوح كم ثلي شجا يبأنيتو و نينها تَردَّد 
ناديِتَة وقدامعي مثهلّة اين الخليٌ منّ الشَّجِيّ المُكْمَدِ 
لو كنت مثلي ما لبِنْتَ ملاوة وَهَتَفتَ فى غُصْن النَّقا المُتأَوَّد 


0010 شرح ديوان عنترة ص 55. 
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مع إيمان الشاعر ببكاء الحمامء إلا أنه يتجاهل هذا الحزن ويراها خالية؛ 
ليُظهر أن حزنه وشجاه أعمق » وفقده وفراقه لأحبته أكبر. 


أما خطاب عنترة إلى الغراب فيتذبذب بين المواجهة القاسية» والاستسلام إلى 
درجة الخضوع والروع من أنباء الغراب» فأحيانًا يفور عنترة غضيًا أمام أخبار الغراب 
المنبئ بالبين والبعد. ويناديه مباشرة دون أداة نداء» بنبرة حادة: 
غُراتٍالبِئِنٍ مالك كلّيؤم تُعاندُني وقد أشغَلْتَ بالي 

يعنّف الغراب ويتهمه بالتسبّب في بُعد عبلة» وبإجراء مقارنة بين الغراب وسواد 
ننه "تجدهنا متعاز لين في هذا الأمن تعيلة والها كيجو عكر السوافه» «والخراث 
يفجع عنترة ببييها عنهء ويشتركان كلاهما في السوادء فيكون الغرابٌ ولونُ عتترة 
شريكين في بُعد عبلة وهجرها. وبعد هذه الفورة في النداء» يتساءل عنترة عن سر 
العناد وديمومته (كل يوم) من هذا الغراب» (تعاندني) فهل يملك عنترة قدرةً على 
دفع هذا الغراب عن معاندته؟ ونجد التكافؤ ذاته بين عناد الغراب» وعناد (سواد 
بشرته) فكلاهما لا يملك عنترة القدرة على إيقاف استمراريتهما في حياته» وقد عبّر 
عن عجزه عن دفع سواد جلده'": 
لمْنْ أك أسودًا فالمِسك لوني وما لِسوبٍ حجلدي من دواء 

وكلاهما كذلك يشغلان بالَّهُ فالغراب يشغل باله بالأنباء والفجائع؛ (والسواد) 
يشغل باله في ك3 ذهنه للخروج من مأزقه المُظلم» فنجده تارة يباهي بفروسيته» وتارة 
يدافع عن السوادء وأخرى يغطي على السواد بالخصال الحميدة ومكارم الخلق» 
وهكذا هو في شغل دائم لتغيير نظرة المجتمع من حوله. وما أكثر اجتهاده في هذا 
التبرير لقوم جهلاء في نظره» لم ينشغلوا ببياض أفعاله» وخصاله الحميدة عن سواد 
حلده220. 
يَعيبِونَ لوني بالسوَادٍ جَهّالة وَلَولا سَوادٌ الليلٍ مَا طَلَّعَ الفَجْرْ 
وان كان لوي اسوك فيخضاكليي ٠‏ باص ومن كفي فشحتزل الفط 
مَحوتٌ بذكري في الورى ذكرّ مَنْ مَضَى وَسُذتُ فلا زيدٌ يقال ولا عَمُرو 


000 شرح ديوان عنترة ص 8. 
)22 شرح ديوان عنترة ص 72. 
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ربما لم يجد الشاعر إجابة من الغراب عن ذلك السؤال عن العناد» ليستمر انفعال 
الشاعرء في التكهن لسبب هذا العناد والعداوة» التي لا يعلم سرّهاء ولا مبتدأها: 


كآئي قد دَبحث بحدٌ سيفي فراخًك أؤ قَنَصْئَُكَ بالحبالٍ 

وكأن هذا الغراب يطالب بالثأر من رجل ذبح بحد سيفه فراحَهء أو كَمَنَ له 
بشبكة صيد مفتولة من الحبال فقنص هذا الغراب وأَسَّرَهُء وإن كان كذلك فعنترة يرى 
هذه مسوّغات لمعاداته وعناده» كأعدائه الذين يحاربهم دائمًا ويثأرون منهء وعا 
ذلك في استخدام مصطلحات الحرب (ذبح / سيف / قنص / حبال) الموحية كلها 
بالقتل والأسرء وكلها من مُعجم الحربء التي يخوضها فارس عبسء ولا يعلم 
أعداءً له إلا من جرائرهاء فمن أين يأتي الغراب بالعداء. ويأخذنا هذا إلى بيت آخر 
له عن معاداة الغراب» وكأنه صاحب ثأر2: 


وعاداني غرابُ البَيْن حتى كأئْى قد قَتَلْتٌ له قتيلا 


ومرة يستسلم الشاعر للغراب على الرغم أن الانكسار ليس من عادات عنترة» 
ارلا خا ل يح مم وحتى العبودية لم تُخضِعْه كما أخضّعت غيره من 
العبيد» فنجدّه يخضع بالقول للغراب على طريقة الترجّي(بحق أبيك)'2 : 
بحقّأبيكَ داوي جُزع قلبي ورَوّخ نارَ سِرّي بالمقالٍ 


فأي تضغضع أكثر من هذا الرجاءء إذا علمنا بأس عنترة وجبروته في الحرب» 
وبتأمُْلِ هذا الخضوع نجده عند عنترة مستوحىّ من عشقه لعبلة» وهذا الغراب مُنذِرٌ 
ببينها عنه» وخضوعه لعبلة متحدّرٌ عن أمنيته العميقة في التغلب على سواد لونه 
بالاقتران بهاء إذن فهذا الخضوع للغراب مُسَبَّب من ذلك الخيراد الذي أخضعه لسيف 
هوى عبلة تذللاء ولن يكون هناك شك في تلازم الغراب والسواد لتعادلهما فيما 
يلعبانه من دورٍ خطيرٍ ومهم في اذات الشاعرء وبعد هذا الترجّي للغراب» يطالبه أن 
يداويَ جرح قلبه» ويروح ويخمف النار المضطرمة في أعماقه. وهذه المعشوقة 
البيضاء تفرٌ دائمًا من عاشقِها الأسودء ليجدَّ الغرابَ الأسود منتظرًا قدومه يحمل إليه 


010 شرح ديوان عنترة » دار الكتب العلمية» ص 3. 
(2) شرح ديوان عنترة. دار الكتب العلمية. 
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الأنباء السوداء عن بينِها وارتحالها وبعدهاء وهذا الغراب سيكون الشْوؤم الأسود 
المصنوع من حظه العاثرء وأمانيه المعطلة» وسواد جلده الممقوت. 


وفي مقارنات عنترة بين حزنه وحزن الحمامة» يتكئ على اللون للتدليل على 
عمق حزنه» وتفاهة حزن الحمامة» لأن بقاء لون الحمامة الجميل الزاهى ‏ فى نظره 
- دليلٌ على قلة هذا الحزن وسطحيته”": 0 
يا طائرًا قد بات ينُدبٌ إِلْفَهُ ويتُوخ وَهُوَمُولَةٌ خيرنٌ 
لو كُنْتَ مثلي مالبِنْتَ ملوَّنًا كَسَنًاء ولا مالث بك الأغصانٌ 

نلاحظ أن فى لاوعى عنئترة شعورًا 'بمسألة اللون». يظهر دائمًا غند التعرض 
لذكن عبلة وسبها: وهيامه: بهاء' فكانه بيتك على الظائر أن يكون خرينا قاقد لإلفدة 
مع أنه حَسّن اللون» وكأن الفقد لا يكون إلا للأسود المحروم بسواده من معشوقته. 
ومرةً يقول للحمامة مُورِدًا خاصية اللون وارتباطها بالحب والفراق والحرمان”© : 
وقد مَتَفتْ في جُنْح ليلٍ حمامة مغفرّدَةٌ تشكو صّروف زمانٍ 
فقلثُ لهالو كُنْتِ مثلي حزينةٌ بكيت بدفع زائدٍ الهّملان 
وما كنّْتِ في دؤح تَميسُ غصونة ولا خُضَبتْ رجلاكِ أحمّر قاني 

فكأنّه يجب على الحمامة أنْ تغيّر لونَ رجليها بلون غير الأحمر؛ لأن الحزن 
والفقد لا يليق به إلا اللون الأسود الذي يعلو جلد الشاعرء ويعلو الغراب كذلك. 
ومن هنا نجد الارتباط وثيقًا بين اللون الأسود والحب في مخيلة عنترة» ونجده مرة 
يشرك الغراب في البكاء على الحبيبة» ولا يلومه في أمر اللون؛ لأن لون الغراب 
أسودٌ كلونهء وهذا اللون مبعث الفراق والبُعد من الأحباب. ويعرّز هذا المذهب 
الذي ذهبه الشاعر الرؤية في أن الغرابَ كان للمشاكلة اللونية فقط» أما الحمامة 
فكانت من أجل تعميق التُكل والفقد وأن الشاعر أعمق منها قَقْدَا وحَرْنًا. 

وفي إحدى قصائد عنترة التي تناولت ثنائية الغراب والحمامة لم يتطرق الشاعر 


إلى مسألة اللون مع الغراب لأنهما يتشاركان في اللون الأسودء أما الحمامة فلا 


000 شرح ديوان عنترة ص 144. 
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تشاركه في لونه الأسود. فنجده يطيل الوقوف على الطلل ويكثر المساءلة؛ ليعود من 
السفر الطويل خلال الذاكرة والاستنطاق إلى واقعه الماثل أمامه فى ذلك الطلل 
اكالم فق قن ممق لعل اذ ين انعا مسن جلا كعد لزه بعت هن السناء 
التي يتمناها الشاعرء لكنّ الإجابة تأتي من الغراب ساكن الطلل : 
إذا صاع الغراب به شجائي وأجرى أدثمعي مِثلّاللآلي 
سكن الغراب أطلال بني قرادء كأنهُ يتريّص بعودة عنترة ليتشفى بهء ويجيبه 
ببينونتهم وبعدهمء وهو بإجابته هذه لا ينفك عن ترويع الشاعرء فكثيرًا ما يكون 
الغراب رفيق خوف الشاعر وفجائعهء وإن كانت إجابة الطلل صمنًا مفهوماء 
جعلث دمع عنترة يفيض بانعدام الحياة فيه» فإن إجابة الغراب أجرت أدمعه. 
فكانت الحالة الأولى أخففٌ وطأةً من الثانية» وإن تأملنا دلالة الفعلين (يفيض / 
أجرى). سيكون الفيض أقل من الجريان» لأن حركته أهدأء أما الجريان فيوحي 
بالكثرة والاطراد والتتابع الحثيث» ليعمّق الحالة المأسوية التي أشعلها الغراب في 
ذات الشاعر. 


3 


امن 


وإن توغلْنا أعمق في مفردة (اللآلئ»» ولمعانها نجد حرصًا من عنترة على 
أخذ منها اللون اللامع المشع على سواد خدهء فيظهر التضاد اللوني وكأنه يقابل بين 
هذا اللون المشع» ولون خده الغرابي الأسود القاتم. 

وليست المرة الأولى التي يقف الغراب فيها نائبًا عن الطلل يجيب عن تسآل 
الشناعن الباكن: بل أجانة :دان سوال 'فى طلل الوقمتين 6 كن :اقول عو : 
لمَنْ طَللٌ بالزقمتين شّجَاني وعاثث به أئِدي البلى فحَكاني 
وقفث به والشؤقٌ يكثبُ أسطرًا بأفلام دمعي في سوم كناني 


المشهد ذاته يتكررء لكنّ الغراب في هذا الطلل لم يكن ظَاهِرهٌ ظاهرٌ شؤم 
وقلقء وإن كانت بنيته الدلالية توحي بذلكء» بل يشبه الشاعر؛ فهو غرابٌ عاشق 


000 شرح ديوان عنترة ص 143. 
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يبكي بحرقةٍ على فراق محبوبته التي فارقها؛ كما ينوح الشاعر عنترة. ويظهر عنترة 
براعةً في دقته في اختيار الألفاظ المناسبة عندما ينتقي الفعل (ينوح) للغراب بدلا من 
(يصيح / ينعب / ينعق) ليتناسب النوح مع حالة الغراب الحزين» رغم أن النوح 
ليس من أصوات الغراب: 
ينوحٌ على إلفٍلهُ وإذا شكا شكا بِنًحيب لا بنطق يسان 
الغراب الذي (أجرى أدمعه). ماذا قال في صياحه؟. وماذا فعل كي يعمّق حالة 
الحزن والشجى فى نفس الشاعر المكلومة أصلًا من أنباء الطلل الأولى؟ : 
وأخبرني بأضنانفي الرّزايا وبِالهِجْرانٍ منْ بعدالوصال 
لا تتوارى عقيدة الشاعر في الغراب المخبرء وتصديقه لتلك الأخبار فيبداً 
بقوله (وأخبرني) في مقدمة البيت اللاحق لجريان الدمع معطوفًا على (أجرى) 
وفاعلهما المستتر ليس إلا (الغراب)»فيصبح المقام خارجًا عن الاعتيادية» مقام 
إخبار بأخبار مفجعة» وإجابات أبلغ من إجابة الطلل البالي. 


ما الأخبار التي يحملها هذا الغراب» هل هناك ما يشي بأن تكون أخبارًا 
مفرحة؟ كلا لن تكون كذلك والغراب هو المخبر عنهاء وقد قال عنترة مرةً في ولع 
هذا الغراب بالأخبار: 
ضشَعسَّالذين فراقهؤْ أتوقعٌ وجرى بِبِينَهُمٌ الغراتٌ الأيقعٌ 
حرق الجناح كأنَ لخيَيْ رأسه حَِلَمَانُ بالأخبار هش مُولعٌ 

فهو حرق الجناح قد تناسل ريشهء وفي رواية (خرق) أي عاجز لا يقوى على 
الطيران» وكأن لحيى رأسه جلمان قاطعان». تقطع وشائج الحب والتلاقي بين 
الأحبة» ومولع مغرم بالأخبارء وسنرى هذه الأخبار التي أتى بها الغراب: 

فتأتى (أصناف الرزايا) بعد الفعل (أخبرنى) والفاعل الغراب كعادته» هو 
المتطوع من بين الكائنات التي سكنت الطلل بعد رحيل أهله» سيخبر عنترة» 
وستكون أخبارًا مفصّلة» وكلها أخبار سوداء كصورة المخبر بها تمامًا. 

بعد عودة الشاعر من سفره في الذهول أمام الطلل ومساءلته الطويلة له» هل 
ارتدٌ طرفةٌ إلى لون جلده؟ أم كان الغرابُ ‏ حمًا - يصيح في ذلك الطلل البالي» وإن 


الفصل السادس: الغرابُ في شعر عنترة 155 


كان الغراب حقيقة يصيح» أين بقية الكائنات التي اعتاد عنترة ذكرها عند وقوفه على 
الطلل؟ وقد ذكر الغراب عند وقوفه على الطلل» لكنه ذكر معه كائنات أخرى أو رمرًا 
لذكرها على الأقل. 


لا يجب أن نغالى ونعتبر الغراب ليس حقيقيًاء لكنه ‏ فى الوقت ذاته ‏ لن 
يخلو من إيحاءاتٍ شتى» بصفته الكائن الوحيد على الطلل» وما أثاره فى ذات 
الشاعر من شجئّ» وجريان أدمع, وأخبار مؤلمة. 


وبتأمل مفردة (هجران) بعد مقابلتها بمفردة (وصال»)» تبوح لنا هذه المفردة 
بالأخبار التي لم يبح بها عنترة» وحاول تعميتها علينا بأسلوب العطف, لتبقى تلك 
الأخبار والرزايا طي الكتمان» فالهجران لا يكون إلا متعمدّاء ولم يكن عارضًا بعد 
غياب عنترة عنهم لسفر أو غزوء بل تعمّدت عبلة وآلها قطع صلتهما بعنترة» والغرابٌ 
هو الذي أنبأ عنترة بهذاء ولربما قادنا هذا إلى قوله عن عبلة وسورات غضبها عليه 
كيه لوه ال 


لعل عبلة تضحي وهي راضية على سَوَادي وتَمحُو صؤرةً الفضب 


عبلة حتمًا تقاسي مع هذا الرجل الأمرّين» يحبها ويبني عليها مطامع اجتماعية 
ومالية كبيرة» وربما تبادله الحب ذاته» لكنها تتلقى الكثير من التعييب بهذا المحبوب 
الأسود المذْرجٍ في قائمة العبيد» وربما يتلون أبناؤها بلونه ويعانون المعاناة ذاتها 
التي يقاسيها عنترة في مجتمعه؛ وللسواد صلة بالغراب الذي أخبره بنبأ الهجران من 
عبلة وآلها. ١‏ 


وفي إعادة تأمل ثنائية الغراب والحمامة في شعر عنترة» حتى وإن تشابه 
الخطاب الموتعه من الشناعر إلنهما إلا انانف حدوة ا وعطرطا عريضة رمه 
الشاعر لكل طائر في خطابه» فلم يقحم عنترة الحمامة في صفة الإخبارء لأن عقيدته 
في تفرد الغراب بالإخبار راسخة لا تقبل إشراك الحمامة» ولم يقحمها في مشاهد 
المعارك وساحات الحرب, لكنه مع ذلك أقحم الغراب في النوح والثكل» ومبرره 
اللون الأسود الذي يشترك فيه مع الغراب» وقد حاول المزج بين الطائرين» لكنه 


(1) شرح ديوان عنترة ص 138. 
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سرعان ما شعر بضعف هذا المزجء فعاد وأفرد خطابًا خاصًا بالحمامة بعد خطابه 
إلى الغراب الثاكل العاشق النائح. 


مظان عفر إلى لمان معاون :اسع عن ته رارزا الو 
وتعميقه بالمقارنة بحزن الحمامة التي ماتزال ملونة» ومبرره لهذه المقارنة هو اللون - 
أركا قاذ جاع للحمافة إلى شاه والبكك وعى: رالفيد. ملولة كان تركيز» علخ 
الوق 4ن لتم "لكر انب سياء ب بو شوع الك قه | لض ف وه ع وق بسي 11 
الأسود. 


أما الأثر الرجعى لصوت الطائرين فتكون الغلبة فيه لصوت الغراب الذي يثير 
في الشاعر العديد من المشاعر كالقلق والروع والحزن» في حين ينحصر تأثير صوت 
الحمامة فى إثارة الحزن فى نفس الشاعر ولا يتعداه إلى أكثر. 


ختامًا 


معد التكعرلتفين كعلذا ل التلوة :الأسوه الكقيي نري عتدرة «والعرافية ال سين 
اهتمام عنترة بالغراب وتميّزه من غيره من شعراء العصر الجاهلي في التعبير والتلوين 
به» نخلص إلى خطورة الدور الذي يلعبه الغراب بسواده في حياة وذات الشاعر 
الأسود. الذي رأى في الغراب مشابهًا لسواد جلده» فاعتئق العدوة عن الشؤم لأنه 
يرى فيه سواد جلده الذي حرمه اعتلاء هامة المجد في قبيلته» وخلع صفاته على أُمّه 
التي يرى أنها سبب هذا السواد. 


ثم رأى في توح الغراب العاشق محاكاةً لحزنهء وسواذه يبعد عبلة عنهء 
فلربما ابتعدت أنثى الغراب عن غرابها لسواده كالشاعرء ليجد أن الغراب الذي 
ينقل إليه الأخبار المؤلمة والمفجعة» ليس إلا فكرّ قومه الأسودء الذين عادوه من 
أجل لونه» ولم يعترفوا به رغم بيض خصاله المتولّدة من فروسيته وحمايته لهمء 
فاستبدٌ به الاستفهام عن سرّ هذه المعاداة التي لا يعلم لها أصلًا ولا مبتدأء ولا 
بمجتمع العبيد. 


وَنهِذا يكن الغراب معادلا 'موضوعيًا لسواد جلد الشاغر» هذا السواد :الذي 
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باعد بينه وبين طموحاته وأجهده كثيرًا كي يصل إلى تحقيق مطامعه وطموحاته؛ لكن 
العزايه وإن كان تنعاء لا موطوعا سراد عتترة. قاذ يفيل :أن اركورن معاد له مو ضوعي 
للحزن والأسى الذي يشعر به الشاعر رغم محاولته أن يضفي دلالة الحزن والثكل 
على الغراب» فلجأ إلى (ثنائية الغراب والحمامة) لاسترفاد معادلٍ موضوعييٌ لحزنه 
العميق» فكانت الحمامة أليّق من الغراب فى محاكاة حزنه» وفوق ذلك يلجا عنترة 
إلى مقارنات بينه وبينها؛ ليستنتج أن انه عي من خُرْنِهاء وهي الطائر الجميل 
التاكل الذي ينوح دون دموعء, ولم يتغيّر لونه من كثرة الحزن والأسىء. وربما لم يرَ 
الشاعر مبررًا لابتعاد إلفه عنه؛ لأن لونه ليس أسود كعنترة المحروم من رغباته 
ومطامحه بسبب هذا السواد المشؤوم. 
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حضر الغراب في الشعر الجاهلي حضورًا لافنا للنظرء وكان تتبع صورته في 
أشعارهم ماتعّاء وتلك الدلالات المتبايئة من صورة إلى أخرى» ومن شاعر إلى 
آخرء تُخرِجٍ الغراب من ضيق دائرة الشؤم التي علقت في الذاكرة الإنسانية طويلاء 
إلى فضاءات دلالية أرحب وأوسع. وبعد دراستي المفصلة للغراب في الشعر الجاهلي 
توصلت إلى النتائج الآتية : 


1 - بعد ملمح التعريف بالغراب في التمهيد» كان الوقوف على حضور الغراب 
في اللغة العربية واهتمامها به» وثراء المعجم الذي خصته به» وقد تعرضتٌ لأسماء 
الغراب المختلفة مثل: غراب» وحاتم»ء وغداف, التي تنطلق كلها من لون الغراب. 
ثم وجدت أسماء وكنىّ للغراب تعتمد على صفاته وطباعه» مثل: ابن دأية التي 
أطلقت عليه بعدما وجدوه ينقر ظهور الإبل حتى يبلغ داياتهاء وتسمية حمش 
المأخوذة من دقة ساقيه»ء والأعور لحدة بصره» وغراب الليل. غير التسميات 


2 - لكثرة مراقبة العربي القديم للغراب في بيئة» تأثر به في حياته» فأطلق 
اسمه على بعض متعلقات حياته كحد الفأس». وعلى بعض الثمار كغربان البرير (ثمر 
الأزاك) وعلى عفن الأماكن الى .مازالت تعرف تلك المسسيات» تحن بلغو تستمية 
بعض الناس والخيل باسم القرات» ليكون حضور الغراب عند الإنسان الجاهلي 
مميرًا ومختلفًا من خلال هذا التعاطي وهذه المسميات بكل الهيئات والأحوال. 

3 عند تعقب دلالات الغراب عند الشاعر الجاهلى كانت أعرض دلالة تتبادر 
إلى الذهن عند سماع اسم الغراب» (دلالة التشاؤم)» فقد كان الغراب حاضرًا عند 
الشعراء الجاهليين» يعلقون عليه تعاسة حظوظهم إذا أحسوا بدنو رحيل أحبتهم. 
ويكون مسؤولا عن إخبارهم عن البين المرتقب. فيصبون عليه جام غضبهم متشائمين 
من أخباره السوداءء ومتفجعين من أنبائه المحزنة. 
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4 - بعد إخبار الغراب لهم بالبين وتفجعهم؛ يأتي الفراق والوقوف على أطلال 
الأحبة» والشاعر مكتظ بالحزن» فيصور ذلك الحزنء, والغراب جاثم على طلل 
الأحبة» فيحاورونه إلون درجة أن بعضهم يبثه حزنه وشكاته. وريما يطلب منه 
مساعدته أو تبشيره بعودة من بان عنه. 


كم يحصر الإنسان اي طائة 0 00 دائرة 0 بل 0 


الجاهلى ا عنها. 
(دلالة 0 0 0 العديد من ا اعرد التي انطلقت 


ضيق دائرة 0 إلى سعة ا القال ا 0 بعض 50 رار 
ينهون عن التشاؤم بالغراب» وربما ينطلقون من فكرة دينية أو فكرة عاقلة منطقية؛ إذا 
علمنا احتكاك إنسان العصر الجاهلي بغيره خارج الجزيرة العربية آنذاك. 


7- المجتمع الجاهلي مجتمع قبلي تكثر فيه الحروب والمعارك بين القبائل؛ 
فكان ورود الغراب في لوحة الحرب كثيفاء» ا (الموت والفناء)» وهو ينذر 
القوم بقدوم خصومهمء أو يحجل حول جثث القتلى» ينقر العيون» وينهش أجساد 
الموتى اال دا أو يقيم في ديار القوم وقد تشتتوا تشتتوا في 
الديار هريًا من البطش والفتك» ويرافق الغراب الموتٌَ حتى في رحلات الصيدء 
والعنانة ريع مط ينه الدواتن: وه كلت عا إذا معطت تعب" الخرانن: 


8 - في تتبع الدلالات التي عبر من خلالها الشعراء الجاهليون بالغراب» تبرز 
أيضًا دلالة (الهجاء)» والشماتة بهم ء وتحقيرهم» وقد قُتَلوا أو 00 واستوطن 
الغراب منازلهم وديارهمء أو ذلة بعضهم وهوانه حتى لا يستطيع رفع رأسه. 

9 - تأتي دلالة بيضاء لامعة للغراب تجلو سواده؛ ليكون شامة على الكرم 
والرخاء والأمن. ويكون رفيقًا للشعراء الكرماء وهم يطعمونه في رحلاتهم هو 
والذئب» اعتدادًا بأنفسهم في قطع المفاوزء ويحضر ‏ أيضًا ‏ دلالة على الفخر 
بأفعالهم والغراب يرافق غزواتهم للآخرين ويحذر خصومهم منهم, الذين لا يلتفتون 
إلى تحذيرات الغراب فيندمون بعدما يذوقون وبال أمرهم. ثم يستحضر الشعراء 
الغراب دلالة على مدح إبلهم» والغراب يهتمٌ بالوقوع على أسنمتها الضخمة» أو 
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يكثر تتبع تلك الإبل لكثرة جروح الرحل على غواربها وداياتهاء كناية عن كثرة 
الترحال. 


0 في سياق المدح يبرز الغراب دلالة على جمال اللون الأسودء يستحضره 
الشعراء للتعبير عن جمال الشعر الأسود في الإنسان أو الحيوان العزيز عليهم 
كالشيل: رولآن القرزاف أكقن الكاننات فى التعير هن سمال“ القغر الأسردة اغرق 
اهراج ايكون روما دير كباب وسو ف العم يميا اسكديت رورمي كا 
فعبروا من خلال صورة الغراب عن تحسرهم على شبابهم المتصرم. 


وفي السياق ذاته» ولأن الغراب لا يشيب فقد رأوه رمرًا عظيمًا للسواد الذي 


مخ لي 0 الذي د » فاتخذوه رمرًا للتعبير عن الإعجاز 


ليقتات بما يصيد» ويرافق الإبل؛ لينقر من أبدانها الطفيليات أو الدبر» تأكيدًا على 


قربه منهم وتأثيره في حياتهم. 


2 - في تتبع التعابير التي يتفرد بها الغراب» والأساليب التي تختص به دون 
غيره من الكائنات في حياة الجاهلي» لاستقصاء نظرتهم إليه واهتمامهم به كأهم 
الكاقات«المخيرة باباء الى والنناء + فكانت جل الأسالين: تؤسين القراتة+ فقت 
الشعراء يخاطبون الغراب وكأنه يعقل ما يطلبونه منه» فكثيرًا ما يرد منادى» وكثيرًا ما 
يخاطبه الشعراء بأفعال الأمرء ثم وقفت مليًا على أساليبهم التركيبية التي يطير 
الغراب في فضاءاتهاء حيث تواطأ الشعراء في إسناد نوع خاص من الأفعال المنبثقة 
مقع .:ولالة الإاغبان إل الغراب» وغلن علن الغزات أن يرد مسكدًا إلبذ :(فاغلا) لتأكيد 
اهتمامهم به» ثم وقفت على المجاورات اللفظية التي كانت تغلب على معجم 
الغراب فى الشعر الجاهلىء مثل(غراب البين) و(غربان الفلا) و(الحجل) 
و النجاح) الت أشني كاقل لريكة الكزاك اليا ست تويك الى اجات 
لفطزة تطر | بعلن «ذهق الشاعن مع ذكن العرابيا. 


3- ظهرت قوالب تعبيرية ضمن الظواهر الأسلوبية» يتفرد بها الغراب» 
صارت تقليدًا يسير عليه الشعراء حتى بعد العصر الجاهلى»ء مثل: (ألا يا غراب 
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البين) و(شاب الغراب») و(تحجل الطير حوله). لأصل إلى حقيقة حضور الغراب 
المختلف في مخيلة الشاعر الجاهلي» وهو يفرده بنوع من الخطاب المميزء وفق 
دلالات مختلفة» وتشكيل فضاءات واسعة فى الأساليب الإنشائية والتركيبية يطير 
اويا قرا . 


4 كان تتبع صورة الغراب عامًا وفق الصورة الفنية الشاملة. وكيف كان 
الشعراء الجاهليون يرسمون لوحاتهم. ويُدخلون الغراب كائنًا رئيسيًا في رسم تلك 
لنجده فى الصور المفردة القصيرة» وفى الصور المركبة» والمشاهد السردية» بكل 
هيئاته وحركاته وسكناته وأصواته وطباعه. والشعراء يستمدون صورته الغنية من خلال 
التراث الإنساني» ومن خلال الطبيعة التي يتقاسمونها معه؛ ليضعوا بصمات قرائحهم 
على علامات الاستفهام التي تنشأ في مخيلاتنا كلما مر ذكر الغراب وموقف الإنسان 


منه. 


5 - وجدثٌ إجابة شاملة للاستفهام الكبير عن عناية الإنسان الجاهلي بالغراب 
واعتباره أهم الكائنات في مجال الإخبار والتبشير» وتمييزه بخطابات وأساليب وصور 
تميزه من غيره من الكائنات» وتعدد دلالاته» حيث تتبعتٌ الغراب في ذاكرة الحضارة 
الإنسانية» لأن المجتمع الجاهلي ليس بمعزل عن الكون» فاستحضرت النصوص 
الدينية التي ورد فيها الغراب أساسيًا يرتدي عباءة الرسول المبعوث» بداية بخلق 
الإنسانية ع قابيل» ثم إرسال نوح لهء والأساطير العالمية القديمة التي تدور 
حول قصة الطوفان وما لعبه فيها الغراب من دور الرسول الذي لم يعّدء وكذلك 
الأساطير التي تدور حول شخصيات دينية مهمة كنبي الله إبراهيم وإحراقه في النارء 
أو مولد نبي الله صالح» أو شخصيات لها علاقة بالمقدسات» كقصة حفر بثئر زمزم 
ودور عبد المطلب فيها. 


ع استرطية إن (النترة التراو درأ الى جطلعين) سسا :لاهن عار "الغرانن 
تأثرًا بشخصيته الرسولية ونقله للأخبار أيّا كانت» حتى رسخ في ذهن معظم 
الجاهليين ما يلعبه الغراب من دور كبير فى هذا الكون» وما لديه من قدرات لا 
كزافر :في غيرهه وإ “توافت فهي لا تساوي ما يملكه :الخراف: 
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وقد وصل البحث إلى ما لعبته القصص والأساطير من دور مهم وبارز في رسم 
شخصية الغراب في الذاكرة الإنسانية عمومّاء وفي نظرة الجاهلي إلى الغراب» لكن 
تلك الأساطير وامعهن لم ترد مباشرة» ولا طم الإمساك حرهينا مباشرة في 
أشعار الجاهليين» لكننا نجد أطيافها ودورها المهم في تلك النظرة وتلك الأشعارء 
والتقاليد الشعرية التي توارثوها ونقلوها إلى الشعراء اللاحقين لهم. 


7- لأن غتعرة من أغربة العرب لسواد لونهء كان مدخل اللون الأسود 
المشترك بينه وبين الغراب بوابة للعبور إلى سر اهتمامه المميز بالغراب» فتتبعت 
(عقدة النقص) التى كان يحس بها الفارس عنترة جراء لونه الأسودء ونظرته إلى أمه 
المتسببة فى ذلك اللون الذي أقصاه عن مصافٌ الأشراف». فحاول تغطية سواد جلده 
ببياض ا وأفعاله» لكن ذلك السواد أخذ يطارده» حتى في محاولته للاتشاح 
ببيياض محبوبته عبلة. 


8 - عمد الشاعر عنترة إلى التلوين بالغراب» فمرة وجدته يطلقه مباشرة على 
لون الكائن ويكتفي بلفظ الغراب مثل لون أمهء أو الإغداف في قناع عبلة. ومرات 
يتبعه وصفًا لونيًا مثل (أسحمء أبقع» أسود). وكان تلوينه يدور في فلكين؛ الأول: 
تلوين الكائنات. والثاني : تلوين الحالة الشعورية التي يمر بها. وفي تأمل تلوين عنترة 
بالغراب وجدته يقتصر على دلالة البين والشجىء, ولا يلوّن بالغراب فى دلالات 
الفناء والفتك بالخصوم؛ لأنه يرى في الغراب معادلًا موضوعيًا لسواده الذي عخرينة 
من المجد والحب في حالة السلمء أما في المعارك فشجاعته تعلي من شأنه وتغطي 
على سواده. 


9 يرزت لدع الشناعر غهرة: ين شداة (ثنائية الغرات والحمامة) وقد كان 
يستحضر كلا منهما لحاجة تعبيرية خاصة» فيكون الغراب مخبرًاء تشجيه أخباره 
وتروعه» وتكون الحمامة للتعبير عن حزنه وبكائه وفقده لمحبوبته» اعتمادًا على ما 
تختزنه الذاكرة العربية عن بكاء الحمامة على إلفها المفقود» وكان عنترة يحرص أن 
يقلل من شأن حزن الحمامة مقارنة بحزنه العميق. 


0 لإثباك خدس أن الغراب معادلٌ موضوغٌ لسواد لون الشاعر عشرة» .وأن 
الحمامة معادلٌ موضوععيٌ لفقده وحزنه. وجدت الغراب لا يهم عنترة في بثه وشكاته 
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من الهجر وبُعد الأحبة رغم خلع بعض صفات الحمامة النائحة عليه» لأنه دائمًا 
يسترفد الحمامة للتعبير عن ذلك الحزنء أما الغراب فكان لون سواده الذي يقصيه 
عن بلوغ المكانة المرموقة بين أبناء قبيلته» ويبعد عبلة عنه. 


1 - في تتبع معجم الغراب الشعري قمتٌ بتصميم جداول إحصائية لذكر 
الغراب» بكل مسمياته وصفاته وأصواته فى أشعار الجاهليين» فتوصلت من خلال 
الجداول إلى أن الشاعر عنترة العبسي كان أكثر شعراء الجاهلية تعرضًا لذكر 
الغراب» حيث بلغت نسبة تكراره باسمه (غراب) عنده أكثر من 29022 وذكره باسم 
(غربان) أكثر من 9050 من أشعار الجاهليين» ثم تعرض لذكر لونه. 
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ملحق الجداول الاحصائية 


جدول (1) 


بعد استعراض الظواهر الأسلوبية في لوحة الغراب» رأيت أهمية حصر أسماء 
الغروالج الؤادةة "فى الشواسنةالشهرية الم اتقطدف عيضيا نالصي النما عاك 2 
اتيك جر را لوي كا سن ل كن القن عن وام الم ا الى ريا 
الغراب في شعرهء سواء أكان باسمه (غراب وجمعها غربان» أو اف أو حاتم) 
أو من خلال أصواته (نعق / نعب / نغق / شحج) واشتقاقاتهماء أو ذكره على 
ثئن آخرء كأسماء الأماكن أو حد الفأسء. أو بعض صفاته التي يختص بها أكثر من 
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- جدول (2) 


ثم اعتمدت على الجدول الأول. في تصميم جدولء يبرز أكثر الشعراء تناولًا 


مسمى الطائر عدد التكرار عند | التكرار عند عنترة النسية المئوبة 
الشعراء 
غراب 44 10 2223 
غربان 12 6 20 
غداف 5 5 35 
حاتم 3 5 8 
نعق 3 1 20023 
نعب 8 3 5 
نغق 3 5 5 
نجع : 
أسماء كائنات 8 لون بشرة أمه/ | 90025 
إغداف القناع 
أخرى 6 5 5 
جدول (3) 


وبع ذلك عسنمف جدولا للشاهر (عددوة بن شنداه) أكثر الشعرزاء خارلا 
للغراب» وأهم الدلالات التي تناوله من خلالها. 
حقول دلالة الغراب في شعر عنترة 
البين اللون الفناء 


5 5 9 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

ابن الأعرابي : أسماء خيل العرب وفرسانئها.ء تحقيق د.نوري حمودي القيسي 
ود .حاتم صالح الضامن» بيروت» عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية» ط1 
7مم. 

ابن جني » أبو الفتح : التمام في تفسير أشعار هذيل. تحقيق: أحمد ناجي القيسي 
وآخران» بغداد» منشورات وزارة المعارف» طق 0 

ابن عبدربه: العقد الفريد تحقيق» د. مفيد محمد قميحةء بيروتء. دار الكتب 
العلمية ط 61 1983م. 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار الحديث» 
القاهرة. 

ابن قتيبة : المعاني الكبير بيروتء دار الكتب العلمية ط1ء» 1405ه. 

الأخفش الأصغر كتاب الاختيارين. تحقيق د. فخر الدين قباوة» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط2. 1984م. 


أدونيس» أحمد سعيد: مقدمة للشعر العربى. ط4. دار العودة. بيروت» 
3مم. 

إسماعيل» عزالدين: الشعر العربى المعاصر قضاياه وظواهره الفثنية 
والمعنوية, المكتبة الأكاديمية» القاهرة. ط6. 2003م. 

الأصفهاني» أبو الفرج: كتاب الأغاني» تحقيق إحسان عباس وآخران» بيروت دار 
صادرء ط2. 2004م. 

البطل» د. علي: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري». 
دار الأندلس» بيروت» لبنان ط 2 1985 م. 

البغدادي» عبدالقادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة ط2. 981 أم. 


212 


.14 


.15 


.16 


.17 


.18 


.9 


.20 


.21 


.22 


.23 


.24 


.25 


.26 


.27 


المصادر والمراجع 


الثعالبى» أبو منصور» عبد الملك بن محمد» لياب الآداب.» تحقيق : انحوي حسن 
لبج» دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان ط1ء 1997 م. 


الثعالبى» أبو منصور عبدالملك بن محمد: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» 
تحرق تعد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار المعارف. ١‏ 

الجاحظ. عمرو بن بحر: الحيوان» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» المجمع 
العلمي العربي الإسلامي» بيروت ط3. 1969م. 

الجاحظ. عمرو بن بحر: البرصان والعرجان» تحقيق د. عبدالسلام محمد 
هارون» دار الجيل» بيروت ط1. 1990م. 

الجرجانى». على بن محمد الشريف: التعريفات للعلامة» بيروت مكتبة لبنان» 
له 00 

الحميري» نشوان بن سعيد: خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك 
المتتابعة؛ تحقيق» علي بن إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي» بيروت 
دار العودة» ط 2» 58 آام. ١‏ 

خان. محمد عبد المعيد: الأساطير العربية قبل الإسلام» القاهرة» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1937م. 

خليف». يوسف: الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى. دار المعارف.» ط24. 
6م. ا ا 

الدغيشي. د.حمود: الخيل في الشعر الجاهلي. دار جريرء الأردن» عمّانء ط1ء 
7م 

الدميري كمال الدين: حياة الحيوان الكبرى ج2» بيروت» دار الفكر» د.ءت - 
(دون تاريخ). 

ربابعة د.موسى: تشكيل الخطاب الشعري الجاهليء؛ دار جريرء الأردن» عمّان» 
ط2. 2006م. ا 

الرباعي» د. عبدالقادر: الطير في الشعر الجاهلي. بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط1ء 1998م. - 

الرباعي» د.عبدالقادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط1. 1999م. 

رومية» د. وهب أحمد: شعرنا القديم والنقد الجديد. سلسلة عالم المعرفة» عدد 
7 الكويت 1996م. 
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سلطانء د. منير: بلاغة الكلمة والجملة والجمل. ط2. منشأة المعارفء 
الاسكندرية» 1993م. 

صبح» د. علي : الصورة الأدبية تأريخ ونقد. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 
(د.ت). 

ضيف» د. شوقي : العصر الجاهلي. دار المعارف» مصر» 16. 

طبانة» د. بدوي : معجم البلاغة العربية. دار ابن حزم 7 أم. 

العبدء محمد: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي. مدخل لغوي أسلوبي» دار 
المعارف. مصر 1988م. 

عبد البديع» د. لطفي: عبقرية العريية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء 
والكواكب. إصدار نادي جدة الثقافي. ط2. 1986م. 

عبد الحافظ» د. صلاح: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي 
وشعره. دراسة نقدية نصية» دار المعارف. مصرء ط1 1983م. 

عبدالرحمن» نصرت: الصورة الفنية فى الشعر الجاهلىء2. فى ضوء الثقد 
الحديث. مكتبة الأقصى عمان ‏ الأردن. 1982. 

عبدالعاطى » د. إسماعيل : الأسطورة والرمز في الشعر العربي القديم . نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيعء طق 6م. 

عجيئة» د. محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها. بيروت» 
دار الفارابي» طق 504 أم. 

عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي, 
دار المعارف» القاهرة» 59200 1. 

القطء. عبدالقادر: الاتجاه الوجدانى فى الشعر العربى المعاصرء بيروت» 
دار النهضة العربية» ط2. 1981م. 

القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط1» شرحه 
وعلق عليه محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان» 7امم. 
الكلبيء أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب: الأصنامء. تحقيق 
أحمد زكي باشاء ط 43 القاهرة» دار الكتب المصرية 1995م. 

المبرد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» 
طق 7أام. 

مظهر» سليمان: أساطير من الشرق» مصرء مديئنة نصر» دار الشروق طق 
0م. 
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الميداني» أبو الفضل: مجمع الأمثال» تحقيق :محمد محيي الدين عبدالحميدء 
مطبعة السنة المحمدية» 1374ه. 1955م. 

ناصف» مصطفى : الصورة الأدبية» دار الأندلس» ط3» بيروت» 1983. 
النعيمي» أحمد إسماعيل: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» ط1ء سينا 
للنشرء القاهرة» 5 م. 

النويري» شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون العرب. تحقيق» مفيد قميحة 
وعباعة تدان الكقن اللنية م إروت )ده 20041 م 

البسوعي» لويس شيخو: النصرانية وآداباها بين عرب الجاهلية» بيروت 

دار الوق 9 مم. 


اليوسي» الحسن: زمر الأكم في الأمثال والحكم. تحقيق د. محمد حجي» 
ود. محمد الأخضرء الدار البيضاءء شركة دار الثقافية» ط1» 1981م. 


28 دواوين الشعراء 


.1 


ابن ميادة» الديوان: جمع وتحقيق د. حنا جميل حداد. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق 2 أم. 

أبو العلاء المعري: ديوان سقط الزند» دار بيروت» دار صادر للطباعة والنشر 
6ه 1956م. 

أحيحة بن الجلاح الأوسي : الديوان» دراسة وجمع وتحقيق د. حسن محمد 
باجودة» الطائف». مطبوعات نادي الطائف الأدبي» 1399ه / 1979م. 

الأخطل. الديوان: المركز الثقافي اللبنانى» ط1. (د. ت) 

الأسود بن يعفرء الديوان» تحقيق نوري حمودي القيسي» مديرية الثقافة العامة» 
بغداد» 1970م. 

الأعشى» ميمون بن قيس : الديوان» تحقيق لجنة الدراسات فى دار الكتاب اللبنانى 
الأفوه الأودي: الديوان» تحقيق د. محمد التونجي» دار صادر بيروت» طق 
8م. 


امرؤ القيسن: الديوان » تحقيق عبدالرحمن المصطاوي» بيروت» دار المعرفة ط2 
4م. 


أمية بن أبى الصلت: الديوان »2 سجيع جميل الجبيلى» بيروت دار صادر» طكقء 
89 مم. 
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بشر بن أبي خازم: الديوان» تحقيق د. عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث 
القديم» سوريا 0م. 

جران العود النميري: الديوان» رواية أبي سعيد السكريء مطبعة دار الكتب 
المصرية» طق 1 أم. 

الحارث بن حلزة: الديوان» » تحقيق د.إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي» 
حسان بن ثابت الأنصاري: الديوان د. عمر فاروق الطباع»» شركة دار الأرقم بن 
أبى الأرقمء بيروت. د.تث. 

دريد بن الصمة: الديوان. تحقيق د. عمر بن عبدالرسول. القاهرة» دار المعارف. 
ديوان الحطيئة : حمدو طماس » بيروت» دار المعرفة» 5م. 

رهيوحن أي سلمى: الديوان» حمدو طماس» بيروت» دار المعرفة» ط22 
5م. 


زيد الخيل الطائي: الديوان» جمع وتحقيق د. أحمد مختار البزرة» دار المأمون 
للتراث» دمشق » طكقء 8م. 

سحيم » الديوان : تحقيق عبدالعزيز الميمني » مطبعة دار الكتب المصرية» 0م. 
بيروت طك 4 أم. 

عامر بن الطفيل : الديوان »2 دار صادر» بيروت» 9امم. 

عبد الله بن الزبعري: تحقيق د. يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط22 
1م 

عبيد بن الأبرص: الديوان» تحقيق تشارلز لايل» ترجمة د. محمد عونى 
عبدالرؤوف. الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعى» القاهرة. (د.ب) 

عمرو بن قميئة»ء الديوان: تحقيق د. خليل إبراهيم العطية» بيروت» دار صادر 
للطباعة.» ط2» 4 أام. 

عمرو بن كلثوم: الديوان» تحقيق د. اميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي» 
عنترة بن شداد: شرح ديوان عنترة. دار الكتب العلمية» بيروت» طك 65م 
عنترة بن ك1 الديوان» تحقيق. محمد سعيد مولوي المكتب الإسلامي - 
بيروت - دمشق - ط2 - 1983م. 
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قيس بن ذريح: الديوان». عبدالرحمن المصطاويء. دار المعرفة» بيروت» ط1اء 
3م. 

كعب بن زهير: الديوان» تحقيق د. محمد يوسف نجمء. بيروت دار صادر ط2» 
2م. 

لبيد بن ربيعة: الديوان» حمدو طماسء بيروت» دار المعرفة» ط1» 2004م. 
المهلهل بن ربيعة» الديوان: شرح وتقديم طلال حرب» الدار العالمية. 

العايقة النبناي»"الديوان »شرع عباس عبدالمادي دار الكنيه العلمية و ببيزرت 
4 ام. 

هدبة بن الخشرم: الديوان: تحقيق يحيى الجبوريء دار القلم» ط2» الكويث» 
6 م. 


.1 


ابن ميمون: منتهى الطلب من أشعار العرب. تحقيق د. محمد نبيل طريفي » دار 
صادر بيروت» ط1. (د.ت). 

الجبوري » د.يحيى : قصائد جاهلية نادرة.» بيروت» دار الرسالة» ط2 8 م. 
الزوزنى: حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء. تحقيق د. محمد بهى 
الدين محمد سالم» دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبنانى» ط2» 3م. 
السكري» أبو سعيد: ديوان الهذليين. ط2. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
5 أم. 

السويدي» سلامة بن عبدالله شعر قبيلة ذبيان في الجاهلية» جمع وتحقيق 
ودراسة» مطبوعات جامعة قطر.ء ط1 7م 

صقر» عبدالبديع : شاعرات العرب.» جمع وتحقيق» المكتب الإسلامي» دمشق» 
ط1كء 7 أم. 

المفضل الضبي: المفضليات» تحقيق أحمد محمد شاكرء عبدالسلام هارون» 
بيروت » ط6. (د. ت). 


المراجع المترجمة 


جونزبرغ» لويس: قصص اليهود. ترجمة: جمال الرفاعي. المجلس الأعلى للثقافة 
85 0 


ظاظاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 5/4 أم. 
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0.3 فهدهء توفيق: الكهانة العربية. ترجمة حسن عودة ورندة بعث» بيروت» شركة 
قدمس للنشر والتوزيع» ذ نكا 

4. مونان» جورج: مفاتيح الألسنية. ترجمة الطيب البكوش» منشورات جديدة» 
تونس» 1981م. 


المعاجم 


2.1 ابن منظورء أبو الفضل» جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» بيروت» دار 
صادرء ط1. 2000م. 


الدوريات 


د مجلة التراث العربي ‏ مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق العدد 
3 و94 - السنة الرابعة والعشرون ‏ آذار وحزيران 2004م المحرم وربيع الثاني 
4ه 

2 مجلة الجامعة الإسلامية ‏ غزة (سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد الخامس 
عشرء العدد الثانى. (د. سعيد الفيومى: فلسفة المكان فى المقدمة الطللية فى الشعر 
الجاهلي). ْ ش 


المراجع الا لكترونية 

0# - الموسوعة الشعرية الإلكترونية الصادرة عن المجمع الثقافي ط3. 2007م. 
وكيل التوزيع في المملكة العربية السعودية مكتبة العبيكان. 

20# - رسائل إخوان الصفاء (الرسالة الثامنة فى كيفية تكوين الحيوانات وأصنافها)» 
ص 289» نسخة إلكترونية من موقع مكتبة (المصطفى) على الرابط الإلكتروني: 

9 -ح ع1 (مطام .جوع /أ0مع0اعاطدته /0أه0/0كطآ .0056512 حله. 197 / :مقط 2 * 

0# - كتاب العهدين القديم والجديد, الموقع الإلكتروني كنيسة الأنبا تكلا المصرية 

على الرابط الإلكتروني: 


لصغط._عاط15-81ه10ط/ع01.داكعلة-)5// :مط 2 * 


218 


ماع20 علسواكآ]-ء :2 عط سا دع و1 219 


207 عتتندو[لك]-ء:2 عط سا دع دآ 


-ع:21 عطا لله ماع20 علطتو [و]-ع:2 12 ماعتكة1 عط طكلىا الوعل اع توعوع] ع 1' 
5 ]1 77616 ,015260111763 12213 11011 2110 15طا 11 ع1لدع0 تتقصبطط عتحطة 151 
:115 515 12 51110160 

ع1 لش عط 01 اأتطعمطاء7207 عط 12 6110 حاعتكة] عطا دععة]1] ناعأ مقطاء غ115 عط 1' 
2221م 1ع لإعطا 10777 210 0161102217 115 11 عتقط5 2'5ء137 عطا 220 ع12251128 
01 11211012تحطلد تأعطااء طاعتكة] عطا 6غ 01121115 20 دعحتطهطعاعاط 20 دعتطهقط لافطا 
5022 122313260 لإاغطا ,50 .011211165 220 120005 ,5أاع27207620 رعه701 ,00101 115 
.2 5غ1 559 ع1مزمعم طعت 320 601015 روععقام 

0] 612111162110125 113261285 1 طتدعة5 تأعتوعوع1 عغطا ,آاعأمقطء 20معه5 عطا 0[ 
121] 131111621055كه عطا عله 1عتاء 10 2320 ,لإطاءع0م عللطة[15-ع:1م عط 1 ماعتكة؟ عغطلا 
220 22121101ع5 ,65511201512,1055م 01 0219 لع12لع2مطة 5اعطأه أقطاا 0علعععم»ء 
21[ ععتاوع0 عطا ٠غ‏ 0ع201ع0 3201 721160 1211116211055ه عوعطا ,50 .5ع2ه عع متهل 
.5 2104 600111256 ,5611137 ,05177 17عدطعع 0غ و1ع]ع 010 باعتكة]1 عطلا 

+112 20122622عطام غع5171151 عطا طتكتى الدع معامقطء لطا ع1 

5 52660123111 50126 01 112101162655 320 أع2هم ماعتكة1 عغطا 171760عاعة 1قطاء 
1221 عغطا ذ5وع1اصعء م1 راأعء[ط0 تاعطامطة 01 ععدمهة عطا ما عاطم1للة35 غ201 عتهة أقطلا 
.ا5 عتمتداد[-ع:]ط عطا 1ه 11)165اطج 

عط 01 122286 عطا ع28اعة1] 12 ممأ لناآع1ده 2 1735 ال,ناءأمقطء طأتباه1 عطا ص[ 
©1126 12 20021101 2201 رأع50 عللطة151-ع1م 01 1222815226101 عطا ا طاع135 
2 غأنا .10115226101 115 01 1211005 12 7721160 122285 210 ,10105 لإ1اع70 تإطقمط 1ه 
1 135625 عطا 2ه 1528ل طعمع0 تاعطا نا تدع 0111 179ل12أمعدوء عتاع7 ماعطا 1ه 101 

أءع20 عتططة[و1[-ع21 عطا عطا 1119ه1اهء 220 مهنا 51320 16 266655219 17735 1 11 
20 طعتتدعوع1 عطا 1ه 17 عام قطن 12 51320 735 ]1 ,ملاع1357 1013105 5ع501116 1716 
1100 126 121201 11112211 عط طع تام خط 5عع11اموع1 معتكة1 عطا 0ع10110 
5 أعة11عآ1 أهطا 5عع50111وع7 ع1505] :579 1211162660 قلط 00د غأعه عتمطهةاو[-ععط علطلا 
عط طع13 عا 2ه 0ع056مع0 17710 ,ركط510وع1معرء 5مءع20 ع71ة[و1[-ع22 عط 16 وتككع71؟ 
211651 2 01 أعطم0آ1م 2 25 ]1 ع طلأء1مع0 (إ6 ع15أء01ع1م 220 عمطتلاءا 1ه 011211 
111 لطاع 1ط 2157لطععع1 علطا 01 ذاءزعا 111510115 01 1ن تاععم5 عطا جاه ع 10ل معمعل 
©2201 17735 451 -له 5520020 162 دتدخمكط أع0م عطا 1ه عكتتوعءء8 .1001 عطا 11 
220 طاءتاة عطا ,50 5ع111أ16م ع1اء0م 115 110110118عم 101 13571 عطا 115128 1 5اعمم 


220 7م20 عاددداك]-ء:2 عط سا دع و1 


طعع7اء5 ملطوط120ع1 عطا عطاعة 01 0عأمع01ع0 لاعتمعوع] عطا اه اع أمقطء 11021 
عطغا نا6 10ع2 250 أع0م عطا 01 ع صطتلاع !]ناد عطا اه كد10 210 اع1]35 عطا 10 12دأمم 
.0101© عاع513 15 11 طع130 عطا طغاىا عأزاومممه عطا طة طعتطم؟ا أع1اكممء 1ه1مه 
101 2 1211001161528 2120 11025اع0116© ع1اع0م 5 12دأخصكث اله 01 2215515ة عغطا داع مخ 1' 

.5 ©1116 اع نا مقطا تإتاءع0م 01 كاءاعا 01 


ع 01 102كتاأعدطم»ه عطا )2 عكتترج 10 

0 ع20ع5ع21 710 215 320 اع125 علطا 12 أوع1اع 101 ع8 328112[ عاطدعذث عط 1 .1 
217 13128511286 عط 

5 1660101585 2120 13561 عطا 10 05561726102 تاقتطتاط عتمطهار]-ع1م عغط1 .2 
.5 21204 205721212865 15,5]11112655,120005 111077612612 

-ع]1 عط 01 122281221105 عط ا جاعتكة1 عطا 01 1201621025 ع710 عط] .3 
,15 10559 212101 65511201512م عط طه لإآطه ]20 220 أاعهمم عامتدزة[ 
13765 عطا 2[ قمعاة أو5عع1231 عطا عئته (اعطارطع نا مطالة 

1] 1 327621 10 201 عل1ء7 ,1223 20عطم 01 112101162655 51911511 مع نكم[ .4 
5 0©0] 206125 16115 12 5اع0م ((5 103860م7ططة ]201 11 ,لإتاع0م علمطة1ة15-ع1م 
0]16111601أظ 

01 ]10 2 01 221105كاه1 عطا 1 عاققط 15 تاعتكة1 عطا 01 عمعمعوع1م ع1 .5 
.12217 12 320 ععث عتمطد[و]-ع:2 عطا 11 5اع0م 01 د5ع1تاعام 

رأع250 عتللطة[15[-ع1م 01 عتتالناء عغطا 11 ع8 1112 تتقمصتتط 01 ععمعوع1م عط]1 .6 
21177 (إ26 12111162660 ولط د5ء5وع5]1 210 21001161101 قلط 1 5[20161 725 طاعتطار 
20115 

عع خطالوآطط األعاعطة 220 ذاءاعا 115م1ع1[ع1 72110115 01 ععطة1دعممة عط 1 .7 
©16-151312016م عطا 01 11012ع10011م عطا 12 ممعتكة] عط لخر 

01 101221101 57 1251 عط 1ه 1285كناء10 520020 12 امك أعمم عط 1 .5 
:1121اة 115 101 600101 عطا و5وع1م<ء 0غ اأعم0م عطا 101 لعع2 عطا 5وووع5]1 ,ع8 1112 
00101 01 256ع17216ناوه ع7تاعع[0 طة 35 طعتكة1 عط مع2510م0ه لطة مرتطمدطه اماع11 
.511 50111 215 أقطا 10197ع عطا 125؟ع1طعة جطه]] مسلط لعأ رمتعم اعتطاى 
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أحمد عيسى هلال الهلالى 


7. 


باحث فى مرحلة الدكتوراه فى الأدب العربى من الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة. 


حصل على الماجستير في الأدب من جامعة الطائف بتقدير ممتاز. 
عضو مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي ‏ المسؤول الإداري. 
عضو مؤسس في جمعية عفف الخيرية بالليث. 

عضو موسوعة قبائل هوازن. 

عضو اللجنة الثقافية بمحافظة الليث. 

معلم في مدارس الأبناء بالطائف. 

له ديوان شعر (رفيف رثة). 

زواية قبل المراجعة: 


حصل.غلى المركن:الخامس في مؤتير'البحث العلمي العالك في مدينة الخبر 


تنظمه وزارة التعليم العالى على مستوى الجامعات السعودية 1433ه. 


أحيا عددا من الأمسيات الشعرية داخل الطائف وخارجها. 


مؤسس موقع «أكوان أدبية» على الإنترنت. يعنى بالأدب والنقد. 


التواصل: 
الجوال: 00966544077750 
ص.ب: 1202 نادي الطائف الأدبي الثقافي. 


الإيميل: 50211.00 2161211.2)00 


